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كلما جنت المدينة الكبيرة زائرا وجدت 
فيها صديقى غ . غارقا فى هم جديد . إنه 
ممن فطروا على ان يروا الحياة دوما من 
جانبها القاتم ۰ وان يلتمسوا فى كل ما 
بسمعون نذر الشر . جلست منذ ایام إليه في, 
مقهانا المعتاد فرابته بطیل التفکیر ساهها . 
ونا سالته غما يشغل باله هذه الرة قال : 

- انه هم الاولاد : صبيان اكبرهما يتم 
دراسته الثانوية فى العام القادم ٠‏ وبینهدا 

قلت : وائ هم لهم تشکو انت منه >> 
حالك: والحمد أله میسورة:. وهم.فن عیعة؟ 
الصبا وتمام الصحة » هانلون بحیاتهم . 

فزفر وقال : کاتك لا تری الدئیا حولتا .. 
غابة والناس فیها ذئاب مفترسة ٠‏ كيف امن 
على ابنائی فى هذه الغابة ؟ 

قلت له + هون عليك . ليس ابناؤك 
اعوادا هشة ٠‏ ولا الدنيا بالسوء الذی 
تتصوره 

قال : انت امرق مطبوع على التفاؤل + 
ومع ذلك لا اظنك تخالفني فى اننا تعبش 
فى ایام ليس اسوا منها ایام . تطلع حولك 
تر الجتمع فى تفكك والاخلاق في تدن ۰ اى 
حباة هذه اذا كان البائع بغشك » واینما 
توجهت وجدت ان حوائجك لا تقضی عند 
من بيده الامر إلا إذا دفعت ؛ طوعا او کرها 
الهبة التی تفرض عليك ؟ .. فقدت الثقة 
بين الناس وعم الکذب . فى ایامنا السالفة 
كانت الكلمة اللفوظة تقید صاحبها : 
والیوم يتحايل المتعاقدون على الموائيق 
والعهود المكتوبة ليكسيوا فلسا زائدا . 
كيف يستطيع اولادى ان يشقوا طریقهم فى 
هذا العالم الوحل ؟ 

ابتسمت لرارة غ فى تعابيره وقلت له : 

- اسمع يا صاحبي . حتى اذا وافقتك 
على ما تصف به هذا العالم من سوء ٠‏ قان 
سوءه یقع عليك انت لا على أبثائك . 








١ -‏ - مجسسلة الدوحسة مسارس ۱۹۸۲ 


قال : كيف 4 إثي لا اقهم . 
وانت يا إخى نشانا وعشنا 
زهوة حیاتنا فى الایام التی وصفتها بان 
الكلمة الملفوظة كانت فیها عهدا موئوقا على 
صاحبها . صلب عودنا وتيبس هیکلنا فى 
الشي فى دروبها الجديدة . أما جيل هذا 
انزمان ٠‏ ابتاشی وابناؤك ».هما تراه انق 
شاذ ا من ]فور الد نیا يرون 'هَمَالكَادَيَل. ذلك 
انهم فتحوا آغيقهم على زؤية هذا الشاذ 
سائدا ومقیولا > 

برقال يولكن. الحلائي مين والحراع بين . 
الامو أفى هده |الابا حاندة كن للطویق 
للستقيم ۰ وانا ایخشی على ایائ انها . 

فتلت ؛ لا تخش, علیهم من شىء . تفوسهم 
وضمائرهم لا تزال 
قادرون. على التكييف مع الظروف التى 

قال باستتكار : تعتی بهذا أن يكونوا مثل 
غيرهم ... يخادعون وينافقون + ویعملون 
بغير ما يعتقدون لكى يكسبوا عيشهم أو 
ترف حياتهم . انا لا اقبل بهذا . لقد ربيتهم 
على الصدق والاستقامة » وساحول دون 
فسادهم . 

ضحکت للهجة غ . المتعنتة وقلت له : 
إذن تتعب نفسك وتكون كما قال الاول : 

کناطح صخرة يوما ليوهنها 

فلم يضرما . واوهى قرنه الوعل 














كنت فى الواقع اقول ما اقوله لضاحبي 
لا إيمانا مني يما أعارقنه فيه » بل محاولا 
إخراجه من وساوسه التى اراه غارقا فيها 
إلا أن 
۰ اذ زاد 


بسبب أو دون سیب كلما لقیته 
کلماتی لم تقد فى تعدیل مزاجه 





سهوما على سهومه کانما تاکذت با 
سوداویته او انها حققت تشاومه ۰ فلت 
له 

- آنت مخطیء فى إصرارك على ان تلزم 
یناد بعقليتك انت . بل انك فى هذا 


تخالف ذوى االباب والصالحين من 
الاولین . تذكر ولاشك كلمة علي بن | 





طالب ٠‏ كرم الله وجهه , المنهورة : 
لا تقسروا أولادكم على اخلاقكم ٠‏ فائهم 
خلقوا لزمان غير زمانکم ... 

قال : وهل تعتقد أن سيدنا عليا یعنی 
إيذلك ان يجارى الابناء الزمان قى فساده + 
لاسیما 





بلغ المرحلة التى بلغها فى هذه 





اقلت + اسمح لي » إذا كنت تعتقد بان 
فساد الزمان مقتصر على ایامنا فائك واهم . 
الشكوى من الرّمان يا عزيزى, قديمة قدم 
الانسان . انت على ما اعرف جيد الاطلاع 
على شعر الأوائل , وتعلم آنه ما من ديوان 
من دواوين الشعر. القدیمة: يخلق من پاب 
عنوانه : شکوی الزمان . خذ مثلا إليك ابا 
العلاء . إن له بيتا كانه بخاطبك فيه محذرا 
من تطليك للاستقامة فى كل الامور وإلا 
انتهيت نهاية من سماهم هو بالحكماء . 
قال : ای بيت تعني ٩‏ 
اعني بيته المشهور : 








00 المين منذ كان على الخلق 
وماتت بغيظها الحكمساء .. 
وتتخوف انت من ان يقول ابناؤك » وان 





فعلها معاصرو ابي العلاء ایضا + منذ الف 
عام . ماذا تصنع الرعية المسكينة اذا كان 
الأمر كما قال رحمه الله . 

جلوا ضارما وتلوا باطلا 
وقالوا صدقنا ۰ فقلنا تعم 1: 
وهنا قال غ . محاولا أن يجد ثفرة فى 
ما أحاججه فيه : 











- الم تجد غير صاحب اللزومی ات 
تستشهد به ؟ انه رجل موتور » ونقعته على 
اولس الامر اة بسیکوباتیة مردها إلى 
عماه ولزومه محیسه ... 


اجبته : ما قولك اذن بالتنبي الذی 
وصف من بيدهم الحل والريط فى -ايامه 
بقوله : 
فى كل ارض وطنتها امم 
ترعی بعيد کانها غشسم 
بستخشن الخز خین پلفسه 
وکان ببری بظفره القسلم 





خذ مثلا ذلك العابث الماجن ابا نواس . 
حتى هو شکا دنياه فى اشعار كثيرة 
خلاصتها قوله : 


إذا امتحن الدئيا لبيب تکشفت 
له عن عدو فى ثیاب صديق : 
ما عليك إذن يا صاحبى إلا أن تقر معي 
بان دنياك اليوم ؛ اذا لم تكن احسين من 
نیا الذين سبقونا » فانها ليست اسوا . 
امح هذا العبوس من وجهك اذن » وابتسم 
للحياة ابتسامتي انا لها . 








ولم تفلح كل شواهدى الشعرية هذه فى 
اقناع صديقي غ . أو فى تهوين قلقه . 
فتحولت ۰ فى محاولتی التسرية عنه ؛ إلى 
فسلوب اخر ٠‏ قلت : 

- تريد الصحيح ؟ معرفتى بمقاسد هذه 
الایام » وبسيئات اهلها , لاتقل عن معرفتك 
ولکن آعیننا إذا كانت بها بصيرة فان ايدينا 
عن اصلاحها قصيرة . وعبثا نقسر اولادتا 


على مخالفة تیار الواقع ۰ اولى لنا ان نقنع 
تا وائت وابناء جیلنا » بما يكشفه واقعهم 
عن سعادتتا التی كنا عنها غافلين . 


قال غ . فى شبه احتجاج : سعادتنا ؟ 
ای سعادة تعتی ٩‏ 

فاجبته بقولي : احلم علی‌قلیلا ٠‏ ارجوك 
كنت منة ,]تام فى نقاش مق اننا . 
فى تدوة دعیت الى التحدث يها - 





ير" جا عضر هم ان 
/ يا ده یز 
لحديتكا إلى الستهاست؟ وانی.خاضاً امنا 





,اي فيها- ے ومن :قاش إلى نی . ,. 


وجذتلي فول باش من جيل يجد مقطلا مل 
أسعد الاچیال العائشة حالباً على ارضثا . 


ولا سئلت عن هذا القول اجبت بان جیلنا 
من الناحية القومية » عاصر حركات النضال 
ضد الاجنبى المحتل والستعمر وجاهد 
لاجلائه عن ارض الوطن » فى مصر 
والعراق وسوريا . فى سوريا , مثلا ‏ كنا 
تحارب فرنسا . ومن هی فرنسا | انها 
إحدى اکبر دولتین فى العالم , 
جرارة ومکانتها السياسية لاتدانيها مكانة 
بعد خروجها ظافرة من الحرب العالمية 
الاولی . ومع ذلك كنا ۰ نحن صبيان 
الدارس ٠‏ نتحداها ونهاجم دباباتها 
بالحجارة بيتما كان مجاهدونا يصاولون 
جیوشها فى كل بقعة من بقاع البلاد . کانت 
انتصاراتنا مهما كانت من الضالة ۰ تملانا 
فخارا . ولکنا , حتى فى خسائرنا , كنا نظل 
مرفوعى الرؤوس كبرياء واعتزا 
عار عليئا وتحن الضعاف العزل أن تخسر 
المعارك امام تلك الدولة الجبارة . 











وهنا قاطعنی غ ٠‏ قائلا .. يصوت عال 
ولهجة حارة : 


- وانتصرنا فى النهاية , تحن الضعاف 
العزل . الم تقل هذا لإؤلئك الفتيان ؟ 
سرنی من صاحبی هذا الحماس 

للفاجیء » فاجبته : 
- لم يكن هذا كل ما قلته لهم : كما انی 
لم احدثهم عن السياسة وحدها , لقد عددت 
لهم ماذكرته انت من صور السلوك التى 
سادت ايامنا ٠‏ حين كانت الثقة قائمة بين 
الناس والامانة سائدة » وحين كان المواطن 
بیخشی عل سمفتة من الوصمة ١‏ التي 
تلحقها اذا اتهم بالبعد عن الاستقامة او 
بتقبل الرشوة او الوساطة . وقلت لهم ؛ كنا 
نرثي لانفسنا ها عشناه من ايام سود 
تحملنا فيه الشاق والتضحیات وعسف 
للحتل الطاغي قفا رایناکم يا ابناء هذا 
کم كنا سعداء ٠‏ فا 8 











عشرات ن تتحدرون من خسارة. إلى 
هزيمة » وتتسابقون. فى مهادئة العدو 
والاستسلام اليه : ومن هو هذا العدو-؟ 
ليس عدوكم واحدة من عظام الدول التى 
كنا نقارعها فى ایامنا ٠‏ بل شراذم نبذتها 
سائر الافم فى مختلف عهود التتاريخ 





رواحتقرتها ٠‏ وشردتها وذيحتها ۰ اتنکرون 


نكم تقفون هذه المواقف امام الدولة المسخ 
ی اسمها اسرائيل + 

قاطتي غ . مرة اخرى قائلا : كلامك 
صحيح مائة بالمائة . كل الحق معك . 

نطق بهذه الكلمات فى اتدفاغ وبلهجة 
تفيض بالثقة . ابتسمت وحدثت نفسي + 
راضيا عنها , باني استطعت فى النهاية ان 
اخرج صاحبي من سوداويته . واضفت 
اقول : 

- هده هي سعادتنا التی سالتني عنها 
والتی یجدر بنا ان تقنع بها تارکین ابناءنا 


لزمانهم عجره وبچره , الست معی فى 
هذا ؟ 
فاجابنی بقوله : انا معك ؛ ومع سیدنا 


علي فى نصيحته : لا تقسروا أولادكم .. 

فقاطعته آنا فى هذه المرة قائلا + ارجود 
... اترك « ولكن » هذه الى لقاء اخر ۰ فانا 
على موعد فى هذه الساعة ... والی اللقاء : 

وفارقت صاحبي معجلا » خوفاً من أن 
نقودنا « ولکن » الاستثثائية هذه الى 
استعراض هموم جدیدة . فقد كنت اعرف 
هشاشة حججي التی اقنعته بها : والتی 
كنت اتا اغصى على الاقتناع بصوابها من 
صديقي غ . على الرغم من طبعي التفائل 
ومن تشاومه هو وکثرة وساوسه ٠‏ 











° وين 
سم 





فى جلال المشيب ۰ وروعة الخطیب ۰ يقف الازهر العمور شامخا کالزمن » عبقا کالتاریخ 

تصغى الدنيا لمنابره ۰ وتتضمخ بماثره .. 
عظيما والله كان .. وسيظل عظیما كما كان !! 
بالروعة تاريخه .. اکثر من الف عام وطلاب العلم والمعرفة من كل صقع يغدون إليه 


جياعا » ويروحون عنه شباعا .. يعلمهم الکتاب والحكمة ويزكيهم ٠‏ ويعلمهم ما لم يكونوا 


حفب تتلوها حقب .. وابو الجامعات واولها غير مزاحم ٠‏ بنشر النور .: وحول اعمدته 
الذكية الشاهقة تنبث حلق العلم , وهو يضم إلى صدره الحنون جميع الذين ولوا وجوههم 
شظره بسخلونه المعرفة ٠‏ فيعطى بغیر مر . ويلا خساب !! 


ما اراده احد سو إلا كيه الله على 
وجهه + واطاشن سهمه وخیب فاله ٠‏ 

لكان الله قد اصطنعه لئفسة » ورشی 
حرمته ۰ وبارك دوخته وقال له : عش وعلم 7" 
ولا تخف ؛ فانك باعیننا !4+ 4 

وإذا كان المسجد الاقصی ثانی القبلتين » 
قالإزهس المعفور ثالث القبلات ٠‏ 

فزماء الف عام وأكثر . وهو قبلة طالبى 
العلم » ومثبت حفظة الدين ۰ وحارس 
الثقافة الاسلامية. عبر القرون : 

هذه الثقافة التى تنقلت بين قرطبة 
وغرناطة وبغداد. ٠‏ ثم القت عصاها 
واستوت على الجودى بالقاهرة التى لبثت 
من العهد البعيد والى اليوم عاصمة 
التقافة الاسلامية » لا لشى » إلا لان الازهر 
فيها يروى الظماء وبغذى الخماص » ويقف 
حارسا يقطان لثقافة الاسلام وشريعته 
وتقاليده . 





وإذا كانت السيرة هی المسيرة , فلنطالع 
اسيرة الازهر من خلال مسيرته عبر القرون : 

فى ۱۸ سنبتمين 1447 ؛ كان قد مر على 
إتشاء الجامع الازهر لف عام .. وفى عام 
۹ ١كان‏ قد مر على افتتاح الدراسة فيه 
الف عام . اي أن التوقيت المناسب للاحتفال 
بعيده الالفی قد مضى منذ اربعين عاما . 
والازهر من غرس الدولة الفاطمية . ولقد 
سبقه الى الوجود ؛ ثلاتة جوامع كبيرة كان 
لكل منها دوره التاريخى : جامع عمرو ده 


۸ مجسسلة الذوهت: مسارس ۱۹۸۲ 





وجاممر انختبعر ... وجائح این فولون :: 
واد آل آمرهاآچمیقا الى مجرد مساجد 
للعبادة ١‏ وقنواهد لر اققعار الاسلامی 


4 بتي دور لدی‎ N. شاه‎ EY 


ييا بعدها تتا فى سنه التلام ا 
حظلارت-|أوعلؤنه وتو .1 

کاراب القاطهيون | غد | جوا | معز 
القسطاظ. قى ۷ يوليه عام ۸5 : واسموز 
المدينة الجديدة. التی [نشاوها «القاهرة, 
وردوا يفتحهم هذا ' حط القزائطة عن فصر 
كلها » وائشاوا المسجد الجامع واسموه 
«جامع القاهرة» الذى سمى فيما بعد 
بالجامع الازهر ۰ ريما تيمنا باسم بنت 
رسول الله السيدة فاطمة الزهراء الثى 
کانوا يجملون اسمها . 

واصشبيغ الإزهر فى بدايات ايامه 
ليدرس المذهب الشيعى ويصون ترائه : 
وکا الله قد اختاره لاکثر من هذا . فما 
فتىء حتى فتح ابوابه لعلوم القرآن والسئة 
والفقه وللمذاهب السنية . 

وَرُصِدَتٌ له الأوقاف الكثيرة بستظل 
بمظلتها طلابه ۰ فيتعلمون . ويطعمون ٠‏ 
ویکتسون , وانضنت به الاروقة لسکناهم , 
كما اقیمت حوله مسان رلاساتدة والعلماء. 

وعلی الرغم من ائه انشىء لیکون مظهر 
سلطان الفاطميين الدینی والمذهبى إلا انه 
سرعان ما تخطى هذا الوضع وبد! دوره 
كجامعة سیکتب لها الخلود فى تاريخ العلم 
والفکر . 

وإنا لنتطلع الى ما وراء الف واربعین 





عاما مرسلين تحيتنا الى اول حلقة علمية 
شهدها الازهر العظیم حيث جلس قاضى 
القضاة ابو الحسن علي بن النعمان 
القيروائى يقرا مؤلفاته فى فقه الشيعة .. 


ر وحيث كان «یعقوب بن كلس/ وزير المعز 


الالعزيز يحاضر فى الأزمر جموعا 
الادباغ والعلماء والفقهاء والقضاة وخاصة 
الناس وعامتهم » وحيث كان بتو النعمان 
يقومون بدورهم فى تعليم الطلاب والوافدة- 

وفى العيد الالفى للازهر تزجى تحية 
خاصة الى الوزير «يعقوب بن كلس» الذى 
كان يهوديا واسلم .. فقد كان وراء كل 
خطوة خطاها الازهر الى الامام ليكون 
جامعة تنشد العلم والنور ؛ وكان يحاضر 
طلابه - كما اسلفنا - ويدرس لهم مؤلفاته 
فى القراءات والفقه والسنة وفقه الشبعة . 

۰ ۰ 








فى عهد الحاكم بامر الله ظهر للاژهر 
منافس قوى تمثل فى بدار الحكمة» التى لم 
يبخل عليها الخلفاه بمال . وجعلوا منها 
جامعة كاملة , وسارت سمعتها مسری 
الريج فامها طلاب العلم من كل واد . وكائت 
جامعة حرة تدرس فيها النظريات الفلسفية 
الى جانب المبادىء المذهبية ٠‏ واعدت 
لتخریج الد وصان لها مناهج سرية . 
وكان من بين تلامذتها ناصری خسرو 
الشاعر الفارسی. ٠‏ والحسن بن الصباح 
موسس طائفة الاسماعيلية الباطنية . 
بيد ان ظهور هذا المنافس القوی 




















للازهر كان تعمة ساقها الله اليه .. فحبن 
ابدات دار الحكمة تتخصص فی, الذهب 
الشیعتی ١‏ وفی خلق الدعاة لها + وفى 
التعاليم السرية للمذهب. وللدولة .۰ كان 
الازهر یتحول من بقایا هذا الالتزام لیتحول 


الى جامعة اسلامية خالضتة للاسلام کل 


بعیدا عن الالتزام الذهبی والتعصب 
السیابی متفرغا لعلوم القرآن والسنة 
والفقه واللغة وتخریج علماء على مستوی 
الثقافة الاسلامية جميعها . 

ولم يطل العمر بدار الحکفة التى عاشت 
قرنا واحد من الزمان ١‏ ثم اغلقت واندثرت 
بینما مضی الازهر يستكمل اصالته 
وشموخه حیث فلل وسیظل الى ما شاء الله 
عظیما فى عطائه مستمرا فى نمائه . 

۰ ۰ 


فى اوائل القرن السادس الهچری ٠‏ وبعد 
الاق دار الحكمة تالق 9 الازهر 
وانداحت فيه طرائق. العلم ۰ وان ترك 
کی دا دنه تاه ی فا 
کائت تدرسه من فلك ومنطق ولغة ورياضة 
وطب وفلسفة وادب وتاريخ ٠.٠‏ 
انا لنرسل تحيتنا خالصة ومخلصنة 
تلشیوخ والاساتذة الذين سهروا على 
تثقيف الطلاب والوافدین من مشارق 
الارض ومغاربها .. ومن هؤلاء الشیوخ 
العلافة ابو الحسن غلي بن ابراهیم 
الحوفن إمام العربية وضاكب کتاب. عراب 
القران . واین بابشاذ النخوی : وابو محمد 








عمد الله بری إدام ال في اجرد . 
وابو العا اآحفف ين هاشم الجا وابو 
القاسم الشاطبى ماه القراءات . وققیه 
مقر اؤ رگا بجح الجتسييون Hê)‏ 
واليتية دی لحسن بو 
انقرفي انخان الق الحتفگ ۹ 
والوساضبة, وجوم اللخ والتاريخ نجج 
هؤلاء الرواد من الرعيل الاول الذى نهضً 
بعجاء التعلیم في الازهر ؛ واسهم بدوره فى 
جعله جافعه الم يكن یضلرعها يومذاك 
جامعة اخري فى الارض . 

۰۰ 


لبث الجامع الازهر زهاء قرنین في رعاية 
الدولة الفاطمية ٠‏ ونشاطه العلمي يثمو 
وينداح حتى افل نجم الفاطميين في مصر , 
وكان آخر خلفائهم العاضد لدين الله . 

وجاء صلاح الدين يقؤد الابوبيين إلى 
حكم ضر ٠‏ وعز على .الحكام الجدد أن 
يبقى في مصر ما يذكر اهلها بالفاطميين , 
لا سيما إذا كان هذا المذكرٌ هو الازهر 
پسععته الواسعة وعظفته وسموقه , 

هتالك منعوا صلاة الجمعة فى الإزهر 
انتقاصا من هيبته , وظل كذلك حتى عصر 
الظاهر بیپرس الذي رد إليه خطبة الجمعة 
وصلاتها . 

وعلی الرغم من صنيع الایوبیین ٠‏ فقد 
بقی الازهر المعلم .. الازهر الجامعة .. 
هادرا كالمحيط يكتسح من طريقه كل عائق 
وتكير !1 


الازهر الشعريف ‏ قضده طلاب العلم وانعفة من كل مكان لاكثر من الف عم 


ومرة "اخوی تلفت إلى .وراء: تنحيي 
بعض اساتذته الاجلاء مثل « عبد اللطيف 
البقدادي ٠‏ استلة غلم الکلام والبیان 
وادنطق ۰ والعلافة الطبیب ‏ ايهو 
موسي بن میمون + الذي کان یلقی في 
الازهر دروس الرياضة والفلك والطب . 
واعجنوا لسماحة الإسلام وسماحة ال 
قذی هسم بيك السلتذته بپونیا .+ 
والشاغر الصوفی « عقرين الفارض + استاذ 
التصوف بالجامع الأزض في ذلك الحين ؛ 
وشمس الدين بن خلكان صاحب وفيات 
الإعبان ‏ ومثلهم مغهم من افاضل الشيوخ. 








في العصن الاپویي شرحت الدولة اهي 
بئاء المدارس والمعافد : وكان ظهورها 
وانتشارها إحدى بركات الأزهر ٠‏ وكانا اثرا 
حميدا من اثاره المجيدة إذ ظل طوال القرون 
السالفة يحيب العلم الى الئاس .. ولكن 
مرة اخری شکلت. هذه الدارس التی عبت 
وتّمت منافسا جدیدا للازهر ,. بيد انه بخقله 
التاريخي وبجلالة رسالته لم ير في تلك 
المدارس والمعاهد سوى بنين له وحفدة .. 
وكان بشمول مناهجه ؛ وبرصيده العلمي 
ثابتا كالرواسي ۰ ولبث طلاب العلم من 
مصسر ومن شتى اقطار العالم الاسلامي 
يجدون فيه الاب الحائي .والوطن الثاتي .. 

وسيبرز في هذه الفترة وما يتلوها علماء 
اجلاء نرسل إليهم تحيتنا العطرة منهم 




















الاي ن عطاقت 





الامام ,علي بن يوسف الشنطوفي» وقوام 
الدين الکرماني » و » سس الدیسسن 
الاصبهاني » الذي وصفه ابن بطوطة بانه 
« إمام الدئیا فى العقولات» ونقي الدین 
القريزي . 

ثم يجيء الامام ابن حجر العسقلاني » 
وابو العباس القلقشندي ؛ وابن تغريبردي: 
وبدر الدین العيني » وشرف الدين 
المناوي ٠‏ وشمس الدین السخاوي ؛ وجلال 
الدین السبوطي ٠‏ وابن خلدون .. لقد صار 
للازهر الزعامة الفكرية والثقافية في طول 
العالم الاسلامي وعرضة .. وینقل لنا 
الاستاذ المؤرخ ١‏ محمد عبد الله عنان » في 
كتابه ٠‏ تاريخ الجامع الازهر 2 تفسير 
المستشرق ١‏ فولرز » لهذه الزعامة فيقول : 

٠‏ ومنذ عدة قرون بتفوق الازهر على 
جميع معاهد العالم الاسلامي . ومن اسیاب 
هذا التفوق عبث المغول وتخريبهم في 
البلاد الخارجة عن مصر .. والقضناء على 
الحضارة الاندلسية .. ويجب ان نضيف 
إلى ذلك موقع الجامع المتوسط وقربه من 
الحجاز ٠‏ وصبغته العربية المحضة , 





واهمية البلاد الاقتصادية ۰ والقارة 
الافريقية العظمى التى تمتد فيما ورام 
مصر .. واخیرادوهو اعتبار له خطره - 


الازدهار العقلي القديم الذي ترك في وادي 
النیل كثيرا من البذر الصالح لتقدم العلوم 
والاداب » . 


كان الازهر في القزن التاسع الهجري قد 
جعل من القاهرة مهوی الافندة ۰ وقبلة 
الوافدين .. كان هو الجامعة الام ؛ وکان 
يقود نهضة فكرية عالية المستوى .. وکان 
التدريس فيه شرفا لا يعلوه شرف .. وکا 
الاساتذة يعينون بمراسيم خاصة ٠‏ وکا 
يختار لهم من الالقاب ازفعها واغلاها مثل 








«جمال الاسلام والمسلمين» و ,شرف العلماء 





العاملين» و «اوحد الفضلاء, و 
البلغاء» الخ .. وعرف الاژهر ايامئذ نظام 
المعيدين . فكان لكبار الشيوخ معيدون 
يقومون بتلخيص الدرس بعد فراغ الاستاز 
من إلقائه ۰ أو يقومون مقام الاستاذ فى 
إلقاء بعض الدروس والمحاضرات . 








1۹۸۲ مجسلة الدوحسة ارس‎ ٠١ 


وجاء الفتح العثماني لصر ٠‏ فاحدث 
الكثير من التخريب .. وجمع الكتب. من 
المكتبات الزاخرة وحفلها الى استانبول » 
وحمل معها جمهرة كبيرة من الشیوخ 
والعلماء , واخذهم عنوة إلى عاصمة ملكه 
.. بيد ان الازهر رغم ما اصابه من هذه 
القزوة الخربة ظل شامخا مهيبا وغ شيت 
قلوب الفاتحين غاشية من جلاله , فلم 
يقربوه بسنوء » وظل يؤدي رسالته ويحمي 
لغة القران من صولة الفاتح المفير . 

وکائت. الزعامة السياسية فضلا عن 
الثقافية والدينية قد انعقد لواؤها للازهر 
جاءت الحملة الفرئسية إلى فصر 
بقيادة ٠‏ تابليون بونابارت » ولم يجه 
الغزاة مناصا من لن بتملقوا الشعب 
بوضنع اموره بين ابدي علماه الازهر الذين 
لم يفلحوا فى نهنهة الطامع الدخيل ٠‏ 
فتولی_اازهن. كله | علماؤم) وطلابه فيادة 
الثورة. ينعد إشعالها فى إفثلاة الجماهير 
وصار الإزك الاين الرجنة الاح لتقي 
اشعب الثائر . واستفز الازهر نابليون , 
غامر بان تيصي.المد افع هوق جبل پلقمیم ثم 
تليق تیرا نها مع مداع اشع ةاعدلل پدچام. 
الارألر . 

اوتدافعت -جمؤع: | الشبعنه: من الغري 
والنجوع مسرعين لنصرة اهل القاهرة 
وامام الجامع الازهر دارت معركة طاحئة 
بين الثوار والجيش الفرسي ينما كائت 
مدافع المقطم والقلعة تذك حي الازهر دكا .. 
وانتصر الثوار وقتلوا قائد الجيش المهاجم 
٠‏ سلكوسكي» وكان من كبار قواد ثابليون 
.. واضطرمت مغايظ «بونابرت, فقرر 
احتلال الأزهر بفرسانه ومشاته وعاثوا في 
الشيوخ. والطلاب والثوار فتلا وتنكيلا ٠‏ 
وقبض الغزاة المهزومون على طائفة من 
ايوخ الأزهر, وطلابه: لم جردوهم مي 
ملایسهم واو - عراة - رمیا 
بالرصباص .+ 

نذکر من 3 الشنهداء بكل تله 
ور واحترام الشيخ سلیدان الجوسقی 





الشبراوی نی 
والشيخ اسماعيل البراوي هولاه الذین 
نحيي فيهم ومعهم الوف الشهد اء من الذين 
قادهم الأزهر إلى الثورة الحرة الجليلة + 

كما تحيي الشهداء الذين اتهموا بقتل 
«کلیبر؛ خليفة «يوئابرت: في حكم مصر 








وهم ؛ سليمان الخلين::وغيد القادز الفزي 
ومحمد الفزي. ٠‏ وعبد الله الغزي الذين 
حکم عليهم بالاعدام فوق الخازوق . 

فالی ارواحهم الغالية نرسل کل التحیات 
والرحمات البارکات 

تری هل کف الغزاة عن مطاردة الازهر 
في شیوخه: وشبابه وطلایه وفي جموع 
الشعب التی استجابت لصيحة الثورة 
التی انبعثت منه كدقات الطبول وهدیر 
الحیط ۰۰ ؟ وهل کف الازهر عن مقاومتهم ؟: 
كلا .. ولقد خلف کلیبر بعد مصرعه القائد 
الفرنسی_الجنرال ٠‏ سنو ٠‏ الذي بهرته 
صلابة الثوار فاعتنق الاسلام » واسمی 
نفسه ١‏ عبد الله جاك مسنوم ؛ واعاد فتح 
الجامع الازهر لیستانف رسالته ٠‏ ثم طرد 
الفرنسیون من مصر خزایا نادمین .. 

ويذكر لثا الشیخ عبد الرحمن الجبرتی 
الذي طلب العلم بالازهر الشریف ثم صار 
من هيئة التدریس فيه .. پذکر لنا فریقا من 
العلماء الكبار الذین قاموا بتبعاتهم 
الجسيمة ضد الاحتلال الفرشي ؛ وقد كان 
الچبرتي من علماء الازهر النابهین . وهو 
مؤلف التحفة النادرة ١‏ عجلئب الاثار فى 
|التراجم والاخبار » وکتاب « مغلهر التقديس 
بذهاب دولة الفرنسیس , 









كان لشبوخ الازهر مكانتهم .. وکانوا 
ذوي شخصیات باهرة وقوية لا تخاف فى 
الله لومة لائم 

ويقص علینا الاستاذ محمد عبد الله 
عنان نقلا عن كتاب ذخيرة الاعلام ان احد 
الشيوخ الازهريين وهو الشيخ شهاب الدين 
احمد بن عبد الحق السنباطي قابل داود 
باشا اول مجینه إلى القاهرة ۰ وکان 
السلطان التركي قد ولاه على مصر .. 
استقبل الشيخ الوالي وحوله جنوده 
الدججون: بالسلاح وضاخ بن وجه : 
٠‏ أنت رقيق لا يجوز لك ان تتولى الاحکام » 
وان احكامك باطلة حتى تحصل على غتقك, 
ومن عجب أن حرس الوالي اتحازوا للشيخ 
الجليل ٠‏ وارسل الباشا الوالي نبا هذه 
الواقعة إلى السلطان , فانعم عليه بالعتق» 
وامره ان يبلغ شنكرة الى الشيخ ١‏ وسفبي 
الوالي إلى الشيخ طالبا رضاءه وقبل قدمیه 
ورفض الشيخ ما حمله الوالي إليه من 
أموال وهدايا .. وكان هذا الشبخ الجليل 























أول :من لقب: من شیوخ الازهر ب .شيخ 
الانسلام الاعام + 





تمت مكانة الازهر فى الحياة العامة , 
وكائت كبريات وظائف الدولة يتقلدها 
شیوخ من الازهر لم يتخلوا بمناصبهم 
الرفيعة عن شرف الاستمرار فى التدريس 
بالازهر : 

كان القضاة الاربعة وقاضي القضاة من 
الازهر . كذلك مناضب نواب القضاة 
ومتصب المحتسب .. وكان لكبار شبوخ 
الازهر واساتذته نفوذهم الكبير الذي بصل 
في بعض الاحبان إلى التاثیر فى تعيين 
الولاة وعزلهم ٠‏ . 

وكان الازهر موثلا وملاذا ومسجداحراما 
يلوذ به المضطهدون السياسيون في بلادهم 
وكانت جماهير الشعب تستجير بعلمائه من 
كل حيف يقع علبهم من الولاة والحکام , 

وعلماء الازهر وشيوخه هم الذين ولوا 
» محمد علي ٠‏ حكم مصر ومکنوه من عرشهاٍ 
بقيادة السيد ٠‏ عمر مكرم ٠٠‏ 

وعلى الرغم من ان » محمد علي « تنکر 
للازهر وانتزع اوقافه واوقاف المساجد 
ومواردها » فقد بقى الازهر كعادته صامدا 
يؤدي دوره الحضاري والثقافي والديني .. 
ن الازهر البار الشيخ «محمد عبد 
اذه السيد «جمال الدين الافغاني» 
دورا مجیدا فى مقاومة الاستعمار وترشيد 
الفكر الديني .. ومن قلب باريس كانت مجلة 
«العروة الوثقى, تشعل الثار ضد 
الاستعمار والتخلف والاستبداد وتهيب 
بالشرق المسنعبد ان يستيقظ وينهض ۰ 

وبوم قامت الثورة العرابية كإن فى 
طلبعة رجالها علماء الازهر وطلابه . بل از 

احمد عرابي , نفسنه كان فمن تلقوا العلم 
فى الازهر المعمور .۰ وفی ختام القرن 
التاسسع عشر وبداية القرن العشرین 
تخرج الكثيرون من نوابغ الفكر والصحافة 
واادت تشيم الشیخ حسن لعفي :۰ 
والشيخ حسن الطويل .والشيخ محمد عبده , 
وسعد زغلول » والشيخ علي يوسف : والسید 
توفیق, انبكر + والشيخ مقظقی. نطقي 
المتفلوطي , ثم جاء طه حسين ؛ وأحمد آمین » 
واحمد حسن الزيات ‏ وعبد العزيز النشري , 
ومصطفی عبد الرازق ؛ وعلى عبد الرازق + 
والشبخ محمد مصطفی المراغي ؛ وكثيرون 















من قادة الفکر الاسلامي في المشرق العريي 
والمغرب العريي والهند . 


وجاءت ثورة ۱۹ : فانتطی الازهر کعادته 
سیف الثورة ٠‏ وکان الحرض الاکبر علیها 
وکان ملتقی الثوار کل يوم . ومنه كانت تخرج 
المظاهرات الطامية لتلاقي جنود الاستعمار 
البروطلس یمین وة لسا 
وافئدة مشتاقة للشهادة ۱۰ 

وعلی منبره التقی الشیخ والقسیس ۰ 
وكان الالوف من طلابه بتقدمون صفوف 
الثوار » ویشعلون نار اللورة القدسة فى 
القرى والدن والنجوع . 

وحاول الانجلیز ان يصنعوا بالازهر ما 
صنعه الفرنسپون من قبل ؛ لكنهم کانوا قد 
حذقوا الدرس الذي لقنه الإزهي والشخب 
للغزاة السابقین ؛ واکتفوا يمرن ومنع 
الاجتماع نم ذهبوا إلى قنیگه بومذاك 
الشبخ , أبو الفضل الچيراوي» وطلبوا منه 
|غلاقهوتعویل إلد رابيبة فيه فرفض في إپاء 


ole 


ومفلث النستون والاژمز يحففدن بين 
تراعیه العلم . والحرية .. وادخلت عليه 





الهادر ؛ ولبظل متمکنا من آداء دوره 
الحضاري في بث العلم والحفاظ على الدين ٠‏ 
حتى جاءت نورة الثالث والعشرين من يوليو 
عام ۱۹۵۲ , فادخلت عليه تطويرا كبيرا 
وديم 
وهنا بحق لنا ان نتساءل : هل هذا الذي 
حدث كان تطويرا ۰ ام تغبيرا .. ؟؟ 

إن الفارق بين الامرين ؛ أن التطوير هو 
إنماء الشيء داخل خصائصه ومكوناته .. 

اما التغییر فهو خروج الشيء عن 
خصانصه ومکوناته : 

ونحن إذا اخذنا بالفهوم الحدود لکلمة 
الثقافة والعلم قلا : إن ما حدث كان تغبيرا 
لا تطویرا ‏ لان الازهر نما اعد وهبيء ليصون 
التراث الاسلامي من عقيدة وشريعة ولغة . 
وکان هذا یتفق مع تقسیم نشاطه العلمي إلى 
ثلاث لیات - كلية اصول الدین -. وكلية 
الشريعة » وكلية اللغة العربية . 

اما إذا اخذنا بالمفهوم الواسع للثقافة 
والعلم قلنا : إن ماحدث هو تطوير لا تغیبر » 














لان الازهر في قديم ايامه نبغ في تدريس کل 
مجالات الثقافة والعلوم » ولقد راینا كيف 
كانت كل العلوم تدرس فيه من متطق وفلسفة 
وتاريخ وطب .وفللة ا 

فاذا بسط اليوم جناحيه محلقا في افاق 
العرفة كلها : فذلك خير لا ریب فيه . 

كل ما ینبفی تحقيقه لکي تفن بمزایا 
التطویر دون الجنوح إلى التغيير ان تفلل 
جامعة الإزهر بحيث تستقبل في جميع 
كلياتها ابناء الازهر الحقيقيين الذين تلقوا 
دراستهم الابتدائية والاعدادية والثانوية في 
اللعاهد الازهرية حيث بستطيعون فيما بعد 
وبعد تخرجهم من الجامعة أن يكونوا بحق 
خريجي الازهر الشريف. .. ولعل: هذا ما 
اتجهت إليه مشيئة القائمين على الازهر 
وجامعته اخيرا : 

اما طالب الثائوية العامة , فبعيد عن 
طاقته ان يلم بالثقافة الاسلامية والازهرية 
مهما نحاول أن تملا عقله بهذه العلوم فى سنة. 
اغدادية يستقبل بعدها الكلية التى يكون من 
حئله الدخول فيها . 

كما ينبفي أن تزخر جميع كليات الجامعة 
الازهرية من هندسة وطب وتجارة وغيرها 
إيالعلوم الدينية واللغوية حتى تكون امتد اد[ 
لبعض ٠‏ او لأكثر ما تلقوه في العاهد الإزهرية 

وبذلك يصبح: التطوير خيرا وبركة على 
الإزهر والوطن وابنائهما , 


وعد , فهذه السطور تحية نزجیهالابینا 
الكبير الازهر الشريف واهبين كل حجر فى 
بنائه العريق حبنا وتكريمنا .دا عين له بطول 
الغمن فی خدمة الدين: واللقة. والعلم :ند 
هانفین اله : ان طبت ٠‏ وطلب ممشاك ؛ 
وتبوات من الغلى, اسمى الرتب واشرف 
مزر . 
وسلام غليك فى الخالدیسن . 





خالد محمد خالد 





المراجع التاريخية للمقال : 


(۱) الخطط - للمقريزي 
() تاريخ الجيرتي 
(۲) تاريخ الجامع الازهر للاستان محمداعید الله عنان 





ا لا 














الشمس + ٠‏ انا امتح ضيائي للجمیع ولا 
اظالب بثمن ؛ فلماذا لا يقلدتي الناس ۰5+ 
التراب : لانهم پاکلون ویسکنون بیوتا ٠‏ 
وحتی اکفانهم وقبورهم باهظة الاسعار » ٠‏ 


البحر : ١‏ من اکبر .. انا ام السفاء 
الثهر : » اسال غيري » قالصغير 
الصغیر ؛ والكبير يقوّم الكبير ۰ ٠‏ 





الشجرة : « ليتني كنت سائحة غنية ». 
العصفور : , لو تخققت امئيتك ١‏ فاین ابني 


عدي ؟ 





الغيفة : « سار امطاري بالا تهطل 
فتجوع وتعطش » : 

الغني ؛ « نفذي وعيدك , فلن اجوع ولن 
اعطش » بل ستؤداد شروتي د + 


الصقر : , لا احد مثلي يعتز بحريته 
الحمامة. هذا كلام لن يتقعك يوم 
يصيدك مروض ٠١‏ 








- ۱۲۷ مجسلة الدوحسة مسسارس ۱٩۸۳‏ 





اندفاة ناما اسليستك ؟ ب 
الشتاه :1 افایل ضیف 7 
الراب په هادا لون العنيب اخصسی! 


نع ادن ادا رخو ا نونف شق 


الطرقة ؛ م لادا لا تصيح حين أشريك ؟ 
ال راق ی الط اقات 
وافقت على ان اکون سنندانا 


الع :»سفنت الوقي یفن 
الليل «٠‏ ولكتك لن تجد لونا آخر پلیق 








الدجاجة :۰ اتمنی أن اطير کالنسور » : 
الديك : ١‏ امتلاکك للاجنحة لن ينقذك من ان 
تذیحی وتوکلي ۰ + 





الثار ١:‏ انا مصابة بالزکام 
الریج ؛ ١‏ وائا مصابة بالدوار ۰ . 


الارئب : ٠‏ ابصرت نمرا یضحك ۰۱ 
الخروف ؛ , ولماذا لا يضحك مادام واتقا 
بانه لن یکون فریسا ۰ 


الطفل +« ناذا تقرد الب لابل 4, 









يضهل ؟» . 
السقف : « يقول : من بصادق سكبتا لا 
بنيفي له التذمر من رؤية الدماء » . 











زلة کاع 


فى اوونة الاخيرة » اصدر ناقد. عربي 
کتابا قارن فيه بين الشنفرى وبين شاعر 
عربي معاسر مازال حيا ٠‏ ينتقل بين 
اتعواضم العربية والغريية كانه مندوب 
شرکة لترويج السياحة ۰ أكلا + الشاورما , 
وه الفلافل و ٠‏ البفتيك ؛ و ٠‏ الهمبرجر » و 
« الفول الدمس » : محتسیا القهسوة 
والشاي , مندد؟ بالامبربالية والصهيونية 
بغیر هوادة فى المقاهي والملاهي والمكاتب 
وكوكتيلات سفارات المعسكرين الشرقي 
والغربي . 1 














وقد خلصت مقارنة الناقد إلى قرار 
حاسم مارم هو ان ذلك الشاعر العاصر 
کالشنفري تماما . 

ولا كان القراء العرب بعلمون ان 
الشنفرى قتل بسیفه مائة من اعدائه ؛ فقد 
تساءلوا : «هل قتل ذلك الشاعر العاصر 
مائة من اعدائه كالشنفري 259 . 

وما كانوا واثقين بان انشاعر المعاصر لا 
يملك سلاحا سوى شعره ٠‏ فقد تساءلوا 
ثانية ؛ «هل اراد الناقد ان يقول إن ذلك 
الشاعر المعاضر قد صرع مائة من اعدائه 
بشعره لا بسيقه ١9‏ , 

ولكنهم با کائوا متاكدين ان اعداء ذلك 
الشاعر المعاصر وفقاً لتصريحاته بجهلون 
اللغة الغربية ۰ فقد تساءلوا مرة ثالثة : 
«هل كانت غاية الناقد من القارنة بين 
الشنفری وذلك الشاعر المعاصر هي التندي 
خلسة بشعر ذلك الشاغر العاصر واتهامه 
خفية بان قراءه هم مائة قاريء فقط وهم 
ضحایاه التي لم تذفن بعد ؟! , . 








ی 


أي تكريم ذاك الذي بحق للاديب العربي 
الاضيل ان يحلم بالظفر به إبان حياته ؟ ٠‏ 

ان تتبارى دور النشر على طبع ما 
یکنبه : هو تكريم - 

ان يقبل القراء على شراء كتبه فلا تدفن 
فى المكتبات : هو تكريم . 
ان يعابله الئاس بوضقه صسوتهم 
ويحظى بحبهم واحترامهم ؛ هو تكريم ٠‏ 

ان يظفر باهتمام الثقاد ٠‏ فینصف قبل 
مماته ؛ هو تكريم ٠‏ 

ولكن التكريم الحقيقي الاروع للكاتب 
هو أن يتاح له الفيش فى وطنه حرا ٠‏ 
متحررا , لا تكبله أي اصفاد مرئية او خفية 
فيكثب ما بحلو له وما يشاء : ولا يضطر 
إلى ان بصبح فى وقت واحد کاتبا يكنب 
وشرطيا يراقب ما کتبه الكاتب ۰ فیتحول 
آنذاك الرعد إلى تقيق ضفدع ٠‏ 








عرفت حكاياتنا الشعبية حذاء ابي القاسم 
الطنبوري ٠‏ والذي احرز شبهرة عالية , 
وعرف ادبتا القضصي المعاصر حذاء ليلى 
العثمان ٠‏ 


فى إحدى قصص الكاتبة الكويتية لیلی 
العثمان رجل يعاني مشكلة طريفة غريبة 
عويصة ۰ وهی ان حذاءه بتطاول عليه 
ویهاجعه وينهال غلیه ضربا ۰ فيالها من 
نهاية فاجعة محزنة للانسان العربي ؛ وهي 
نهاية ليست بالفتعلة الخيالية ؛ بل هي 
صادقة تقول الحقيقة الرة . 

إن الانستان العربي الذي كان في 
الخمسینات بطلا خارقا » مفعما بالامل 
والحماسة , وحارب بشجاعة وتفان 
واخلاص ١‏ راغب في الحرية والتطور , 
ارغم على التبدل كنتيجة لتنفيذ مخطط 





صارم يهدف إلى إبادة كل 
الايجابية لهذا الائسان . 


الصقات 


ولقد تجح هذا المخطط نجاحا باهرا . 
فاليد العزلاء لا تستطيع الانتصار على 
مائة سیف مشهر ۰ وبات الانسان العربي 
عاجزا . مقيد العقل والقلب ۰ والواعي 
الواعي يكتفى بالکلام الساخط فقط ؛ ولکن 
الکلام وحده لا بهدم ولا يبتي , فاذا احتقره 
حذاژه ۰ فلا لوم على الحذاء ٠‏ فالبیت 
المفتوح الابواپ واننوافذ يغري اللصوص 
باقتحامه وانتلاکه . 





وإذا كان خلاص بطل قصة لیلی 
العثمان یکمن فى ان يمشي حافي القدمين + 
فان البشائر كلها تجمع على أن يوم خلاصه 
قريب ات » والاسباب قد تبدو انها 
اقتصادية بحتة : ولکنها فى الحقيقة ليست 
سوى استعرار لمخطط إبادة كل ما هو 
ايجابي فى الانسان العربي + 


ور 

















دور العماكم في داري غ:مصر 





عسدالعز یس اوش 


ما 
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سس انرة وم نش رة| 


كانت حركة مصطفی كامل الذى ولد فى ٠١‏ من اغسطس سنة ۱۸۷۵ والذی توفی فى 


العاشی من 
جريدة اللواء 








4 فى الاسبوع الأول من بنایر سنة 
والفرنتی ۰ واللواء الاسبوعی وایشهری . 


¥ 


اير سنة ۱۸۰۸ ٠‏ والذى آسس الحزب الوطنی فى ۲۲ دبسمیر ۱۹۰۷ ۰ واصدر 
+ ثم اضدر بعده اللواءین الانجلیزی 
كانت هذه الحركة آعنی حركات التحریر 


والتجدید والنضال خلال القرن العشريل هى مظار بالرجار ذوى المواهب ١‏ فقد ولدت افواجا 


وراء افواج ۰ فتى 
والحامین والثوار 


مه 


فمن أبناء هده الحركة محمد فريد , 
خليقة مصطفی كامل . والقاضي والحامی 
والزعيم والصحفي ونؤلف الكتب والمئفي 
والمشرد المتوفي خارج بلاده ‏ فريدا وخيدا 
مريضا ؛ ليلهم الاجيال التالية باسمى 
معاتي المقاومة والفداء والعناد ٠‏ 

وولدت بعد ذلك کنابا وصحفيين امثال 
احمد حلمي , فامين الرافعي ثم عبد العرّيز 
جاويش . 

ولم يكن عبد العزيز جاويش صحفيا ٠‏ 
ولا رئيس تحرير للواء « بعد وفاة مصطفى 
كامل فحسب ٠‏ بل كان بما كتب , مثيرا ؛ 
يحرض الجماهير على ان تتالب ضد 
السلطة الغازبة والدقيلة التى احتلت 
مصر في ١4‏ من سبتمبر عام ۰۱۸۸۲ وقد 
ادى رسالة التحریض كاحسن فا يفعل قواد 
الثورات : ومشعلی نازها ؛ ومؤججي دهیبها 
بعبارة مثيرة ثتدفق لها الدماء في العروق ۰ 
حتی تصعد إلى الرءوس ٠‏ فتنزع عنها 
دواعي الخوف والتردد » فیتطلق الئاس في 
غضب لا يقاوم , واصرار لا بنثثي . 

ولکن هذا الکاتب الذي خلف مضطفی 
کامل ؛ قرفع نواء الحركة الوطنية إلى اعلی 
مستوى تصل إليه. السواعد ١‏ كان 












4 مجسسلة الدوحسسة مسارس 1۹۸۲ 


١‏ قط س قل 


مطلیخا ‏ اجشساغدا ١‏ زإماماا افيا الدین ۱ 
ومربيا للاجيال ٠‏ وسئظما للصفوف ۰ بهدا 
فکانه طقل ٠‏ پفکر ویدبر فكائه لم بثر احدا , 
ولم بخرض على شي ء., فاذا رآبثه وتاملت 
تفاطيع وجهه . راعك جمال هذا الوجه , 
وحلاوة قسماته , وسماحة تعبيرة حتى 
تتشکك في أن لصاحيه. صلة بالعراك » 
ودورا في الكفاح . ومساهمة فى مدافعة. 
اعداء الوظن ۰ المجترئين على مضر , 





والعابكين باقدارها::والمستعدين بالسلام 


وستعرف بعد حين كيف هش عبد العژیز 
جاويش بعصاه على عدد غير قليل من 
افذاذ المصريين امن الكتاب والمفكرين . 
فاخرجهم إلى الناس من المبدعين البافین , 
خسبك ان من انثائه : طه حسين ٠‏ الكاتب , 
وعلی الغاياثي ١‏ التناغر . وامين الرافعي 
وعبد الرحمن الرافعی , الصحفي والمؤرخ : 

ومن ثم فنحن. نستطیع أن نقول إن 
الشنيخ عبد العزیز جاويش ۰ راح بين 
رجالات مصر المؤئرين والمثيزين والرواد ٠‏ 
بأكبر نصيب. من الظلم والاجحاف . فقد 
بقی عمرا , لا يكاد يدكر اسمة حتی تتداعى 
فى الحال : 
ینسب بها الى التسیخ العظیم.. آنه المسئول 








عهود بعد عپود من الزعماء والکتاب والشعراء والفقهاء والشرعین 


بك 


عن الفتئة بين المسلمين والاقباط فى مصر : 
وهو من هذا كله براء . ثم ينسب إليه أنه 
لا بحسن إلا الاتارة التي لا 5 
والدعوة التي تهدم ولا تبني ٠‏ مع ان الرجل 
وضع بيده اساس اعمال كثيرة صالحة , 
ومهد لدعوات عديدة نافعة . 

فقد .بقيت عمرا واا أسمع اسم (عبد 
العزيز جاويش) .وافضل أن انطق لقبه 
(ساویش) لا (جاويش) بتعطيش الجيم في 
اول لقب حتی أصبج شینا» وكاتت: ضورق 
فى ذهثي . صورة رجل طويل القامة + 
عريض النکبین ؛ جهوري الصوت ٠‏ واسع 
الخطوة ١‏ كثير الحركة . عريض الاشارة ٠‏ 
لا يكلمك حتى تنتقل إليك منه عدوى قلق 
يغور داخله , ولا يهدا قط . 

وبقیت هذه الصور: 
حتی رایته رای العین في مدينة بني 
سویف . جینما دعاه مدير الاقلیم لیخطب 
او يحاضر فبی قاعة البلدية , التی اعدت 
للخطابة والحاضرة . وکان يوم رایته واقفا 
على باب البتی , ومعه الشاعر على 
الجارم ٠‏ وکان انذاك مفتشا اول للغة 
العربية » ولم يكن قد ذاع له من شعره 
الغنائي سوی قصیدته (الكافية) التی 











ازم اسمه عندي ٠‏ 











غنتها مطربة شابه في مطلع شهرتها 
شفلت. عرش القناء بعد ذلك ٠‏ وحفظت 
الاذهان اسمها (ام كلثوم) + واقتربت على 
استحیاء من الرجلین ۰ ووقفت بینهما » 
وتاملت طویلا في وجه الشیخ عبد العزیز « 
وعدت ادقق في وجهه , والرجل مشفول 
عني ؛ لا يجرحه ولا يضايقه تحديقي فيه . 
وخيل إلي انتي اخطات إذ حسبت هذا 
الرجل الهاديء الوسيم السمح » الائيق , 
الربعة , هو البطل الذي سنسمعه بعد 
قلیل ۰ لولا انه كان لجاويش سمت وزي 
تمیز بهما ؛ وكانت له عمامة + هي العمامة 
التركية ؛ التى كان یلیسها علماء الاتراك في 
ذلك العهد , مع (كاكولة) أو معطف , فوق 
(بنطلونات) أو سراويل افرنجية . 

واطلت السمع لعلي اظفر بكلمة او 
عبارة تنحدر من بين شفاه هذا الذي عاش 
يشعل النار بقلمه ونساثه في كل مكان حل 
به الاستعمار فی مضي » وتبادل الرجل ممع 
صاحبه الشاعر کلمات ۰ بسيطة وهادثة . 
خفنت بعدها أن یکون الزمن قد اطفا نار هذا 
الثائر و احاله رمادا . ظما صعدنا إلى حیث 
قاعة. الخطابة ۰ وقف الثانر | 
واخذ يحدتنا في صوت خافت ١‏ 











7 تخد کته آنقافةلالاغبر ة2 
وقد 
الاصلاح ؛ وما يلاقي فى سبیلها الصلحون 
من افتراء الخصوم . خصوم الاصلاح ٠‏ لا 
خصومهم , وقد تردد اسم الشيخ محمد 
عبده في هذه المحاضرة كثيرا ٠‏ غیر آن 
المحاضر قد اثر أن يسميه (الشيخ عبده) . 

وخرجنا من هذا الاجتماع , ونحن اقرب 
إلى الشعور بخيبة الامل » فلم نظفر برؤية 
رجل خارج من. التاریخ: ۰ شهد العارد 
وادارها ٠‏ ودخل السجون وکاید اموالها , 
ثم نفی نفسه , ثم علا مکانه فى عهد الثورة 
الكمالية , قبل ان يتحول (کمال) إلى 
(اتاثورك) ۰ ثم توالت الشائعات مع الشیخ 
وحوله , حتی قيل لنا إن الانجلیز حملوا 
الشيخ فى غواصة من غواصاتهم » والقوا 
به عند تقطة من شاطیء الاسكندرية سنة 
۳ , لانهم في حاجة إليه ۰ والی قلمه 
ولسانه ۰ وصدق بعض الهریین هذا 
الهراء السخبف الدول دالت ٠‏ واصیح 
سعد زعلول زعیم الشعب الصری» وقانده ٠‏ 
وملك حبه القلوب ٠‏ وکان الشيخ جاويش 
فى يوم من الایام ٠‏ وعلى وجه التحديد ستة 
14-3 .من الد اعداء هذا الزعیم الكبير . 


حديله پونذاك حول الدعوة إلى 














نقد اصلاه بتار قلمه ‏ وسعد وزير للمعارف 
- فى سلسلة من القالات عنونت (ظلموك 
يمسَعد) ٠‏ قاصيح: هذا العتوان مكلا 
يستعمل في حق كل من ظلم نفسه , 
وقبض على الشيخ جاويش في مصر , 
بعد ان اجهضت ثورة ۱۸۱۹ المجيدة ؛ 
يسبب النزاع الداخلي » الذي احسن 
الانجلیز تدبیره واحکامه . وکان من حقه 
بعد طول الجهاد والتشرد والفقر ان 
قیض عليه بتهمة التامر على الملك فوّاد» 
متعاونا في هذه الوامرة مع الخدیو عباس 
حلمي الذي عزل ٠‏ وعاش في النشی فى 
آوروبا ؛ لا تنتهن آشواقه إلى عرش فصي ٠‏ 
ولا تنتهي حبائله ومکانده للانجلیز 
ولصنیعتهم السلطان احمد فؤاد ۰ الذي 
وضعوه على العرش . ثم چعلوه بعد 
تریح فبرایی الذي در فى ۲۸ من هذا 
الشهر سنة ۱۹۲۲ , ثم قبض عليه ثانية جا 
شرع عبد الخالق عيد اللطيف ‏ وهو طالب 
طب , پلتمس العلم في المائيا - في قتل 
سعد زغلول باشا رئيس الوزراء فى صیف 
ستة ۱۹۲۶ بمحطة مصر . وهو ذاهب إلى 
لندن لیقاوض مستر ماكدوناله رئيس 








ک قات 











حا با 
شا درة ومنخسيرة! 


الوزراء ‏ وكان اساس الشبهة أن الشيخ 
كان بتردد علی برلين طوال مدة الحرب 
انعائية الاولی الشى استمرت اربع سئوات 
من سنة ۱۹۱۶ خنی سنة ۱۹۱۸ ۰ وکا 
للحزب :ابوضتي الذي ینتمي [لیه ۱ 

لجان عديدة قي الانيا نضم عددا غیر قلبل 
من الشبان المصريين الذين كانوايتعلمون 
هناك . وقد ثبين من التحقيق أن الشبهة 
اتقو على اساس + 





ولد الشيخ عبد العزيز جاويش فى 
بنغازي في ليبيا سئه ۱۸۷۲ ۰ فهو يكين 
زعيمه مصظفي کامل بسنتين ٠‏ ویصفر 
خليقة هذا الرغيم ‏ أي محمد فريد ‏ 
باربع سنوات + وقد كان الذائع بيننا آن 
الشیخ . تونسي . ولم تعرف أنه ليبي إلا 
حينما ارخ له المؤرخون اخيرا . وقد کالث 
الصلة بين الاسكتدرية وبين اهل المغرب 
من: لیبیین: » وتونسيين ۰ وجزاثریین. ۰ 
وثیقة ۰ فقد کائت الاسکندربة 
الميناة العربي الرانج والتاجخ على عورا 
شاطیء البحر الأبيض » اي الشاطیء 
المغربي لهذا البحر . وقد استوط) 
الاسكندرية: عدن ضحم من المقارية 

وکونوا عاثلات آثرت وساهمت فى التجارة . 
ثم بعد ذلك فى مختلف دروب النشاط ؛ ومن 
هذه العائلات : القباني ؛ والتوئسي ٠‏ 
وجرائه ٠:‏ وجه ایه:: وشاربی .وقد ماچر ؤالد 
الشیخ , في. النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر ۰ إلى الاسكنذرية , واتخذ له 
فيها متجرا للواردات الليبية : وما بلغ 
الصبي عبد العزیز سن الرابعة عشرة ٠‏ 
وكان قد حفظ القران فى احد المكاتب ؛ بدا 
يطلب العلم قي جامع الشیخ ابراهيم باشا 
بالاسكندرية ۰ وكان التعليم فيه . ككل 

















٠‏ ذهب إلى القاهزة ليجاور فى 
الأزهر ٠‏ ولکنه سمع ان مدرسة دار العلوم 
التي أنشاها غلى باشا مبارك اظر العارف 
في عهد الخديو اسماعیل « تجري امتحانا 
لطلبة الازفر ليطلبوا العلم علی تهج آکثر 
انطباقا على مقتضيات العصر ؛ ودخل عبد 
العزيز هذا الامتخان ونجح فيه مع ستة 
عشر طانبا كان اكترهم من التابهين الذين 
ترکوا أثاراعظيعة فى مچال اللغة العربية : 
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والنهوض بها والمساهمة فى ترويج الحركة 
الادبية والارتفاع بمستواها . وقد كان من 
زبلاء الشاب عبد العزبز في هذه المرحلة 
الشاعر فحمد عبد المطلب فوصفه بقوله : 

٠‏ لم يمض نحو شهر على هذا الفتى 
حثی اصبح روح اخوائه وريحائهم , وقرة 
كل عين ؛ وانس کل نفس ٠‏ وقرارة کل 
فضيلة وخلق كريم + وكان بزید عظمة فى 
انفسهم , انه كان جامعا لكثير من الکفایات 
التى نعدها كالصفات المتقابلة , بینما هو 
معدود بيتنا من النابغين فى العلوم 
الكونية كالطبيعة والللك , او تراه من خير 
الاكفاة فى غلوم الدين “كلها , ومع هذه 
الكفايات الكثيرة ۰ كان كوكب أضبواء 
إخوانه فی, الناحية لادبية: ٠‏ فهو شباعر 
الفرقة المطبوع ١‏ وکلتبها الضلیع ٠‏ ومن 
عادة المدزسة أن بكؤن لكل قزق زعیم في 
الادب له التسارة عنها فن لواف القول . 
ومحافل الییان ۲ فکتن لتلا عيد العزيز 
زعیم إخواته قى هذا الكبدان ۰ 

زو مدع" الشهاية الچکره" تال ع از 
الیل الي کنان- پنتظر. الاب غاد 
ز #امتقدد الذروب واشنیلا ,ون 
نم فان مجنت الاختبار بوهي سې بالجنة, 
الصغيرة . كانت اول با واجهه , وهو یفکر 
هي كينا يتوج دونه ,بای ادي 97 











تكون له إلا شعبة واحدة من المواهب . 
بسلك السبيل الذي تؤدي إليه هذه 
الشعبة , فيكون مهندسا أو طبيبا أو 
مدرسا او خطيبا . اما إذا كان في وسعه ان 
يبرز فى اکتر من مجال كان يكون مربيا ۰ او 
مفكرا أو زعيما لاخوانه أو مدير اعمال ۰ فان 
اختيارم هو الذي يخدد مستقبله ٠‏ وقد 
يحمله هذا المستقبل العناء ۰ او يكبده 
الشقة والحرمان ٠‏ وقد يدفع يه إلى مراقي 
النجاح السريع او الثروة العظيمة أو الجاه 
العريض . 

وقد بدا عبد العزیز بدور المربي والمفكر » 
إذ لم بکد يتخرج في دار العلوم سنة ۱۸۹۷ 
حتى عين مدرسا للفة العربية بعذرسة 
الزراعة : ولكن عمله لم يطل ١‏ إِذ ما ليث 
حتى وقع عليه اختيار الوزارة ليكون 
مبغوثها إلى جامعة (برورود) في لندن وهي 
جامعة اعدت نتخريج رجال التربية : فدرس 
فبها الاداب والتربية ٠‏ وبهذا كان القناب 
عبد الغزيز واخذا من الازمریین القلائل 
الذين طليوًا العلم فى آوربا ۰ فاتقئوا لقّة 
أجثبية أعانتهم على الاتصال بالادب 
أنغربي ٠‏ وتذوق اثاره ٠‏ والتعرف على 
انناهجة والوقوف على دنيا جديدة من الفكر. 
والحق أن هذا الاختیار : أهله ليقوم بالدور 
الضخم الذي اداه بعد ذلك ۰ كاتبا تقرؤه 











الالوف کل يوم وتتاثر به , وتهتدي بخطاه , 
وزعیدا يقود ابناه شعبه , إلى میادین 
الكفاح والتضال : واماما برفض الجمود قن 
وقد اصدر 





١ 4‏ وشاثيهما ٠:‏ اشد المترجم, يوعد 
التاليف المبكر ۰ يشير إلى صفات نمت في 
الشيخ الشاب بعد ذلك » ونفخت غلى نار 
التجارب ۰ فقدا الف فى القرعين الذین 
اتفنهما في لندن ۰ وهما اصول التربية 
الحديثة ۰ وتانیهما قواعد الترجمة الى 
العربيسة ۰ وكا الفسرعان عظيمي 
الخطر فى هذه المرحلة من حياة مصر . فقد 
کائت في. اشد الحاجة الى مثات العاهد 
التی تخرج الربین ۰ إذ كان یعوزها الجیش 
اللازم لاعداد الالوف من ابنائها |عدادا 
صحیحا , وکائت في اشد الخاجة ایضا 
إلى تخریج جیش اخرمن المترجمين الذين 
ينقلون إلى العربية الاف الكتب فى الادب 
والتاريخ والقاتون والطبيعة والجغرافيا . 
وكان الطلوب أن تجری ترجمة هذه الصا 
على الوچه السلیم » الذي بحیط التص 
الاجتبي , وقي الوقت تقسه ينقله واضحا" 
إلى لقة العرب , 








وکان التالیف نفسه ۰ بواعز من عقل 

الشاب وقليه : دلبلا على حيوبته وصحته:* 

وشعوره العمیق بما تختاجه البلاد ٠‏ 

ورغابته فى الاخذ بيدها ؛ بلا اهمال ولا 

إنطاء . وهذه استجابة لا تكون إلا كن طبع 

على حب بلده من جهة , والبادرة بتنفيذ ما 
يش في صدره من امال .. 


وعبد العزیز جاويش في هذه المرحلة 
كان امتدادا لرواد الثقافة والتعليم والتربية 
امنال على مبارك ٠‏ ورفاعة الطهطاوي + 
وعبد الله فكري ٠‏ 








وقد آعانه على أن يؤدي هذا الدور ۰ انه 
عرف من أنظمة التعلیم ومناهجه . وهو 
قد فى مقتبل الغمر .. عددا غير قليل , 
لكل منها طابعه الممبز . عزف الكتاب « 
ومعهد المسجد , والاسلوب الازهري القديم 
بقدمه , والاسلوب الازهرى المطعم باساليب 
جديدة ؛ قى دار العلوم : تم غرف اسالیب 
التربية الحديشة فى عاصمة الغرب ٠‏ لندن . 





ومحصوله الثقافي ».تنوع » وكان يزيد فى 
ترامي افاقه ۰ وبعد اعماقه ؛ اتقاد وجدائه. 
وقوة شخصيته , واتساع طموحه ؛ ثم 
هذا كله باختبار جامعة كمبردج في لندن ٠‏ 








بتوضنية من المستشرق الكبير » مرجليزت » 
الذي لابد أن يكون قد عرفه إبان تحصيله 
للعلم في جامعة (برورود) + 


وبالعمل في جامعة كمبردج ۰ الشیخ 
الذي كان لا يزال شابا » عرف افورا غاية 
في الاهمية والخطر » اولها جانب اخر من 
الحياة الجامعية ٠‏ التي هي ركن ركين من 
الحياة الاوربية . فالجامعة في الدول 
القريية هي مصتع العقول والنفوس + وهي 

ٹر فير شٹون اسياست وألجاب + وقي 
شنون الصتلاعة واامناد وق عرف 
جاوینر الجامعة طالب وهو بهذة المعرفة. 
ازداد اتصالا دالحداة الغربتة . ویاسالیب 











[ رتست[ = 
سوه ع مود باک | 





وتا یهد سه إلى أخر د 

العلقم اانا خر والای عزف اشتخ الاب 
۳۹ الجامعات فى جانب اخر متها + هو 
جانب الاستاذية » فجالس الاساتذة » 
وسمعهم وناقشهم ورد علیهم وقرا کتبهم ۰ 





وابدى زرایه فیما یقولون + وسالوه عن 
الاسلام وتاریخه ۰ وعدا پشکو مته 
السلمون + وعما یطمحون إليه ۰ ویفکرون 


به +٠فكاتما‏ یصتع. چاویش من چذیه + 
ویزود باسلحة جديدة ۰ وتکشف له عوالم 
لا عهد له بها + 





وزاد اتصال الشيخ بالحياة السياسية 
تماما . كما حدث لشيخ آخر سبقه إلى 
السفر إلى اوروبا + وهو الشيخ رفاعة 
الطهطاوي ۰ ولو اتیح: للشيخ: ان یولق 
كنابا عن مشاهداته فى بريطائيا بعامة وقي 
لندن بخاصة لنافس کتابه کتاب سلفه 
الشیخ رفاعه . فقد كان له قلم معبر ٠‏ ولدیه 
عقل يحفظ الوقائع والذكريات ٠‏ ویستخلص 
العبر والعظات ٠‏ ویقارن بين انظمة اهل 
الغرب وانظمة اهل الشرق ٠‏ ولکن السياسة 
استغرقت الشيخ جاویش , والكفاح 








السياسى استبد بتشاطه ؛ ووقته وحيويته ٠:‏ 
فخسرنا كتابا ککتابب « تخليص الابريز فى 
اتنخيص. باريز + :وین عوضنا عن هذه 
الخسارة ٠‏ بقائد سياسي. وکاتب مقاتل من 
الطراز الأول 


واستمر دور المفكر والعالم ۰ يستائر 
بنتساط الشيخ عبد العزيز جاویش ١‏ حتى 
عقد مؤتمر المستشرقين فى الجزائر سنة 
۵ .وقد حضر هذا المؤتمر محمد فريد , 





ساعد مصطفى كامل الايمن ٠‏ وكان حضوره 
فيه سمة حزب مصطفى كامل الوطني . فلم 
يكن عالوقا بين المستظلين بالسياسة 


الحزبية فى عضر , من الوقت ٠‏ 
ومن الجهد » ما يصرفونه للشئون الثقافية » 


آن يجدوا 


الا مصطفی كامل واتصاره واعوانه ۰ فقد 
كانوا ديدي الاهتمام یکل ما تصدره 
المظايع اهي مصی وقى لوربا امن كتتٍ 
صحف ودوریات ۰ وکانوا بولفون الکتب 
ژیترجموتها ویعلقون علیها , ولذلك سافر 
محمد فرید إلى مؤتض المستشرقين في 
رفن ٠‏ ی اليك و کی 





وكان اند اك موظفا من موطفی وزارة المحارف 
وقد لفت نظر محمد قريد إليه آنه وقف يرد 
على المستشرق الالماني (دلقروسى) الذي 
القى بحثا قال فيه إن القران كان اول كتاب 
عربي وضع باللغة العامية لعرب ما قبل 
الاسلام . فکان رد الشيخ قائما على العلم 
بتاريخ اللغة وبتاريخ الدين غا » وكان 
فوق ذلك متمكتا إلى اقصی الغاية باللفة 
الانجليزية ٠‏ وكان شدید الغيرة على لغة 
قومه وديثهم . فعرض محمد فرید غلی 
الشيخ چاویش أن يعرفه بالزعيم مصطفی 
كامل ؛ وكان انذاك فى رخلة عمل إلى لندن + 
فقبل الشيخ هذا العرض وسافر الى لثدان + 
وتعرف على الزعیم الشاب مصطفی كافل + 
فکان هذا اللقاء بداية دور جدید فى حياة 
۳ 


نتحدث عنه في الحلقة التالية من هذا 
الخدیث باذ الله . 


فتحي رضوان 





= ۷ا 





اللنسان رم ۱۱2۷ 


بقام .عب االله الجفركيا 





الابد أن يعيد الانسان النظر فى كثير من 
السباب والشتائم التى اخترعها » ورکبها 
على صفات مشابهة للحیوانات ؛ ورمی بها 
كل واخد لایروقه . او یضایقه ٠‏ 


مطلوب أن يصقى الانسان جيد 1ء وباهتمام 
إنى اصنواته الداخلية. التی تتجسع 
نتبجة احتكاك الشرارات الحارقة شيو 
نفسیته « وان يكون هذا الاصغاء من اجر 
تحسین اسلوب ٠‏ التربية » فى السلوك 
الاجتماعی » وللتصرف الاخلاقی مع 
ارين وخدى ق نتفه ليها 

وهذا المطلوب یاتی الیوم ملحا بعد مرور 
سنوات طويلة جدا على انتشار نظرية 
« داروین » التی زعم فیها : ان الانسان 
والقرد من سلالة واحدة ٠‏ وان هناك حلقة 
مفتودة او غير معروفة ۰ وجعل علماء 
« الانثروبولوجیا , - علم الانسان - 
یکتشفون الاسئلة المدببة ضد الانسان .. 
هذا الخلوق الذی كرمه الله بثعمة العقل + 
والمتطق والفهم :! 

ویاتی هذا الطلوب أيضا ... فى اعقاب 
اکتشاف اعلنت عنه الصحف البريطانية . 
قبل اعوام واسمه : ( الائسان رقم ۱:۷۰ ) 
وقد اعلن عن هذا الاکتشاف عالم یسمی 
« دکتور لیکی ۰ مدير التحف الوطنی فى 
كيئيا الذی يتكلم اللغة الحلية للقبائل 
ویقول التلخیص الذی نشر يومها : 
٠‏ ان هذا الدکتور استمر فى اعماله 
الحفرية مدة تقارب ۲۸ عاما قبل ان بصل 
الى اکتشافه الهام ... وقد اثار به خلاقا 
لديا عادا لم يخس خنتى ,اليوم »وکان 








- ۱۸ - مجسلة اندوهسة مسارس 1۹۸۲ 


الاکتشاف عبارة عن جمجمة الائسان 
تسماه - هو مومابلیس,-, ای الرجل 
کیدویس اما الرقم الیل وغه الدکتور 
على الاکتتتاف فهو الى اعطق للجمجمة 
والعظام فى نحق وی الین ومن 
اهم مار يمير الانسان. ل ٠40١‏ ) إن رشكل 
قجیوم 4 اس اأعقام 
ادلیاق بي ير | رة واضیه ربب 
ملامحه وکيقية سيره .. لأن زاونة ارتباط 
العموذ الققری بقاع الجَماجِفة بوکد «ته كا 
قادرا على الشی مثنمًا . وأهم من ذلك آته 
الايوجد اي دليل على ان هذا المخلوق كائت 
له صفات الوحش المعتدي مما بثبت خطا 
النظریات الاجتماعية التى بنیت على أراء 
داروين من أن الصفات العدائية فى 
الانسان ترجع الى اجداده القرود 

وهذه المقدمة الطويلة ... وضعتها 
مدخلا لنقاش اعرف انه ريما كان قدیما جد 
:وانه م سفسطائی » فى اعتيار اخر . ولكن 
محاولات ۰ او ۰ مناورات » العلماء مع 
الانسان ۰ واصله » وحقيقته ... لم تتوقف 
أو انها سوف لن تتوقف ... بحثا عن 
« موضوع » بطرحونه بين الفينة والاخری 
لیضاف الى الضجة الکبری اللموسة فى 
العالم ٠‏ والى الهرطقات التی پستغلها 
المشككون فى الخليقة ٠‏ وفی بناء الکون ٠‏ 








ویاخذون الفکر الانسانی الى مزید من 
التامات والاضطرابات الذهنية ؛ 

ولقد استمزجت أن اجعل خبر هذا 
الاکتشاف بعثابة « چرس » كما الجرس 





اربظ هذا الخبر ایضا بالاراء والشواهد 
التي طرحها « انیس متصور « فى کتایه 
الخبز والقبلات » وقد قال الولف فى 
مقدمة الكتاب هذه الكلمات : 
د ءا هذا ابیز بيع 
بلحترام الى كثير من الحيوانات 






هذه الحيوانات الا بشرا بلا حياء ۰ وبلا 
تكب ٠‏ ولذلك یخجل الانسان ان يراها او 





ولابد أن نستحضم عيارة اخرق نجعلها 
جسرا لانطلاق حوار عن حكاية الانسان 
٠‏ والحيوان ٠‏ وتشبيه الانسان 
به .. والعبارة تقول : » الناس بقولون أن 
الائسان القوى باكل الضعيف . إنها غلبة 
.. الوحش الكبير يبتلع الوحش الصغير » ! 

والانسان غلب مع نفسه .ومع تصرفانه 
... قاصابه القلق ؛ والفزع ؛ وا ملل ايضا .. 
فهو تارة ينتقد تصرفاته ۰ ونارة اخری 
بمتدح سلوك الحیوانات لیجعل هذا المديح 
لها صدمة كهربائية لسلوکه .. فانت تسمع 
حکایات الوفاء عن الکلب : وحکایات 
» الجنتلمان » عن الاسد , وحکایات الغدر 
والمقت عن الذث 

وائيس منصور فى كتابه الاخبر يقول لك : 

« بعض العلماء يرى انه لاداعى لان 
نبحث عن اصل الائسان. , وائما أن نتجه 
اليه هو . فهو عقدة العقد ؛ وان نستعين 
بالحيوانات الاخری على فهمه ٠‏ ففى داخل 
الاتسان كل ما حوله من حيوانات اخری . 
قهو تعلب عتد اللزوم ۰ وهو ذنب ۰ وهو 























ولکن .. لم يكن هذا 


هو , كل , الانشتاز 
فهتاك عبر التاریخ ؛ البادی» والقيما»7 
والكفاح ۰ والموت قى سبيل العقبد مت 
والهدف ٠‏ والشرف ؛ والكرامة .. بمعنى إن 
الانسان قد وعى حقيقته فى الوجود ؛ وان 
الله سبحانه وتعالي قد اختصه بميزات 
افريدة تشرفه ‏ وتعلو به عن مستوى 
الحيوائية ؛ وان النظريات التى جاءت بعد 
ذلك ٠‏ والتی تریط الانسان بالقرد ؛ او 
بالحیوان لانقوى على الصمود ٠‏ وعلى 
اثبات نفسها . 

واذكر اننى طرحت سؤالا على « انيس 
منصور » فى إخدى زياراته التى قام بها الى 
پلادنا عام ۱۳۹۰ ۰ وکان السؤال يقول : 
عن الحضارات الندثرة ۰ فای 
حضارة فى نظرك. عاشت لتمد الحضارات 
بعدها 14 





اوقد أجاب يومها بتفصیل , ويخلفيات 
عديدة ۰ ومما قاله فى سباق شواهدة 





- ۱ لا استبعد أن يكون قد تم فى عصور 
سحيقة هجرات من كوكب الى كواكب اخرى 

فهذه النظرية ١‏ أو هذا التفسير الى 
ت اليه . واحاول أن اجداله سندا من 
التاريخ ۰ ومن الآثار » ومن الادیان ایض .. 
ليس إلا محاولة هتا لتاكيد الكثير من 





SSS 


للعاني الدينية التى وردت فى الكتب 
المقدسة ۰ وانفي بذلك ما يقال عن ان 
الائسان اصله قرد .... هذ /التفسير الجدید 
الذى آگاوں. ان انشرمقلوکد_آن" الائسان 
اصده انسان اولس فرد وال هسّاد كائنات 
اخرى اکثو مقلا فى ملایبن الملايين من 
الکو اكيب التی,قصدي: اليحتافي: ۱۱ 

/ نيا ماد ال سم اا ذين 


له اننألو ]ل اننال مہا منامام 
واثیت فيه اصاخ ,| دنمان ! 
اما ان الائسان اصله قرد .. واما ان 


الانسان ها زال اصله ؛ ونشوءه من الحقائق 
للجهولة , والتی یجری وراء‌ها العلماء 
والباحئون ... فكل ذلك بنطوی تحت معنی 
التجديف ؛ والتشکیك » والضباع التاریخی 
والنفسی ٠‏ والروحی ۰ .. ائشهی.. 

ولو عاد الباحئون ؛ والعلماء الى القران 
الکریم ... لوجدوا العرفة الكاملة عن قصة 
الانسان ٠‏ وخلقه ٠‏ واصله . ومعدنه .. 
توضیحا: ۰ وتفسیرا ۰ وعلما لایتعارض 
عطلقا مع « العلم الحدیث ۰ ۰ وائما هو 
يحسئه ویضیف اليه رؤية صادقة تزرع 
الايمان فى النفس الانسانية . 











ومن. القران الكريم هذه الآبة 
الجامعة المعلمة ... فى سورة + المؤمئون ». 
.» فی قوله تعالی : 


© ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من 
طین » ثم جعلناه نطفة فی قرار هكين ۰ ثم 
خلقنا النطفة علقة » فخلقنا العلقة مضفة 
فخلقنا الضفة عظاما فکسونا العظام لحما 
ثم انشاناه خلقا آخر « فتبارك الله احسن 
الخالقین ) صدق الله العظیم . 





فى هذه الآية ...۰ استعراض للمراحل 
التى يبدأ منها الانسان ؛ ویتکون ؛ ویتجسد. 
ویتشا على هذه الصورة الادمية , وهذه 
المراخل لاتتعارض مع العلم .. فهی غنية 
بالاقناع , وحافلة بالادلة التی تدحض كل 
تخریف » وتجديف !! 

اما ان الانسان. اصله قرد .. فهذه اهانة 
لكرامة الانسنان ٠‏ ودوره فى الحباة ۰ فليس 
فى القران الكريم ما يشير الى ان الانسان 
فى اصله كان قردأ وتطور الى إنسان ٠‏ 
والقران الكريم عز الانسان , وشرفه , 
ورفعه الى مستوى الاثسانية والكرامة » 
ففی سورة الاسراء - اية ۷۰ - قال جل 
جلاله : 

١ ©‏ ولقد کرمنا بنی آدم وحملتاهم فى 
لین :والبخي ١‏ ويزقتاهم: من الغليبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ٠‏ 
صدق الله العظیم + 

والشيء الضحد 





والسادر ‏ فى 


لسخرية » والاستهانة بکزامة الانسان ... 
ان يكون هذا المخلوق الکریم « الفضل , 
على سائر المخلوقات رقما من الارقام ... فى 
تجربة » أو محاولة لاکتشاف عقيم » ودجلی 

وخقا ... لقد خلص الائسان من الضحك 
غلى کل شی ء فلي حیاته. .. وبقى الان ان پسطر 





فيضطهد بذلك قيمه ۰ ومبادئه ۰ وروحة 
وكزامته :0 
ولابد - فى النهاية ‏ أن التفت. الى 





عبد الله الجفري_ 




















۲۰ مجسلة الدوحسة ارس 1۹۸۴ 














ولد فى روما : واحبها کبطلات روایاته . 
وعندما قبل له فی السئوات الاخيرة ٠‏ لقد 
اصبحت روما ( مسرح العنف والافیا 
والالوية الحمراء ) فلماذا تتمسنك بالبقاء 
فيها ؟ » قال البرتو بيثكرلى ۰ وشهرتة 
« البرتو مورافيا » : 

٠ الذى ينفصل عن جذوره يصبح هشا‎ ١ 
واقل نسمه ربح تقتلعه من ارضه , لقد‎ 
: ۱۹۰۷ ولدت فى العاصمة الايطالية عام‎ 
واظن أنى ساموت فى روما .. وسوف ادقن‎ 
تحت تراب روما ۰ وروما مديئة صديقة‎ 
حميمة لها عندى موقع قير . وعندسا‎ 
انسافر خارج ايطاليا , اشتاق لكل تمثال من‎ 
تمائیلها التى بخيل للرائى أنها تمائيل لها‎ 
.:1 سواعد وآذرع تصافح البشر وتعائقهم‎ 

۰ 





حين احاور فنانا کبیرا او ادیبا مرموقا ؛ 
تعودت أن اعرف عنه الكثير قبل أن 

التقى به . .ذهبت الى مورافيا ومعی 
, فقاتيج , الحوار ؛ 

مثلا : غرفت أنه مولود من اسرة 
متواضعة ميسورة الخال : 

مثلا : عرفت انه اصیب. بمرض درن 
العظام وعمره ٩‏ سنوات واضطر الى وقف 
شاطه حتی بلوغه سين السابعة عشرة 
واخذ بواصل العلاج بصفة مستمرة ودون 
انقطاع + ودخل الصبی مورافیا عدة 
مصحات ۱ 

مثلا : عرفت أنه کتب من داخل احسدی 
الستشفیات - اثناء العلاج - قصستا: 
+ اللامبالون » ؛ 

مثلا : عرفت أنه اديب ٠‏ اعطته السینما 
الايطالية نجاحا ساحقا , ولول السيتما 
لظل آديبا ايطاليا تمتد شهرته عبر المدن 
الايطالية فقط ؛ 

مثلا : عرفت أن اول اسفاره كانت فى 
الولايات المتحدة : ومنها سافر الى الصين . 

مثلا : عرفت انه اقضطر خلال فترة 
الاحتلال الالانی الى الهروب الى بلدة 
۷ فوندی ٠‏ فى.ايطاليا ..وبعد الخرب ذاعت 
اشهرته وبوزت: أهميته: وقيعته فى مجسال 
الكتابة على المستوى الدولی . 

مثلا : عرفت انه مدير تحرير مجلة 
« نوفی ارجومنتى » ای ٠‏ الموضوعات 
الجديدة » . 

۰ 

البرتو مورافیا ٠‏ کانب ایطالی له سمعة 
عالية . 








مورافیا - خين رايته ‏ احسست باکثر من 
انطباع ! الأول انه مازال نشيطا وقادرا على 
وقف « زحف السنین ۱۰ الاتطباع الثانی + 
اله یهتم پالحوار مع ای كاتب عربی لانه 


یعرف انه واحد من الادباء العالمبين 
الرموقین في .. الوطن العربی . الانطباع 
لثالث أنه يعتز بایطالیته : لدرجة انی 
صحیت معی:« مترجمة » تعمل فى سفارة 
ضر بروما کانت تتولى الترجمة إلى 
الإنجليزية ؛ الائطباع الرابع + ان مورافیا 
بتقلص فى اجاباته إلى درجة الصمت اذا 
شعر ان محدثه لم يقرا له شيا ولا يعرف 
كنه اديه ٠‏ بل ویرفض الحدیث اذا احس 
أن محاوره لا بعرف عن مورافیا سوی اقلام 
السینما التی جسدت رواباته بالصورة !! 
ومورافیا - للعلم - يحب الحوار . 
ويستمتع بالصدمة فى النقاش ٠‏ ویکره 
الفتور ! ربما كان هذا , الفتاح » لشخصية 
مورافیا هو الذی اغرانی أن اقول له : 
- لقد كنت فى زيارة لادیب ابطالی تاقد 
هو « رونه‌ی » ۰ وسمعته يقول لى ان الفكر 
الايطالى الآن ؛ يمثله مخرجو السيئما 
وعلى راسهم فیللیتی . وانا لا اعرف هل 
هذه حقيقة ام انه رای بولغ فى تقديره من 
جانب ناقد 14 
صمت موراهيا » وندم عابته: غين 
يستعد للاجابة عن سوال لم پنوقعه . وقال 
- اعثرف لك اننی قفوت برای 
ادسيد روّتدي/ واعترف لد ابضتلاان هذا 
رای هو اچتهاد شتخصی .ولكني اری أن 
لفکر اادبی الى ادى القراء . اما 
للخرجون فتعبپرهم |بالضور"والمامم ۱ 
یه دلادیب الایالی ؛ وتكن لك 
من یمثل 1 لگ الیی اباسا ,۳ 
فان برع + )الوم )الاجا هم 
کتابها وادباؤها فقط . اما الخرجون فهم 
يترجمون ما نکتبه الى صور : ولست: افق 
- بالمناسبة ‏ من شان الظرچین 
والسینمائبین فلاشك انهم وجه من وجوه 
الفکر الایطالی ولکنهم لیننوا بالضرورة : 
لفکر الایطالی ؛ 


سالت مورافیا , قبل ان انثقل إلى قطة 
خوار اخری عن المخرج الذی كان له فضل 
تقل الحياة من رواياته الى الشاشتة بنفس 
عذوبة السرد بالكلمة :1 

قال مورافيا : انه لبس مخرجا 
يادا اوصنفت |„ 

فلما صمت مورافیا 
« لا بهمنی هویته . بهمنی من هو » ولم ۰1۹ 
قال : انه الخرج الاسبانی « لويس 
بتويل » وهو آهم مخرجی اسبانیا بل آوربا 
ویاتی بعده ولاشك فیللینی ثم انطونیونی 
وجاك لوك مخرج روایتی ‏ الاحتقار » 
وه الملل » ۰ ولا انسی فیتوریو دی سیکا 
مخرج « امراة من روما : : ؤهناك 
«اللامبالون» التى اخرجها مازیلی .. ولکل 





عدت اس‌اله 








ببت مورافيا .. فى روماء إنه بغيش فوق ربوة! 


واحد من هؤلاء طعم خاص ومذاق فكرى 
خاص » ولكن كما قلت لك ۰ يقف على 
إراسهم الاسبانی بثويل : 

اقنت بورافیا : لقد صئعت السینما 
شهرنك یا سیدی 1۴ 

فال بسرعة وبقضب : لقد صنعت 
للسینما مذاقا ایطالیا , وجوا ابطالیا .. 
واخرجت سینما ايظاليا للعالم برواباتی , 
لا يوجد اديب صنعت السینما شهرته . 
لا یصنع شهرة الادیب سوی کتبه ومؤلفاته 





» واعماله . 

مورافبا والسینما ۰ موضوع شیق , 
یغری باکثر من سوال ؛ 

اقلت لمورافيا : 


س هناك خلاف دائم بين « السروالی » 
و « المخرج » حين ينقل له اخد اعماله 
لادبية الى الشاشة . الروائى يقول أنه 
صاحب الكلمة فى العمل . والمخرج يقول 
أنه مدير « العرض , ما موقفك وقد شبعت 
السينما من مائدتك الادبية ۱۶ 

قال مورافیا : المخرج » صاحب رؤية والا 
ما الداعى إلى وجوده . انا لا اطلب الصدق 
لحرفی . لكني اطلب الستوی العالی فى 
التقديم . 

قلت لمورافيا : عندی (حساس ۰ آرید. أن 
اصارحك یه . إن السینما تاخذ من جهدد 
لکثیر هل فقدت الثقة بالقاریء , وصرت 


جح ۷۷اب 











مع ازيب إيطاليا المووق : 





تعتمد على « المشاهد » ۰ مع انهم يقولون 
إن السبینما من ثقافة الاستهلاك ؟ 

قال مورافيا : السينما ليست عدوا 
للثقافة . السینما الرخيصة تعادی الثقاقة 
لقد کتبت مرة مقالا قلت فيه ان السینما فن 
فيه القليل من الاصالة الفنية ١‏ اننی آری 
الثقافة فى السينما ریما اکثر مما اراها فى 
المسرح مثلا . 

اقلت لمورافيا : قرات لك مرة قولا تری فيه 
ان ٠‏ احاديث الكاتب الصحفية جزء مكمل 
لشخصيته ١‏ . هل هذا صحیح آم نسب 
إليك ٩‏ . 

قال الكاثب الایطالی : هذا صحیح , انا 
اعنقد ان احادیشی هی « صوتی » وهی جزء 
مکمل لفتی وعطائی . ولن يقهمتى بالطبع 
سوی فاریء روایاتی ! 

۰ 


قلت لمورافيا : ما قصة الراة معك ؟ لقد 
رايت كتابك الذى خصصت فيه حوارا 
طوبلا مذهلا مع كلوديا كارديئالى . إنك 
معجب بالمراة الايطالية . اليس كذلك * 

قال اديب ايطاليا الكبير : المراة تشكل 
جزءا هاما فى ای مجتمع . ليس فى ايطاليا 
فقط بل فى العالم اجمع . ورغم ذلك فالمراة 
- لأسباب تاريخية ‏ فى موقف اقل من 
موقف الرجل . ولقد اختلف العالم الآن 
تعمل مع » الرجل وربعا 








لتتساوی معه فى الاجر والفرص ٠‏ لقد 
كانت آخر روایاتی « حباة اخری ۰ صرخة 





الاولى من الكاتبة الايطالية المعروفة 
» الزا مورائتى ٠‏ من عام 154١‏ ختى عام 
١ ۰‏ والثائية زوجتى الحالية الكاتبة 
» داتشا ماراييثى » منذ عام ۱۹5۱ 

قلت : هل تؤمن بزواج المهنة الوا 
هل تؤمن ینجاحه ؟ 

قال مورافیا : امن بزواج العقول 
والقلوب , ولا دخل للمهنة . فالزواج تجربة 
انسائية ین وجل وامراة »ولد اقترابهما 
العاطفى والعقلی : ينجحان « وبقدر بعد 
السافة بینهها » قفشلا ۷ 

"انلتق بكتناتقتة وبي 
ازوج اننا > 

قال هذه. مور أخاطتة > ونك مد مقی 
یکف؛ الجیچفیعن, الدخول, هي فناة ,ال مون: 
الخاصة ؟ لقد تعرفت على زوجتی بعد 
طلاقى من الكاتبة ٠‏ الزا مورانتی ۰ ۰ إن 
داتشا ادیبة اوشاغرة وصحفیة مرنوقة 
بجائب انها عخرجة سيتمائية ۰ وقد 
اعچینی من اقلامها « الحب عن طريق 
فزوجة . ولها مسلسل تليفزيونى هام 
بعنوان ۰ الراة الافريقية ۰ . 








تمرفت یی 


قلت غورافیا : وآنا قادم لاراك » عرفت من 
« صديقة صحفية ايطالية » زارت مصر : ان 
زوجتك لها نشاط نسائی . 

قال مورافبا : داتشا مارایینی من رائدات 
الحركة النسائية الايطالية ... 

قلت لمورافيا : ما الذى صنع مورافیا + 

ضحك وقال : صنعنی عاملان ! آولهما + 


جهدى . وثانیهما الجمهور الذی تذوق 
جهدی‌وانا مدین بنجاحی لاثئين : مدین 
لجهدی ٠‏ ومدین لجمهور عریض اعطی 
جهدی اهتماما بلا حدود , منذ سن الثالثة 
عشرة قررت القراءة الستمرة . إن الزوائی 
الذى یکتب هو قارىء جید متامل ۰ إن 
الاداب هى » بئت. الذاكرة » كما تقول 
اليونانيون” - اتنى اكتب فى الصباح 
وآمارس حياتى بعد الظهر + وفى المساء ٠‏ 
اتامل الدنیا والبشر والكائنات , هذا تقليد 
سرت عليه ٠‏ فیما عدا ایام مرضی ! 








قلت المورافيا : لمن قرات من الكتاب 
العرب ؟ 

قال : قرات لتوفيق الحكيم ( يوميات 
تانب فى الاریاف ) : 


سالته : بم شعرت وانت تقرا الحكيم + 
قال : شعرت بصدق العمل الفنی 
قلت : يا سيدى ۰ يقولون فى ايطاليا اند 
اقض مع نفسك , وانك لا تعبر عن 
أبدنوجية معينة او تيا فکری ما .. 





كاتب 











ما قولك ؟ 

قال مورافيا : ریما كان هذا حقيقيا ۰ 
ولكن ناذا لا يجب آن أكون متناقضا مع 
نفسی + 


قلت لمورافيا : موقفك من السياسة , 
لا اعرفة . هل للادیب موقف سیاسی ۶ 
قال ادیپ ايطاليا ؛ لقد اطلقت على 


© آطاقت على كتاباقي السياسية :عمل بلارغی 2 


© آخاف من الملل ولاح م بشعیء . وآصبخت جوا 


© الکاتب يكتب ماحدت وليسماسوف يحد رف 


© أنالا أظ لب الصدق الحرفي ی نت لآع مالياللشاشقة 


۲۲ مجسسلة الدوهسسة مسارس ۱٩۸۲‏ 























کتاباتی السياسية عنوان « عمل بلا رغبة » 
فهل هذا واضح لك 

قلت : مم تخاف ؟ 

قال : اخاف من الملل . آنا لا احلم بشی ء 
محدد . لقد. اصبحت عجوزا بالفعل ؛ 

قلت : هل تشعر وأئت فى مرحلة 
الشيخوخة : ان هناك جيلا ادبیا ثائيا قى 
ايطاليا + 

قال مورافيا ‏ باختصار 
لشفتس ؟! 

قلت : هل تعانى من الفراغ ؟ 

قال : لیس عندی وقت فراغ , اننى دائعا 
مع کتاب جید او فیلم جید او مسرحیه 
اخذتنی » او فكرة تطاردنی ! 

قلت : حدئنی عن عالك الذى تكتب منه 
بنابیعك . ارضك الفكرية ؟ 

قال مورافيا ۴ ليست بعش يكابيع إلا 
ايطاليا . كل حصاة على ارض ايطاليا , 
يتبوع لي . يجب أن تعرف الاشياء لتکتب 
فلا یاتی فکرنا من فراغ ۱ القصاصون 
چمیعا پبه اون .من تجربة عميقة' + ولكنهم 
يصارعون ااوضساع ویخترعسون 
الشخضيات . لقد آدهشنی ترجمة « امراة 
من روما » الى العربية : لان فيها خاصية 
جربتى مع الحرب . انا الى اخترغت 
المراة ؛ واخترعت الاوضاع ! هناك احبانا 
بعض الاستثناءات من هذه القاعدة 
بروست » مثلا يحكى الحكاية دون اضافة 
لانه بريد أن يغطيك مدلولا تدركه کقاری* ٠‏ 
و« ستاندال » على سبيل المثال » يتحدث 
عن تجربة الحرب وعن الصالوئات ولكته 
يخترع كل الشخصيات . اما أنا فائنى 
اعکس من نقسی على الثساء . على کل 
الشخصيات النسائية ؛ لانی اعتقد أن کل 
الرجال هم تساء قليلا . وكل النساء هن 
رجال قليلا . ائنی هنا اعكس جائبی 
الائثوى !۱ 

۰ 

سالت مورافیا : متی يكتب الکانب 
٠‏ يومياته ۲ بمعنی ادق ٠‏ متى يدون هذه 
اليوميات فى قصة طويلة مثل «الاحتقار, ؟! 

قال مورافيا : اذا عدت للرواية » سوف 
تدرك أن ما يدفع الكاتب لتسجيل يومياته 
أنه بيساطة قد يكون راغبا فى تسجيل 
وقائع بعتبرها هامة أو راغبا فى الناجا 
والاعتراف او راغبا فى تلبية ثداء غرین 
الاقتضاد التى توحی احيائا باستغلال 
تفاصيل احداث حياتهم ۰ أقصد حياة 
هناك حوافز اخری منها الفرور 
والاعجاب بالذات !1 

۰ 

ویبقی فى نهاية الحوار مع اديب ایطالیا 
الكبير » عدد من. الإسئلة ٠‏ اجاب علیها 





من ینکن 




















وافق السيد الممسور » اوميرتو بيتزى ؛ على نشم الصبورة :وک البزتو مورافيا قسد طلب مشي ضرورة الحصول على 
موابقة یسور قبل دشر المورة .وال اذیب ایا فی صودعتهالیسیطه امتواضعة الننتخرج منهاكل اصمعه . 


بعبارة , لا آغرق ,۱ 

قلت له : قالوا لي فی روا + اند کاتب 
(: “لجل الحرفه و و الجا را رة 
شدیدج . با توله ۳ 

قال مورافنا :الا اعافد 

قلع ,لبج اين ,تقضي, ابام إجازتد + مع 
صدیق ؟ مع زوجتك ؟ من هو رفيق هذه 
العطلة ؟ 

قال مورافيا : لا اعرف ۱ 

قلت له : هل تذوق العالم اديك .. هل 
تعرف رای كتاب اوربا ونقادها فى فكرك ؟ 
قال مورافيا ؛ لا اعرف ! 

قلت : هل تحلم بان تكون روايتك 
القادمة , مسرحها , رض عربية ؟! 

قال مؤارفيا : لا اعرف ! 

قلت : هل لك رای محدد فى الذكاء + 
قال مورافيا ؛ لا أعرف ! 

قلت : ای فصول السئة ؛ تحب 1 
قال مورافيا : لا أعرف ! 

قلت : ارید. أن اسالك » لاذ تكتب ٩‏ 
قال مورافیا : لماذا اكتب 4! .. ۷ أغرف ! 
قلت لمورافيا ؛ ماذا تقصد بعيارة 
دلا أعرف : ؟ 

قال اديب ايطاليا ؛ اقصد , انه ليست 
لذى القدرة على اطلاق احكام على اشياء 
لم تحسم ؛ 

قبت + ماذا تفول لاديب ناشیء يا سیدی؟ 
قال ,مؤرافيًا بجماس . اقول : لاید. من 
لروبة .. ومن الحذر ؛ ومن عدم الخاطرة 








بنشر ما يكتب الا بعد النضج فى الحياة . 
فالكاتبي ‏ فى نظری - يجب أن يكتب ما 
حدث ولیس ما يعتقد أنه سوف يحدث :+ 
رحین يكون الانسان صغيرا : يشهر ان راسه 
ارغ .. ومشاعره فقيرة .. وراسه شحبح 
العطاء ! 

قلت بورافیا : ائني (شعر حین ارق 
راسك ؛ أن تجارب العمر ؛ قد قامت بعملية 
«غزو» عليك ۱ 

قال الادیب الایطالی بعد تنهيدة ؛ هذا 
صحیح ! خذ عندك 52 

۱ - تجربة مرض , اقعدتنى فى السرير 
۵ سئوات متصلة . شىء لا يمكن وصفه الا 
بالتجرية ! 

۲ - تجربة الفاشية » لقد كنت وقتها فى 
السابعة والثلائین وعشت اجمل سنوات 
عفری تحت وطاتها القاسية ٠‏ انتى من 
اعداء الفاشية ٠‏ ومازلت ! 

۳ - رحلاتی ؛ من اهم تجاربی . عرفت 
العالم ۰ وعرفت الناس من کل القارات على 
اختلاف اجناسهم , 

+ س لا يوجد انسان سيىء ٠‏ توجد 
ماقف سيشة 

وات مورافیا يريك :۰ب قحم لا پوچتدا 
انسان سيىء : توجد - فقط ‏ مواقف 











٩ بالصفت‎ ... 


« روما .من مفید فوزی 


د ا عت 














کن ولو تلف 





قصء مخظط صهیون فا شل 
لإنشاء مستهمرة بهود اي سای 


بقام :مد یوس ف عدس 


قرات دراسنة الدکتور عاصم الدسوقي التی نشيزتاتمجلة الدوحة فى عدة حلقات تحت 
عنوان » وثيقة تاريخية .. فى السالة اتضهرونية الفلسطينية ۶۳ - ۱۹:۵ » وهي دراسة 


تکشف عن حقائق هامة فى تاريخ الحركة الصهيو: 





ودورها فى التمكين لليهود بالولايات 


المتحدة الأمريكية . هنا" القاورالذیا - وان کان[قم" اتکز صتور3 محاولة لتحريك الراي العام 
الامريكي نحو تفهم قضنبة پهود/|وربا وسناعدتهم للخروج نها هرثا ین مذابح هتلر - ۰ إلا 
أن ذلك كان مجرد مركّلة قى مخطط هنهيوني يتتقى إلى تستكبر قوة الولایات التحدة 
واستخدام نقون‌ها فى تحقتق آهدااف الصنهنونية الغائية "فى قتنلطين . 


الذي اود ان اسجله هنا هو أن هذه 
الجهود التی جرت فى الولایات التحدة لم 
تكن شینا فریدا فى تاريخ الحرکة 
الصهيوئية . بل إننا نجد لها نماذج اخری 
مشابهة ۰ وقد تبدو هذه الجهود وکانها 
مبادرات افراد أو جماعات متفرقة هنا 
وهناك . إلا ان سماتها المشتركة واسالیبها 
فى العمل على تحقيق اغراضها تؤكد 
وحدة مصادرها كاتما هي حلقات متكاملة 
فى مخطط عالمي ياخذ من فلسطين المحتلة 
مركز انطلاق لتحقيق حلم الصهيونية 
الكبير قى السيطرة على العالم , 
موضبوع-هذا المقال یدوز حول واحدة من 
هذه المحاولات جرت فى استرالبا . الاطار 
الموضوعي واحد وهو اثقاذ اليهود فى اوربا 
وروسبا ۰ والفترة الزمئية متقاربة ۰ اما 
الهدف فقد كان يتجه إلى إنشاء مستعمرة 
صهيوئية فى قلب استراليا على غرار 
المستعمرة البهودية فى فلسطين ۰ تكون 
فاصرة على اليهود وحدهم مستيعدة 
ماعداهم من العناصر والدیانات الاخری . 
وكان اليهود فى سعيهم لحل مشكلاتهم 








۲ مجلة الدوحسسة مسارس ۱9۸۲ 


Well 





سلاف اتقشيف الذي اله ارنسر كالول 
كشامد عيان على «حسساوله الصضهيومية 
لس يح صر يوهي سترهي ا 


وتحقیق ذواتهم لا يستطيعون ان يعيشوا 
إلا كمجموعات متميزة فى «الجیتو, صقر 
هذا الجيتو بحيث يكون مجرد حارة في 
مدينة ٠‏ أو كبر ليملا حدود دولة باثرها . 

لقد اخفقت المحاولات الصهيونية فى 
إنشاء مستعمرة لليهود فى استراليا 
واصبحت هذه المحاولات تاريخا منسيا لا 
بحاول احد ان يذكره أو يتذكره » فكتب 
التاريخ لا تتعرض لهذه المحاولات من قريب 
او بعيد + فيما عدا تاب واحد ظلهر:على 
شكل سيرة ذاتية اصر صاحبها على ان 
یکشف عن ابعاد هذه المحاولات وان 
يتحدث عنها كشاهد عیان . 

لم يكن صاحب الكتاب مؤلفا عاديا بل 
كان مفکرا طلیعیا ووزيرا بارزا فى الحكومة 
الاسترالية ٠‏ وكان زعيما لحزب العمال فى 
فترة من فترات حياته السياسية الحافلة . 
كان شخصية مثيرة فذم ۰ وجاء عنوان 
كتابه مثیرا كشخصيته فقد اختار له هذا 
العنوان : كن عادلا ولا تخش شيا 

\Be just ممم‎ fear ۱ 

أما المؤلف فائه ارثر 1. کالویل ,6۸۱۷/۷۱ 


























عافد کنب رایز :سار إليها پانسهم ء حيك حول , شتنيرج » إقافنة مستعصرة بهودية فيا 


كان ارثر كالؤيل من معارضى الخرب 
الفيتنامية , استنكر تورط استراليا فى تلك 
الحرب الشائنة وقاوم تدخل الكئييسة 
الكاثوليكية فى السياسة وتعرض - يسدبي- 
مواقفه الحادة - لحملات صحفية عنیفة 
كادت تطیح بعنصبه وثقضی على مستئبلهر 
السیاسی اکثر من مرة + بل إنه تعرض 
للاغتیال فى يونية سنة ۱۹35 وهو بقود 
الجماهیر الثاثرة فى سیدتی ضد الحرب 
الفيتنامية ؛ وکانت تلك هی حادثة الأغاتيال 
السياسى الوحيدة فى تاريخ استرالیا : 


السالة الصبهيونية .. بالصدفة 





عندما شرع «كالويل» بدون ‏ مذکراته 
نصحه بعض الاصدقاء ان يتفاضى عن 
يعض الامور التي قد تسيء الى حزب 
العمال الذی ینتمی اليه ۰ او تسيء الى 
الكنيسة: الكاثوليكية او بعض الفئات 
الاخرى من كبار الشتخصيات فى الجتمع + 

كان كالويل قد بلاغ السابعة والسبهین 
فن عمره حين شرع يؤلف كتابه ولكنه رغم 
شیخوخته لم بلقد صلابته فى قول الحق 
ولا قوة المنطق واستقامة الفكر » وهی 
خصال ظل یتمتع بها طوال حياته . كان رد 
كالويل على ناصحيه ؛ «اننی لا اعتقد آن 
شيئا مما اکتب سوف يلحق الأذى باحد من 
هؤلاء الناس الذين بشغلون مراكز مرموقة 
فى هذا المجتمع , فانا افترض فيهم من 
القوة ما يكقى لان يواجهوا انفسهم 


بعيوبهم ونقائصهم . وانااعقالاً اكشف عن 
جوانب الضعف, في إونئية آلْدَيِنَ شابت 
اعمالهم بعض متلامی ا 











یھی الیل فان : 5 
أله لسل من حق |إحد :ان يفوتاون 


یتر شيا نحن ملنزمون بان نت إلى 


الاجبال التی تانی من بعدنا حقيقة ما 
عانیناه , ومهما تكن ردود الافعال التي 
تترتب على ذلك فانا لازلت مستعدا للرد 
علیها ٠‏ ولست انوى الاعتذار لاحد؛. 

بمثل هذه الصراحة والشجاعة فى 
الرای تناول «کالویل, مسالة الاستعمار 
الصنهيوتى فی استراليا . 


جاء اول احتكاك لكالويل بالمسالة 
الصهيونية عن طريق الصدفة المحضة , 
وفى هذا بقول : 


«بعد ظهر احد الایام خلال النصف 
الثانى من عام ١44٠‏ كنت اتحدث الى 
جون كيرتن مات ۵ (رئیس 
الوزراء فی ذللد الوقت) فی شارع: کولینز 
بملبورن عتدما من مامتا رجل: 
الجسم له لخية دب فيها الشیب . تفرس 
فيه كيرتن لبا دم قال ؛ اتعرف من" هذا 
الرجل ؟ فاجبت : لا فعقب كيرتن قائلا «ان 
اسم هذا الرجل شتيتبرج يما 

كان وزيرا فى حكومة لبئين وقد وقع عذدا 
من احکام الاعدام اكثر من ای رجل اخر فى 
روسیاء . وقد بدا لي كل هذا غريبا فلم اکن 
قدا سمعت من قبل عن شنتینبرج هذا ولا آن 
احدا من وزراء لينين قد جاء الى استراليا » 











ولکنی علمت فيما بعد ان وزيرا اخر من 
وزراء لينين ذهب الى سیدئی ومات هناك». 

ويمضى كالويل قائلا : ,لم اتحدث مع 
كيرتن عن هذا الموضوع مرة اخرى ولا هو 
ذكره فى لقاءاتنا التالية ٠‏ غير اننى شعرت 
أن هذا الرجل الضئيل المسمى دکتور 
ای . ن شتيتبرج  N. ٩06/006۲4‏ :۱ ۵۶ 
يسبب له كثيرا من الازعاج؛ . 

فى سنة ۱۹۳۸ وقعت الجكومة 
الاسترالية اتفاقبة إيفيان بفرنسا والتی 
بمقتضاها تقبل استرالبا ٠١‏ الف لاجيء 
سیاسی من يهود المائيا والنعسا وذلك خلال 
السنوات الثلاث التالية (۱۹۳۹- 5141١)ء‏ 
والذى حدث ان استراليا استقبلت 31481 
مهاجرا فقط فيما بين سنة ۱۹۳۸ و 1518 , 
وذلك لانه عندما نشبت الحرب فى سئة 
۹ اصيح الطريق مغلقا امام اليهود 
للخروج من المانيا . 

وقد جاء شتينبرج الى استرالیافی 
منتصف عام ۱۹۳۹ لمحاولة إقامة مستعمرة 
بهودية فى متطفة (كمبرلايز :۳۳۵۵۶۵ 
الواقعة فى الشمال الغربى لولاية «غرب 
استراليا» يقول كالويل + «كان (شتینبرج) 
يتصنور منطقة مثل دولة اسرائيل تقام على 
عا وصفه پائه سبعة ملايين فدان من 
الارض البکر . ومن الاحداث التى تلت ذلك 
وكذلك من خلال محادثاتى مع قادة اليهود 
فى لندن علمت ان شتینبرج حاول أن 





آپکسب تایید اسرة روتشیلد وغیرهم من 





اليهود الاثریاء فى اوربا مشروعه ولکنهم نم 
بوافتوا على مقترحاته, . 

ومع ذلك فقد كان شتيتبرج من النوع 
الذى لا يعرف الياس او الاستسلام ۰ رجل 
ذو مقدرة وعناد شديدين ؛ ففی خلال بضعة 
ایام من وصوله الى استراليا استطاع ان 
يناقش ‏ هشروعه. امع (جون کولیتجز 
ویلکود) زئیس وزراء ولاية غارب استرالیا . 

جاء شتینبرج من لندن الى بيسرث 
۷ عاصمة ولابة غرب استرالیا 
مندوبا عن «عصبة الارضن الحرة 
للاستيطان اليهوذي» Freeland League‏ 
for Jewish Territorial Colonization‏ 
وقد ادعى شتینبزج لیم بعد ان ويلكورك 
وافق على مشروعه . وقد علق ويلكوك على 
ذاك قائلا «بطبيعة الحال لابد لنا من ضمان 
أن ابناء قومك (البهود) سوف يستقرون فى 
المستعمرة ويعملون على تنمیتها وانهم لن 
بهجروها الى المدن ویصبحون بذلك عبئا 
على الحكومة الاسترالية» . 

وبقول كلويل :«لقد كانت هذه ملاحظة 
حكيمة من ويلكوك » وهی فى الواقع نفس 
المشكلة التی. كانت تقلق بال «كيرتن, 
(رئيس الوزراء الفيدرالى) حيث كان 
يتساءل فى حالة إقامة مستعمرة يهودية 





ب ۲۵ - 











فى کمبرلایز كيف يمكن أن نجعل ای فرد 
جاء تحت رغاية (عصبهة الارزض الحرة) 
پستقر فى النطقة اذا اراد أن بفادرها ؟, . 

وكان كيرتن على يقين بانه لن يمر وقت 
طويل حتى يتململ بعض المستوطنين 
ويصبحون غير راضين عن الاقامة فى 
المستعمرة وسوف يتحولون الى سيدنى أو 
ملبورن او غيرهما من عواصم الولايات 
الاسترالية الاخرى. 

وبالرغم من مقاومة كيرتن للفكرة 
استطاع شتینبرج أن يحصل على مساندة 
مجلس اتحاد نقابات العمال الاسترالی 
وعدد من قادة الكنائس المسيحية وقطاع 
کبیر من الصحافة الاسترالية . 


يقول كالويل فى مذكراته : عندما افكر 
فى هذا الموضوع الآن اجد انه كان 
مشروعا سخيفا فقد كان مطلوبا من 
الاستراليين مراعاة لاعتبارات انسائية 
وتعاطفا مع مشكلات فئه من الئاس ان 
یوافقوا على اقتراح لم يكن تحقيقه ممكنا 
بای حال ٠‏ فبالدرجة الاولی لم يكن هناك 
ضمان ان الئاس الذين سوف يستوطئون 
(المستعمرة) يمكن ان یبقوا فيها ؛ ولم بك 
من الممكن آن نسلم جزْء! من ارض استرالیا 
ليصبح قاصرا على جنس من البشی او دين 
ها لانشاء كيان منفصل تماما عن بقية الامة. 

كان کالویل يعرف حقيقة النوايا 
الصهيوئية من مشروعها الاستیطانی فير 
غرب استرالیا وكان مدرکا للنتانج الرهيية 
التی يمكن ان تترتب على تنفيذ مثل هذا 
الشروع :وکا يعرف انه بموققه يمثل ای 
الغالبیة العظمى من الشعب الاسترالی 
الذی قد یتعاطف مع الویلات التی صبها 
هتئر على يهود اوربا وقد يمنحهم مكانا 
بینه مساعدة منه فى تخفيف ويلاتهم , 
ولكنه لم يكن ليقبل ان يمنح اليهود 
مستهمرة يقيمون عليها دولة داخل الدولة . 
ولذلك وقف كالويل بصلابة ضد مشروع 
شتینبرج , صحيح ان الكثيرين من يهود 
أوربا تيسي لهم الدخول الى استراليا 
للالتحاق باقازبهم واسرهم المقيمة هناك » 
وذلك خلال فترة شغله لمنصب وزير الهجرة 
غير أنه فى نفس الوقت عمل على إحباط 
مساعى شتینبرج وتصدى لحملات اتحاد 
نقابات العمال الاسترالية وحفلات 
الصحافة ورجال الكئيسة . 

إن اتحاد نقابات العمال الاسترالي 
مؤسسة بالغة القوة والنفوذ فى السياسة 
الاسترالية وقوام حزب العمال الذي بنتمي 
إليه كالويل ‏ في غالبيته ‏ من العمال 
ونقاباتهم . وزعيم اتحادات العمال له نفوذ 
قد لا يقل عن نفوذ رئيس الوزراء الاسترالي 
إن لم يكن يزيد عليه احيانا . وقد استطاعت 











۲5 - مجسسلة الدؤحسسة مسسارس ۱۹۸۲ 


الحركة الضهيونية ان تنفذ إلى قلب هذا 
الاتحاد . هذه الحركة تتخير من الاشخاص 
اللامعين من تتوسم فيهم مواهب خاضة 
تؤهلهم لان يصبحوا فى مراكز قيادية بارزة 
ومؤثرة . وهي لا تكتفي بالاستحواذ على 
عقولهم وافكارهم بل تعمد إلى فلوبهم ايضا 
فتحيطهم بشبكة من العلاقات الشخصية 
الحميمة تجعلهم يقاتلون معاركها وكانهم 
يدافعون عن مبادئهم الخاصة . 

واکبر مثل على ذلك ( بوب هوك 800 
۷) الذي كان زعیما لاتحادات العمال 
حتى عهد قريب ؛ فهو صديق لجولدا مائیر 
ولعدد كبير من قادة حزب العمل 
الاسرائيلي وتربطه بهم صلات اسرية 
حميمة ۰ وبوت هوك يمال في استرالیا 
جبهة الدفاع الاسرائيلي امام اية محاولة 
عربية لاختراق السياسة الاسترالية حتى 
ولو رغبت الحكومة الاسترالية نفسها فى 
ذلك . 

لقد تخلى (بوب هوك) عن رئيس وزراء 
استرالیا وزعيم الحزب الذي ينتمي إليه 
بوب هوك فى اشوا ازمة سياسية مر بها 
الحزب وذلك عندما اراد (جوف ويتلام 
hn‏ مدت )رئيس _ الوزراء 
الاسترالي | اتمتابق ان يقتري ق العرب 
ويسمح لهم باسذلغان اربعة ألاف ملیون 
دولار في استرالیا رغبة مته فى ان يخفف 
من قبخه الولايآت المتحدة عي الإقتطاد 
الاملوؤاني ز 

لظد كان ویتلام شخصية عالیه 
وسیاسنیة 1 ولکنهآ تننوء خظة ٠‏ اقترب من 
المحظور : صداقة العرب ومقاومة النفوذ 
الامريکي + 

لقد سقطت حكومة ویتلام نتيجة موامرة 
امريكية صهيونية اشترك فیها الحاکم العام 
الذي استخدم بعض حلوقه الدستورية 
الغامضة فى طرد الحکومة التی انتخبها 
الشعب علی یر سابقة في تاريخ استراليا. 
وکان موقف بوب هوك سلبیا من اول 
الصراع حتی نهایته ؛ فقد حجب بموقفه 
المسائدة العمالية الفعالة التی كان یتوقعها 
« جوف ویتلام » فى محنته السياسية . 

واذا كان هذا هو موقف اتحاد العمال 
الاسترالي من الحركة الصهیونيه فانه 
ليس بالامر الجدید » وانما هو وضع فائم 
من عهد بعید ولم يكن اقل وضوحا في عهد 
١‏ کالویل ٠‏ وهو یتصدی لشروع شتینبرج , 

فقد كان الاتحاد متحمسا لمشروع 
شتینبرج حیث كنب (ب ۰ج . كلاري) وهو 
سکرتیر الاتحاد إلى كيرقن (رئیس الوزراء) 
یقول : » لقد کلفتنی اللجنة التنفيذية 
للاتحاد ان انقل إليك موافقتها على مشروع 
الستعمرة اليهودية المقترح إقامتها فى 
كمبرلايز . لقد حظى هذا الموضوع بدراسة 





جادة من جانب الاتحاد خلال السنتين 
الاضیتین ٠‏ وقد سبق ان ابلغ الاتحاد 
موافقته ومسائدته على المستعمرة القترحة: 

ويعلق كلويل على ذلك بقوله : « انه من 
المثير حقا ان نلاحظ أن هذا الخطاب كتب 
فى ۲۶ اكتوبر سنة ١94١‏ عندما كنا في 
معمعة الحرب ٠‏ وبعد ۱۷ يوما فقط من 
تولی کیرتن لرئاسة الحكومة » . 

كان كيرئن قد صمم على ان مثل هذه 
المستعمرة الصهيونية لن تقوم لها قائمة 
فى استراليا ولكن هذا التصميم لم بمنع 
اتحاد العمال من مواصلة الضفط على 
حكومته لقبول المشروع . 

فى ۳۱ مارس ۱۹۱۳ کتب ادوارد 

Edward James جيمس هولوای‎ 

13۵۱0۷۸۷ وكان نائبا لرئیس الوزراء 
كثب الى ١‏ ارنسنت بیفن » بصفة شخصية 
قائلا : ٠‏ ان بعثة دكتور شتينبرج الى 
استراليا كانت معنية بائشاء مستعمرة 
يهودية فى المنطقة غير الاهولة فى شمال 
غربی استراليا ۰ وكان التصور ان تسیر 
المستعمرة على نفس الخطوط التی اتبعت 
فى الستعمرة الزراعية الشهيرة فى 
فلسطين . ولقد اعطت الحکومة الفیدرالية 
اولوية للنظر فى المشروع القترح. , ولکن 
نشوب الحرب وضع کل مشروع اخر غير 
الحرب جانبا : ولست متاکد| ما إذا كانت 
کل من حکومتی منزیس وفادن قد منحت. 
بهذا الشروع اهتماما خاصا من قبل » . 

ویبدو أن ٠‏ مولوای » اراد أن یستعین 
بالوزير البریطانی, [رنست بيفن فى اقناع 
٠‏ عصبة الارض الحرة ٠‏ بالاقلاع عن 
مشروعها الاستيطانى فى غرب استراليا » 
ولكن هذا لم يئن شتینبرج عن محاولاته » 
فقد غادر استرالیا الى تورئتو بكندا ؛ ومن 
هناك كتب إلى کیرتدن فى أغ سطس 1917 
يحثه على اتخاذ مبادرة شخصية للاسراع 
باتخاذ قرار فى الشروع . 

واجاب كيرتن على رسالة شتینبرج قائلا 
«ان حكومة الکومنولث تتعاطف مع المازق 
الخطير الذى بعانیه شعبك فى أوربا ‏ وانا 
واثق من تقديرك ان مسالة الهجرة الى 
استرالیا - وغلى الاخص بالنظر الى 
مشاعر العداء التى قد تترتب علیها - 
ينبغى أن تبحث من جميع وجوهها , وائنا 
بسبيل انشاء لجنة لدراسة المشكلة فى 
ابعادها المختلفة ؛ وحتی تصدر توصيات 
هذه اللجنة فان الحكومة ليست فى وضع 
يسمح لها بتشكيل سياسة نهائية فى 
الموضوع ۰ : 

وانشا کیرتن لجنة تمثل الوزارات 
المختلفة حضر اجتماغاتها كالويل بصفته 
وزیرا للاعلام ؛ وذلك لدراسة مشکلات 
الهجرة الى استرالیا وکانت توصیة اللجنة 























بشان مشروع هی الرفض التام . 
وعلی اثر ذلك کتب کیرتن الى شتینبرج 
« بعد بحث دقیق لجمیع الظروف المحيطة 
بالشروع. فان الحكومة لا تستطیع ان 
تتخلی عن سیاستها الراسخة فیما یتعلق 
پالستعمرات الاجنبية فى استرالیا . ولذلك 
فان الحكومة لا ترحب بای اقتراح یتعلق 
بانشاء مستعمرة جماعية من ذلك النوع 
القصور على فئة معينة کالذی تفکر فيه 
« عصبة الارض الحرة » ۰ وبرغم هذا 
الرفض الصریح والوقف الواضح من جائب 
حكومة العمال فان اتحاد العمال وقادة 
الکنائس ظلوا یساندون الشروع بلا فتور . 
ولم تضعف همة شتينبرج او بياس من 
المحاولة فقد ظهر فى اول مؤتمر للامم 
التحدة بسان فرانسیسکو فى مايو 1948 
وانتهز الفرصة ليثير ‏ امام الراى العام 
العالمى ‏ المشكلة الملحة لليهود الذين لا 
ماوى لهم ٠‏ ووزع مذكرة على جميع وفود 
الدول فى المؤتمر » ولكنه اختص رئيس 
الوفد الاسترالى بمزيد من الاتصالات 
الشخصية . كان رئيس الوفد هو فرانك 
فورد ( غ100 امومع ) قاب رئيس 
الوزراء الاسترالى ؛ وقد اكد لشتینبرج انه 
سوف يناقش الموضوع مع کبرتن منالشة 
إيجابية مفصلة عندما بعود الى استراليا ٠,‏ 
وبهد شهرين توفى كبرتن وخلفه فورب 
رئيسا للوزارة ۰ ورغم ان فورد لم يستمن 
فى الوزارة اكثر من سبعة ايام فقط » إلا انه 
انتهز هذه الفرصة وكتب إلى «شتینبرج: 
اقائلا : « بالاشارة إلى استعراضك 
الشخصي لي فى سان فرانسيسكو بشان 
إعادة النظر في قرار الحكومة ضد انشاء 
مستعمرة يهودية فى منطقة کمبرلایز او في 
منطقة اخرى فى استراليا تکون ماهولة .. 
اود ان افيدك علما بانه قد اعيد النظر فى 
الوضوع بعناية . وقد تقرر الالتزام بالقرار 
الذي سبق إعلانه إليكم من قبل ٠.»‏ 
انتخب (تشيفلي 60:8۲ رئیسا 
لوزراء خافا لفورد ۰ وتابع شتينبرج 
حملاته غير الجدية بالكتابة إلى 
,«تشيفلي» عندما كان فى زبارة إلى لندن 
سنة ٠۹١١‏ وقد أجل «تشيفلي» إجابته 
حتى.عاد إلى استراليا ‏ ومن هناك كتب 
إليه : « إن ملتمسك قد حغلی بعناية كاملة 
من البحث وان حكومة الکومنولث لا 
تستطيع أن تغير موقفها بشان هذا 
الموضوع .. واريد ان اضیف انه مساهمة 
منا فى إيجاد حلول لمشكلات ما بعد الحرب 
فان حكومة الكومنولث قد اصدرت 
تصريحات. بالدخول لصالح اقرباء. اليهود 
الذين يعيشون بالفعل فى استراليا ٠‏ + 
ویقول کلویل معلقا : « كوزير للهچرة 
ساعدت. تشيفلي فى |عداد هذا الخطاب + 











وواقع الامر اثنا قدمنا الكثير للشعب 
اليهودي الذين نجوا من ابلحن والحاکمات 
الرهيبة التى عانوا منها فى اوربا : ريما 
أكثر من اية دولة اخری , وقد تبين فيما 
بعد ان مشروعنا كان افضل من المشروع 
الذي اقترحته « عصبة الارض الحرة » 
واعتقد اننا يجب ان نكون جميعا سعداء 
لان مشروع هذه العصبة لم يكتب له ان 
بری النور ٠‏ 





الارض غير الوعودة 





ب بعنوان « استرالیا : الارض 
غير الوعودة » نشر سنة ۱۹4۸ کتسب 
شتینبرج : « هذا هو ما استفر عليه الامر 
بعد سبع سنوات من الكفاح الستنیت 
والمفاوضات ؛ وكما اشار مستر تشيفلي نفى 
خطابه ان استراليا مستعدة للاسهام فى 
تخفيف ويلات اليهود بالسماح لعدد منهم 
الدخول الى استراليا بصفتهم مهاجرين 
افراد ؛ ولكنها ير مستعدة لتطبيق مفهوم 
اوسع كستعمرة يهودية , 
وللاسفرفان الشعب اليهوؤية د يستطيع 
الانتظانا ومن ندم فان (غصيبحتة الارض 
الحرة ) قد اضطرّت التحويل نظرما إلى 
اراض اخری لاعادة توطین آلیهود. . 

وبرد كاتؤيل آمعلقاً على دك 1 ا لا 
اعرلیة ارفا اجری استطاعت قصب 
الارض الحرة ٠‏ أن تطبق متازوع الستهعرة 
اليهودية ليها" . والآنا بع ۲۱ عاما فصت 
على خطاب تشيفلي إلى شتيتبرج لا آری 
سبپا واحدا يجغل الاستراليين غير 
سعداء او يجعلهم يشعرون بالخجل هما 
فعلوه لمساعدة اليهود المشردين والتخفيف 
عن ويلاتهم . ولم يستطع د. شتينبرج أو 
غیره من الناس ان يوضح لي حقيقة 
الاهداف التى سعوا إليها بانشاء «غصبة 
الارض الحرة: ٠‏ ولكني عندما اصبحت 
وزيرا للهجرة , استطعت من بعض 
الملابسات والشواهد ؛ ان استنتج ان دكتور 
شتینبرج ومؤيديه كانوا يؤمنون بامور 
ثلاثة ؛ 





© اثه لا مستقبل للملايين الثلاثة من 
اليهود الذين بعیشون فى روسيا او اليهود 
الذين يعيشون فى اوربا واسيا وافريقيا ٠‏ 

© وانه لا يوجد متسع كاف لهم فى 
ارض اسرائيل , 

© وان الوضع الامثل هو إنشاء دولة 
اخری قاصرة على الديانة البهودية بدلا من 
هجرة اليهود واندماجهم فى شعوب اخری 
وفقدانهم لهويتهم ٠‏ 

ويعقب كالويل مستنکرا :.« إن الشعب 
اليهودي يمثل جنسا ودینا معا ۰ وهذا 





شيء لم تقبله الشعوب غير اليهودية فى 





الدول الأوربية بما فيها روسيا « - 
لقد تمزق اليهود عبر الوف السئين 
وائقسموا على انفسهم وظهرت 





طوائف متنافرة حتی انهم يعتبرون 
المسيحية مجرد طائفة منشقة عن 
اليهودية . ولا شك في ان البهود قد عذبوا 
كثيرا وتفرقوا فى افاق الارض ۰ وحبسوا 
انفسهم فى حارات الیهود. ۰ وتعرضوا 
اللمذابح ٠‏ ولكنهم ظلوا متشبلین فى عناد 
باعتقادهم الذي حملوه خمسة آلاف عام 
بائهم ٠‏ شعب الله المختار ۰ حتی ان 
الروس وصموا اليهود بانهم ( مفارقة 
تاريخية بائدة ) Vestigial anachronism‏ 
استقبل اليهود ثورة ۱۹۱۷ بترخاب 
شدید ء فقد خلفت المذابج القيصرية عندهم 
ذكربات مريرة ومن ثم اقبلوا على مساعدة 
الينين فى ثورة اکتوبر ؛ وكان « ليون 
ترونسكيء و «جريجوري زینوفیو: و اليف 
كامنييف» من ابرز؛ القادة اليهود الذيسن 
عملوا مع ليئين فى تحقيق الثورة ؛ فلما 
قبضت الثورة على زمام الحكم ؛ كان من 
بين المشكلات التى واجهتها فى الادارة 
تخلي اعداد كبيرة من موظفي الدولة عن 
اعمالهم , حتى ان وزارة الخارجية الروسية 
خلت تقريبا من جميع موظفيها بما فى ذلك 
عاملات النظافة . فجاء اليهود رجالا ونساء 
ايشغلوا جميع هذه الوظائف الشاغرة . 
ولكن سرعان ما انفصمت عرى هذا 
الزواج غير الشرغي ؛ فقد عاد اليهود إلى 
ولائهم القديم يتقوقعون داخل عقائدهمم 
البائدة وجاءت دكتاتورية ستالين تحصد 
رعوسا بینها عدد من قادة اليهود . 
اتيج لبعض اليهود الخروج من الاتحاد 
السوفييتي فى اوائل الثلاثينات » وذلك قبل 
محاكمات سنة ۱٩۳۷‏ الشهيرة » وهاجر 
كثير منهم إلى استراليا ۰ وکانوا 
موجودين اثناء محاولات شتینبرج اقامة 
مستعمرة استرالية لتوطين اليهود ٠‏ 
ولكنهم فيما يبدو لم يهتموا كثيرا بهذا 
الشروع ٠‏ وفي ذلك بقول كالويل : ٠‏ اعرف 
ان کثیرا من هؤلاء کانوا اعضاء فى حركة 
الشباب الشيوعي 00و00 وقد 
اصبحوا فى استرالیا اثریاء ؛ ومقدار علمي 
ان احدا منهم لم يعط خطة شینبرخ اية 
مسائدة مادية او معنوية » . 
ویبرر كالويل ذلك بقوله : ٠‏ لقد كان يهود 
روسيا يشعرون شعورا غریزیا بانهم اسرى 
بابل ومشردیها ۰ وكان ولاؤهم الحقيقي 
لصهيون او اسرائيل ولیس لكمبرلايز 
الاسترالية التى لا يمكن ان تكون بدیلا 
لصهيون » . 






محمد يوسف عدس 


ءا نت 

















. سلمى التاجي الفاروقي : الفلسطيئيسة السسلفة الثی تسزوجت سن الفیلسسوف اتكيير 


جارودي بعد ان اهر ا مه .: ۱ اسه الان + رود - 
جار ودک في الدوحة 
رودص تعاا 9321 
جوان: وضساح طلوييسوبها 
© تبليغ الشعلة هوالوفاء القّجداد وليس الحفاظ على رفاتهم فحسب © 


© صداقي للشيخ الإبراهيسي في الجزاكركانت البداية لفهم حقيقة الدينالإساذي © 
© كتاي عن إسراشيل وأحاذيب الصبيونية رفضنحه دورالنشرالفرسية اتکبری © 
® جارودي يسلط الضوء‌عای اد دور الكبير النتظ ركه زة الإعلام العريبية © 


علی مشارف القرن الحادى والعشرين . يقف روجيه جارودى . أمام مجلد. الحضارة 
الغربية ٠‏ مدخصا تلك الحضارة ذات القرون الخمسة الماضية . لیعلن ان الطريق مسدود » 
وآن الاستمزار فيه سوف يؤدى إلى انتحار الكون باكمله ! فقد طفى العنف على علاقات 
الافراد ٠‏ والطبقات . والأمم. ونزعت تلك العلاقات إلى القوة والهيمنة ٠‏ وفقدت ثقافة الغرب 
معناها وغايتها » آما العقيدة فقد ضاع منها مفهوم التسامي والعلو .. ذلك البعد الاثساني 
الحقيقي للبشى:. 
روجيه جارودى ورجا جارودی ٠‏ واحد من قلائل الفلاسفة المؤرخين للحضارات بمجملها 
ممن استطاعوا هضم حضارات سالفة » واحاطوا تجاربها پشمولية وتشريح ١‏ وهذا ما يفعله 
جارودی الآن على وجه التحديد .. ائه ابن الحضارة الغربية ۰ ومعتنق عقائدها وداعية لها 
ومقسر لها . وناقد لها . ومنقلب عليها » وملغ انسانيتها . ثم الباحث والمهتدي إلى الخلاص 
.. خلاض الانسانية باکملها وسعادة الانسائية باكملها .. 


























۲۸ - مجسلة الدوخسة مسارس ۱5۸۳ 





رجا جارودی » اعتنق اخیرا الاسلام ٠‏ 
ووجد فيه ضالته , نطق بالشهادتين واسلم 
منذ شهر «رمضان» الذی مضى ۰ وتزوج 
«غلی سنة الله ورسوله» من سيدة مسلمة 
فاضلة » ولدت فى فلسطين ونشات وتعلمت 
فى مصر ؛ وارتحلت الى السعودية ؛ 
واستقر بها المطاف فى جنيف متذ عظر 
سنوات .. وهناك التقى «جارودى» بها . 

پومان قضاهما ,جارودی» فى مديئة 
«الدوحة» ١‏ وبَالرَّغم من الاعوام السيعين 
التى يحملها «جارودی» على كتفيه وجبهته 
فقد كان يشع حيوية وتالقا وذكاء . 

التقیته بغد محادثة بالهاتف مع قرينته 
السيدة سلمى التاجي الفاروقى . قالت الي 
أن .زوجها سيعقد مؤتمرا صحفبا فى 
الرابعة غصر الغد . قلت لها إنثى ارغب 
فى روية المفكر الكبير على اتفراد .. فردت : 
بعد المؤتمر نتقابل وسنری ماذا يمكننا 
عمله . 

المؤتمر الصحفى كان خليطا من الاسئلة 
يزية ۰ والفرنسية , 
اولت اراء «جارودی» فى ۶زو 
البنان , وفی ستالین ؛ وئیما کتبه الواردعا 
وجلال الرومی. ٠‏ والصهيونية. ۰ ووعود 
الاسلام ١‏ وکتابه الاخیر «احلام واکاذیب* 
الصهيونية: او «ملف اسرائیل, الذی 
سيصدر فى مارس قحالي 

كانت الاسئلة كلها تدور حول 
«موضوعات» سيق لجارود ی ان اجاب عليها 
فی كتبه ومقابلاته .. وقد نشرت «الدوحة» 
خوارا مع «جارودى» ٠‏ واستغراضا لاخر 
كتبه ,وعود الاسلام. فى عددين من 
اعدادها قبل شهور قليلة . 

وقد يتصور المرء ان من السهل الولوج 
الى عالم. «جارودئ؛ التشیعب , الرحب, ٠‏ 
الفتى بالتجارب ۰ وعصارات المعرفة , 
وخلاصة الحضارات :. إلا ان الامر يبدو 
شديد الصعوبة عندما تحلول البدء فى 
السؤال : ماذ! تسال جارؤدى ؟ وهل من 
السهل استفزازه او استدراجه ؟ بل + هل 
من الضروري استفزازه ؟ وهل هناك ما 
یخفیه لكى تستدرجه اليه ؟ .. 

















البعد الروحى 
والأخلاقى للاسلام 


اردت فى البداية ان افتش عن اتلك 
«الشرارة» التي اضاءت فى قلبه وعقله .. 
وجعلت من الاسلام شاغلا له . كيف بدا .. 


ومتى .. وكيف كانت ظروف تلك الاضاءة 
التى بدا منها رخلته مع الاسلام الى أن 
بدات مرة ثائية رحلته فى الاسلام مفكرا » 
مومنا ٠‏ داعية » إنسانا مسلما ؟ 

قال لي بالفرنسية ‏ وترجمت زوجته الى 
العربية ‏ ان حكايته مع الاسلام لم تبدا 
بلمحة بارقة » فقد قرا كثيرا عن الدين 
الاسلامي فى مختلف مراحل تجربته مع 
الفكر والتظریات ٠‏ منذ اوائل الأربعينات 
وهو يقرا عن الاسلام ٠‏ وعن غيره من 
العقائد والفلسفات ..إلا أن تجربته فى 
الجزائر عندما كان جنديا فى صفوف 
الحتل الفرسی لذلك البلد المسلم قدمت له 
وعیا اضافیا للبعد الروحی والاخلاقی 
الذی يرتكز عليه الاسلام .. 

فقد وقع ذات مرة اسیرا فى يد الثوار 
الجزائريين المسلمين ۰ واعتقد تماما ان 
مصيره وزملاءه من الاسری الفرئسيبن 
سيكون على يد اولئك امحاریین|: المسلمين 
التعصبین مونکنه نوجو بالاتقاء على 
حباته .. هو وَرَمَلاوْه .: وقوجیء بالمعاملة 
الاتسائية الكريعة من قبل الثوار .. وهو 
بقلم قا قزارق[نضستة إن گوسی نی 
بعژوهم ويُسنقترهم) ويحاربة یدهم 
ووجودهم -. وغندما ناکل چن بس احا 
الطیتة افهؤ: أن االدین االاننلانی یمهم تلا 
الأسير ٠‏ ویدعو الى معاملته معاملة كريمة, 

ومن تجاربه هى الجزائر ايضا ... اثناء 
الاحتلال. الفرسى للجزائر » أنه كان علبی 
صلة بالشيخ البشير الابراهیمی - وهو 
والد السيد احمد طالب الابراهیمی - وزير 
خارجية الجزائر الحلى ‏ وكان الشيخ 
الابراهیمی رجلا عللا .وزاهدا وشاعرا 
ومتصوفا .. ويتذكر ,جارودی, انه فوجىم 
عند زيارته للشيخ اول مرة بصورة كبيزة 
للأمير عبد القادر تتصدر مجلس الشيخ .. 
فاستغرب الامر .. لان معلومانه غن الامير 
عبد القادر انه رجل حرب » وزعبم جماعات 
من الثوار الجزائريين وائ بعيد كل 
البعد عن أن يكون فى هذا الوضع من 
الاجلال والتكريم من قبل شيخ شاعر زاهد 
متصوف .. وهنا بدا «جارودى» بقارن بين 
الصورتين ويربط بينهما .. ودعاه التفكير 
الى التساؤل الى فهم جدید للاسلام هو ائه 
دين عقيدة وعمل .. وان الجهاد فى الاسلام 
له مفهوم غير الذى يعرفه الغرب ۰ والذى 
إشاعه الغربيون الحاقذون خاصة اثناء 
وبعد الحروب الصليبية .. وعلم ساعتها :. 
ان الامير عبد القادر لم يكن رجل عصابات 

















ومقائلين یتحصنون بالجبال والمغاور .. بل 
انه مجاهد اسلامى ۰ ومؤمن وريم ٠‏ 
ومتضبوف وشاعر وايب > وهو . يخارب 
الفرنسيين دفاعا عن عقيدته التى تدعو 
الى إعلاء كلمة الله وتدعو الى التحرر 
ليس من المستعمر العدو فحسب ؛ وإثما 
الى التحرر من قيود النفس وشهواتها .. 
وذلك هو الجهاد الاكبر .. 

«لقد أشن فى نفسى الامیر عبد القادر 
الجزائرى .. وموخرا قمت بترجمة بعض 
كتابات الامير عبد القادر فى التصوف الى 
الفرنسية وفاء لذلك الرجل» + 





تور على نور 





يقول المفكر المسلم رجا جارودی عن 
تجربته التى عبرت اکثر من محطة فكرية : 

«لقد كان شغلى الشاغل طيلة حياتى 
يتصب“فى البحث عن النقطة التى يلتقى 
فيها الابداع الفتى والشعرى بالغمل 
السياسى والايمان . وقد مکننی الالام 
بحمد الله من بلوغ نقطة التوحيد بينهها - 
أفقى حين أن الاحداث فى عالنا القائم على 
التنافس والتمو الكمى والعنف . وفى حين 
أن نسیان الله يجعل منا عبادا «هامشيين؛ 
خاضعين «لضرورات وصدف خارجية» »> 
فان ذكر الله فى الصلاة یکسبنا وعيا 
بمرکزنا : وبموردنا الذى هو اصل كل وجود. 
ویعودنا القران على ان نکتشف فى كل شی ۶ 
وفی كل حدث «إشارة للخللق» ورمزا عن 
وافع بعلو النظام الفرید الذی يسوس 
الطبيعة والمجتمع ویسوسنا نحن انفستا ٠‏ 
ففطرة الدین الاساسية هی فطرة التناسق 
والوحدة ٠‏ الصادرة عن الله والراجعة 
اليه . 

والذی قرا «جارودی» او استمع اليه 
يدرك علی الفور أن جارودی يعرف عن 
الدين الاسلامى اضعاف ما يعرفه عن الامة 
الاسلامية .. بل إن مغلوماته عن المسلمين 
فى حاضرهم وما يكتنفهم من اخثلافات 
ومذاهب لا يعدو العموميات ؛ ولکنه یعرف 
ان التخلف والفرقة والضعف هى الوبال 
الذى جرته الحضارة الفربية على شعوب 
العالم الثالث » لانها حضارة المادية الفردية 
وحضارة النمو التراکمی الاعمی فى الان 
والاستهلاك . وحضارة العلاقة الجائرة 
الاثسان والانسان » بل إثه يمعن فى 
احتقاره لحضارة الغرب ناعتا إياها 











.ااا __ 


سب ۳ات 





جارودي في‌الدوحة 


جازودي ٠‏ الفکرالفرتتي: السلم ٠.‏ 
اتجه إلى الاسلام والعروية من 
أكلر من حصب عشرة عاما ,وف 
هي صورة جارودي في لقاء له مع 
جمال عبد الناصرفي آواخر الستيئات 


بالحيوائية ١‏ لآنا بعد التسسامی والعلو 
مفقود فيها . ولآنها لا تخدم فى الانسان إلا 
حاجاته الغريزية . وما التقدم التكنولوجى 
للغرب إلا تقدم فى الوسائل الهادفة لخدمة 
غرائز الاستهلاك والتملكٍ 
وهو يعتبر احدث وسائل العبدٌ 
انعاصرة مجرد امتداد لأنيابٌ 
الحیوان - وسیلته للحياة ‏ حياته الجردة 
من هبة التساول عن معنی الحياة والموت : 
تلك الهبة التی تميز الانسان عن الحیوان » 
والتی تدفع بالانسان الذی يتساءل عن 
معناها الى التحلی بنعمة الايمان ونعمة 
العقل ۰ وفی هذا يمين «جارودی/ الاسلام 
کحضارة عالية لكل البتر بانه جمع بين 
الایمان والعقل وضرورة لقائهما لتحقیق 
الخلاص النشود للبشرية والسعادة 
للانسان ۰ فالعقل لا یتعارض مع الوحی بل 
پستنیر به : الوحی بير العقل » وهذا كما 
جاء فى القران الکریم «ثور على فور . 





جارودی والشروغ الکبیر 


وقد اولت وزارة الاعلام القطرية اهتماما 
ملحوظا بالمفكر والفیلسوف المسلم جارودی 
بثاء عن اقثراح لسعادة السيد حمد الکواری 
السفير القطرى فى باريس » الذى تربطه 
علاقات وثيقة بالاوساط المثققة فى فرنسا 
واوربا ٠‏ والذی يعد الأن رسالة جامعية عن 
اثر الفكر الفرنسی فى الثقافة العربية ,وقد 
تبنت الدعوة وزارة الاعلام القطرية 


.7 مس 


۱۹۸۳ مجسسلة الدوهستة بارس‎ ٠ ۳١ 





وارنفت: إلى وزارات الاعلاة پول الخلیج 
العربية رثات الغاية 

كما القى جارز‌ي مخاشرة فى جامعة 
قدر لخمر فبها آراءه واظهر القارق الكبير 
تین اتم الكتتضارك” اإإقربكة وليحتطارة 
الالامية | وني -كذلك دعاوی الصگهبوتید 





في المي أأوامتزاء اکهه يطوق متورها 
لجرب وبلسبلمين < 

وتهدف زيارة جارودی. للمنطقة الى 
التعريف بالمعهد الدولی للخوار بين 


الحضارات ؛ الذى آنشاه فى جنيف » بهدف 
اساسى هو الرد على الدعاية الصهيونية 
المنظمة والمحكمة : حيث تعتبر إحدى 
العوائق الاساسية امام تفهم العالم الغربی 
للدین الاسلامی . 

ویعد کتابه ,وغود الاسلام, ثمرة اولی 
المشروعه ۰ اما الکتاب الثاني الذى پستهد 
جارودی لاصداره فهو «ملف اسرائیل بين 
احلام واکاذیب الصهيونية,., 

وعندما كان ,جارودی: فى الدوحة اتصل 
من مکان اقامته بمساعدیه فى باریس 
ليخبروه أن ثلائا من دور النشر الکبری 
الفرنسية رفضنت نشي الکتاب .: ؤينوه هنا 
الى ان خمسا ونمانین بانائة من دور النشر 
ومختلف. وسائل الاعلام والصحافة تفع 
تحت طائلة النفوذ الصهیونی ؛ ولهذا فهو 
پتعرض لحملة من المضابقة والتشهیز 
والتعتیم بسيب دفاعه عن الاسلام وهجومه 








الاساس فسوف ايضطر 
جارودی الى نشر کتابه بواسطة اجدئ دور 


التشر من الدرجة الثانية أو الثالثة. مما 
نضطره الى تقديم عبء إضافى لصلحه 
كتابه بتمثل فى تغطية جزء كبير من 
الدعاية لدار التشر نفسنها ۰ ولسواها » 
بهدف ايجاد. توع من التوازن المنافس 
للسيطرة الضهيونية على دور التشي ٠‏ 
أوهذه: مهمة تسثدعئ وقوف اجهزة الاعلام 
والسفارات والنظمات العربية الى جاتب 
جارودى . سواء بتحمل تكاليف الطباعة » 
أو تكاليف الحملات الدعائيةالمنظفة ۰ او 
توزيع الكتاب . لان مشروع جارودى کبیر + 
ويهدف اصدار المزيد من الكتب والدراسات 
ونشرها وترجمتها الى عدة لغات ٠‏ 
ويتحدث جارودى عن الخطوط الرئيسية 
لهذا المشروع الذى بتمثل فيما يلى : 

۱ - ان الدغاية الصهيونية تلاقى اليوم 
خيبة عميقة فى العالم الغربى تمكنت من 
تقديم الادعاءات الاسطورية على انها 
حقيقة واقعة .. مثل اضفاه الدعامة 
التوراتية والتاريخية على عملية استيلاء 
الصهاينة على ارض ليست لهم .. وهذه 
هی مسالة «الوعد» ٠‏ ومثل ثرويج مقولة 
شعب الله المختار؛ والخلط بين هذا المفهوم 
التوراتى الکنسی التوارث وبين «دولة 
اسرائیل العصرية, . 

ب يجب ان نظهر للفربیین ان الاسلام 
هو الوحید الیوم القادر على فتح طریق امام 
المستقبل ٠‏ خارج. التمطين الامریکی 
الراشمالى والاشتراكى السوفياتى اللذين 
وضلا الى طريق مسدود مدمر - 

ویوضی: «جارودي:::انه: لوضع الشیوع 











موضع التتقيذ فان العهد الدولی لحوار 
الحضارات قد بدا اولا بالاغداد النظری 
باكتساب التجربة والخبرة وإقامة اوثق 
العلافات مع اكبر المؤسسات الثقافية 
وخاصة «اليوتسكو» و الالکسو» ومع 
افضل الباحثين فى العالم . 

اما فى إطار التوثيق .. فان انواد 
الجمعة لدى المعهد تعد من اهم ما تحوية 
مؤسسات مرموقة مثل مركز الدراسات 
الفلسطينية. ۰ ورابطة العالم الاسلامی , 
ومنظمة المؤتمر الاسلامى وجامعة الدول 
الغربية ٠‏ وعدید من المنظمات العامة 
والخاصة ۰ خاصة فى لاهای , وجنیف ٠‏ 
ولندن ؛ وباريس ٠‏ 

ويرى جارودی ان هناك ثلاث نقاط مهمة 
لم يتم حتى الان العنابة بها كما بنیغی 
وهی : 
)١‏ تجزئة الدحث النظرى الاساسی وتناوله 
بالشرح اليومى حتى يكون الضوء الذى 


سئلقیه على الصهيونية لا بتعلق فقط 
بجرائمها على المدى القصير ولکن باطماعها 
على المدى الطويل وبایدیولوجیتها 
واسطورتها » وان نستغل هذا العمل لزيادة 
تفهم العالم القربى للاسلام ولتقوية 
اشعاعه هتالك . 

۲ تنسیق البادرات لتعدید وسائل 
النشر الضخنة لهذه الاعمال (حضور 
مستمر فى الصحافة والاذاعة والتلفزیون 
فى بلدان العالم الغربی - نشر الکتب 
البسظة التى تکون فى متناول الجمیع او 
عن طريق تعليم اللغة العربية وتنظیم 
معارض ومهرجانات وغیرها وذلك كله 
سيساهم فى انتشار الایمان وثقافة 
الاسلام) . 
هناك ثلاثة امثلة العمل العاجل إزاء نشر 
العقيدة الاسلامية والثقافة العربية 
والاسلامية فى الغرب . انه من المکن أن 
ننشىء حالا فى الاختاه الباريسية مثل 





السیدة/,سلمی جحارودعتا 


یک 





اسيدة فلسطيتية مسلمة , ترافق زوجها 
الفیلسوف القرنسي الکبیر رجا جارودی 
فی زيارته لدولة قطر . 

ولدت فى فلسطین - قضاء الرملة - 
وانتقلت مع دويها إلى القاهرة ٠‏ 

تلقت دراستها الاولية فى إحدى 
بشيرية في القاهرة 
وكان اسمها مدرسة « ميردو ديو » » 
مما كان لتلك الفترة من عمرها آثر بائغ 
فى سعيها نحو معرفة وقهم دينها 
الاسلامي بعد ذلك ۰ ثم انتقلت أسرتها 
إلى السعودية حيث يعمل والدها . 





مبتوات.,», وركزت _نشباطاتها فى خدمة 
فخالية الاملامية” هتفگ ۰ وق 1 
اند عسوة الاسلامية ,والجدعية 
الاسلامية بجنیف , تدرس اللغة 
العربية لابناء المسلمين المقيمين فى 
« جنیف ١‏ ۰ وتعمل على توثيق اواز 
للسلمین واشاعة الروح الاسلامبة 
بینهم فى بلدا الاغتراب + وتحظی 
باحتواع العدیه من المثقفين والفکرین ٠‏ 
واستطاعت. بنشاطاتها كسب صداقات 
هامة فى الاوساط الاوروبية ٠‏ وظفتها 
لخدمة الدعود الاسلامية ٠‏ ولخدمة 

التقت بجارودی فى جنیف » فى ندوة 
عامة + وحاورته فى كثير من ازائه حول 
الحضارة الغربية والدین الاسلامي + 
ویعدما اعلن چارودی اسلامه طلبها 
للزواج عنه , فارسلت إلى والاضا 
تستشیره وتستاذنه ۰ فوافق دون تردد 
لتقته فى ابنته سلمى . وکان زواجها من 
جارودی قى نهاية شهر رمضان الماضى ٠‏ 

قبل زیارتهما للدوحة » کانا فى زيارة. 
للمملكة العربية السعودية حيث اديا 
« العمرة ؛ 





سان كوتان» او «الفيلى» مركزا اسلامیا , 
أو مسجدا فى مثطقة توجد فيها يعد 
مجموعة من السكان السلعین يقرب عددهم 
من ۸۰۰۰۰ نسمة وحيث يمكن لنا الحصول 
على موافقة السلطة المحلية . 

ومن الممكن فورا إعطاء دفعة جديدة 
ونشاطا مشعا «للجمعية الاسلامية 
بچنیف» حيث يوجد سجد تقصده لصلاة 
الجمعة مثات المسلمين + 

ویکاد ان يكون اشعاعه الديتى والثقافى 
معدوما , 

وعلی صعيد آخر يمكن فى احدى البلدان 
النفطية بالخليج القيام بانشاء وخدة او 
وحدات لانتاج بروتينات لتربية الماشية 
انطلاقا من صناعة البترول تسمح لها 
خاصة فى اوروبا باحتلال مکان مرموق فى 
مجال صناعة الاغذبة الحيوانية خاصة 
تلابقار مع العلم أن انتاج اللحوم یعتدد 
الیوم اساسا فى اوروبا على الصویا الذی 
يمكن ان تکون هذه البروتینات بديلا له . 
قان تعتمد اوروبا بقدر کبیر على الیلدان 
النفطبة ليس فقط فى مجال الطاقة بل 
ایضا فى مجال التموين يشكل حدثا من 
شانه ان يغير العلاقات بين اوروبا 
والبلدان العربية جذریا فى كل الميادين . 

۲) التعجيل بنشر المؤلف الأول : ( 
اسرائيل ؛ احلام واكاذيب الصهيوئية 
(وفقاً لروح إعلاننا فى جريدة لوموند بتاریخ 
۷ پونيو ۱۹۸۲) ليكون اول سلسلة من 
المؤلفات الخفيفة من صنف سماذا اعلم ؟,) 
واسعة الرواج ۰ وبالتسبة للمرحلة التالية 
وفى إطار سلسلة حول التعبير الفنی 
للمقدسات ۰ نخن بصدد إعداد كتاب 
غنوانه : فى الاسلام كل الفئون تؤدى الى 
المسجد : وكل المساجد تؤدى الى الصلاة» ٠‏ 
وفى هذا الكتاب ‏ انطلاقا من العلاقة 
الاسناسية مع الاله ء والتى تمثلها الصلاة ٠‏ 
تحاول ان نبين عن طريق زيارة الى كبريا 
المساجد فى الغالم معنى هذه الصلوات . 
وعن طریق تنوع الثقافات والفنون التی 
استوعبها الاسلام تحاول ابراز معانی 
وحدة وشمولية الايمان واعتقد أن هذا 
یمثل بالنسبة لمسلمى الغرب - الذین 
واحدا متهم عمل لابد من انج 

وسوف تؤدى هذه المهمة باذن الله 
شريطة أن لا ننسی آبدأ ان الوفاء للاجداد 
لا يتفثل فى الحفاظ على رفاتهم ٠‏ ولكن فى 
العمل على تبلیغ الشعلة . 














مس ۳7 عد 











عدص 


بقام: درويش مصطفى الفار 


هذه بضع قصض من واقعنا العربي المعاصر , لا سوقها للتفكه والتسلية » وإنما للتامل.؛ عل في التامل عبرة تدعونا لنعرف انفسناحق 


العرفة , ولتشخص بعض عللنا تشخیصا صحیحا ؛ مقترحا على قراء الدوحة الكرام . أن يمدوا المجلة بكل مالدیهم هما پشبه هذه‌ابقصص 
لتقوم بدورها انواغها ؛ ولتجعل منها بحثا علمیا تتناوله مجموعة من الفکرین العرپ » لاستخلاض العبرة , ومحاولد العمل على 





أن نتخلص من بعض ما نحن فيه من عناء وشقاء .. 


© الحاج على قدم 





© عندما قررت الدولة المصرية فى 
الثلائبنات ۰ عادة تشغيل مناجم الذهب 
بالصحراء الشرقية بين النیل والبحر 
الاحمر » انشات مرکزا لاستخلاص الذ هب 
هي معان .يشم (مزنسی ‏ علم) لاه مدید 
|ذفو , على ساحل الپحر الاحمر ١‏ وکان 
الوصول من (دفو إلى مرسى علم تلك ٠‏ 
امشئقة عبر امائتين وخمسنين: کیلوفترا: من 
الصحراء الوعرة الليئة يكل ما بعوق 
السيارات في ذلك الزمان ۰ واحجم عشرات 
من السائقین عن العمل ؛ ولم بصبر عليه 
إلاالحاج علي قدم المتحدر من قبيلة 
العبابدة ٠‏ وظل علي قدم رائدأ يشار إليه 
بالبنان كبظل لا يبالي بوعثاء طريق إدفو 
مرسی :علم الصحراوي : ولا حان الوقت 
قبیل واثناء الحرب العالية الثانية لانشاء 
طريق اسقلتي بدل الطريق القدیم » انبری 
الحاج علي قدم برفع لواء العارضة: ٠‏ 
ویرسل برقیات الاختجاج لكل مسئول في 
الدولة ليمنع انشاء طريق سفلت . فلا 
ساله الئاس فى ذلك قال الحاج علي قدم 
البدوي القع + 

إن إنشاء طريق اسفلتي معناه ضياع 
صيت (علي قدم) لان الطربق بين ادفو 
ومرسی غلم بعد انشاء الاسفلت سوف 
یکون اختراقه هینا حتی على الاطفال 
والتساء 11 





- ۳۲ - مهسسلة الشوحسة مسارس 1۹۸۲ 








© المحافظ جارنس 





ان جارفس بك ضابطا من فلول 
الجيشن البريطائي الذي احتل فلستطين 
أتسنة ۱۹۱۹ تحت قيادة اللنبي ۰ و 
لكفاءته محافظا لشبه جزيرة سب 
المصربة فيما بین ۱۹۲۳ و ۱۹۳۹ : وكان 
يهتم بشبه الجزيرة باعتبارها جزء1 من 
الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس . 
اقرر جارفس ذات بوم ان يجدد طلاء ابواب 
ونوافذ الاستراحات المنتشرة فى الحسنة ٠‏ 
ونخل ٠‏ والثمد. ؛ والقصيمة ٠‏ والکونتلا , 
وطابا . والنويبعة ٠‏ فارسل اشارة تليفونية 
لكل رؤساء الشرطة فى تلك النقاط ٠‏ تقول 
بانه سيرسل لكل منهم طلاء وفراجين وورق 
(صنفرة) ٠‏ وتئض الاشارة على أن 
(یصنفر) الخشب. جیدا + ثم يطلى مرة ٠‏ 
وفي الیوم التالي يطلى مرة اخری » وفي 
الیوم الثالث بطلی للمرة الثالثة « وعند 
جفاف الطلاء تعاد البواب والئواقذ إلى 
آماکنها ... وبعد شهر قام جارفس بالرور 
فشاهد عجبا ... الاخشاب تلمع بلا لون ٠‏ 
فسال في ذلك فکانت الاجابته بان تعلیمات 
زسعادتك) قد نفذت بحذافیرها طبقا 
للاشارة الهاتفية ... فسال : الم تحركوا 
الطلاء قبل استعماله ۰ ليظهر اللون 
الطلوب ۰ فکائت الاجابة الاشارة لا 
تتص علی - ولا إلى - عملية 
التحريك قبل الطلاء 




































© إئر صدور قرار تقسیم فلسطین ٠‏ في 
نوفعبر ۱۹۶۷ ۰ هاج الشارع العربي وماج + 
وصال الشعراء وجال الخطباء » واختلط 
الجد بالهزل والعلم بالجهل ٠‏ وقرر جماعة 
من الئاس إقامة (ندوة شعریة) لالقاء قرار 
الامم التحدة » فى احدی البلاد العربية 
التی کائت بها جالية بهودية ۰ وکانت 
الندوة الشعرية الذکورة بالفة الحماس » 
وکانت لهجة ذلك البلد العربي ٠‏ تقتضي 
عند لاستحسان أن يقول السامعون 
للشاعر المجيد : فليعاد .. فليعاد ... وطالت 
السهرة إلى منتصف الليل ۰ واتطلق 
الحاضرون بعد آن كلت اكفهم من التصفيق 
كل الى قربته ... والتقى اثنان وراء جدار 
متهدم بامراة مسنة شمطاء من اليهود 
بعرفاتها بحكم الجوار ... وكائت المراة 
تحمل بندقية من طراز (لي آنفیلد ۳۰۳ 
وتلهث ... فتوقفا عندها ... وسالاها الخبل 
.... فقالت اللهم العن بن جوريون ٠‏ فقد قرا 
الندريب العسكري الشاق حتى على امثادي” 
من العجائز ... وانصرف الرجلان وهما إلى 
البؤم في الاحیاه من العربٍ ٠‏ تون فى 
أذائهما صیحات + فلیعاد ... فلیعاد ... 








© عاشور والعقباوي 


© كان عاشور بن محمد (جاویشا) فى 
سلاح الحدود مشهورا بدقة إصابة الهدف 
هي ضرب التار بحکم اتخذارة من شلالة 
بدوية تنتمي لقبيلة الحویطات الشهيرة ... 
نقل عاشور بن محمد ذات عام إلى (نقطة) 
راس النقب المشرفة على بير طابا ... وبيئما 
كان يتقل الماء من بير طابا ٠‏ عرضت له 
ارتب. برية تسابق الريح ۰ فارخی التاق 
لهجيئه واطلق النار علیها فاصاب منها 
مقتلا ... وذاعت القصة فى البادية حتی 
وصلت الى العقبة ... وكان فیها اسماعیل 
العقباوی راميا مشهورا ذاع صيته ... فلما 
سمع بعاشور بن محمد الى على تفسه أن 
يلتقي به ... قطع اسماعيل الطريق الوعر 
بين العقبة وراس الثقب مشي على قدميه ٠‏ 
حتی إذا ما اشرف على نقطة ستلاح الحدود 
صاح بنادي عاشور ین محمد الذي برز له 
من خيمة متداعية . قبادره بقوله انا 
اسماعیل العقتاوي » اشتهر الرماة فى هذه 
المنطقة » وقد سمعت بقصتك مع الارتب 
فجئت لامتحنك . فرحب به عاشور ودعاه 
لشرب القهوة قابى واقسم الا يذوق له 
طعاما ولا شراب حتى يباريه فى الرماية ... 











واستل اسماعیل عظمة ضلع بعیر من كثانة 
على کتفه ورفعها بیمناه امام عاشور بن 
محمد قائلا : انا اصیب هذه على بعد مائة 
خطوة » فقال عاشور بن محمد دعنا نری؛ 
فانتحی اسماعيل 1 وغرس عظمة 
البعير فى كومة صقيرة من الرمل والحصی 
واقعى مرتكزا على قيد مائة خطوة منها + 
واطلق الثار فطار نصفها وبقی النصف 
الآخر ... وهنا ودون تردد طلب عاشور بن 
محمد من ضيفه ان يناوله بندقيته وطلقة 
واحدة ٠‏ فاشار اسماعیل مستحسنا أن 
بعطیه طلقتين لیعرف بواحدة طبيعة 
بندقية لم يسبق له استعمالها ویصوب 
الاخری نحو العظمة ۰ فابى عاشور بن 
محمد وقال لا آرید إلا طلقة واحدة ؛ وامسك 
بالبندقية واقفا ۰ وابتعد عن النصف 
المتبقي من العظفة عثر خطوات زيادة 
إلى الوراء عن موقف اسماعيل ؛ واطلق 
التار فطار انتصف المتبقي في الهواء ٠‏ فاخذ 
اسماعیل بندقيته وقد احفر وجهه غيظا 
واقفل راجعا إلى العقية دون أن يسلم غلی 
مضیفه , ودون أن يتثاول عنده ولا جرعة 











۳۳۴ 

















و ص ص 
من‌واقی . ا 


© نادي الضباط 





© قررت دولة عربية صميمة ۰ آن تنشي ء 
ناديا فخما للضباط ... واضطلع بالمهمة 
تصميما ومتابعة وتنفیذا مهندس كفء 
شاب ؛ ظل يعمل ليل نهار بكل ما اتاه الله 
من العزم والهمة : حتی‌حائت ساعة افتتاح 
النادي ٠‏ ولا قص رئيس الدولة الشریط + 
قدم إليه رئيس هيئة الارکان ؛ احد الضباط 
الکبار ٠‏ من اصدقائه الحمیمین ؛ على انه 
الرجل الذي انجز هذا العمل الفخم ؛ ولم 
يشر من قريب او بعید » الى ذلك الضابط 
الهندس الشاب الذي احبطه | ۰ 
قاصيب بشلل نصفي بعد ان خر مغشيا 
عليه , وهو يلفس بحواسه الخمش ذلك 
النکران العجيب ... 









© ثائر مجاهد 





© وقع تفر من الثوار المجاهدين فى 
قبضة جند الاحتلال ؛ واودعوا السجن 
تمهيد | للمحاكمة , وتصادف أن وصل إليهم 
عن طريق مجاهدين يعملون كطابور خامس 
وسط العدو ؛ ما استطاعوا به ان یفتحوا 
ثغرة فى سقف السجن , خرجوا منها فى 
غفلة الحراسة وتعلقوا بانابيب المجاري 
حتى وصلوا الى لارض ٠‏ وتهامسوا 
بالاسراع في التجاة قبل انينتبه الحراس + 
فابی واحد منهم آن يتحرك لانه قد اضاع 
غطاء راسه اثناء النزول » فاستحثوه ان 
يتبعهم فابی , قائلا كيف افلت ويراني آهل 
القرية حاسر الراس ؟ + فتركؤه ولاذوا 
بالفرار . واعاده الحراس الى السجن مرو 
آخرى !13 
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6 اشتهر الميجر بل فى منطقة ما 
بالشرق الاوسط فيما بين الحربين 
العالميتين + وكائت مهمته أن يصادق الناس 
ويتقرب إليهم ٠‏ وكان من عبقريته أن تباری 
كبار العشائر فى إكرامه ودعوته وبطانته 
إلى الولائم والاقراح فى عرض الصحراء 
الواسعة ... واراد احد كبار العشائر أن 
يتفوق بالحظوة لدى (حكومة) الميجر بل + 
فذبح عدة جمال وخراف ٠‏ وجلب الفاكهة 
والخلوى ٠‏ واولم للميجر بوليمة لم بسبقه 
في فخامتها احد قبله .. وشاء سوء طالعه : 
أن اشتری من اقرب مدينة إلى نجعه عددا 
من زجاجات الشراب المعتق ؛ ووزعها على 
السماط المدود یکانت العادة لدی 
الئاس هناك ٠‏ ان بتناول الضیف القهوة 
العربية الاصيلة قبل الغداء ... فلما اقبل 
الیجر على الخيمة التي مد فبها الطعام 
تحیط به بطانته من الضباطوالمدنيين ؛ لح 
على التو زجاجات الشراب ؛ فرطن لجماعته 
ورهطه الا يجلس إلى الطعام متهم احد , 











© الميجر بل 





وظل واقفا ‏ ونادی المضيف بساله عن تلك 
الزجاجات ۰ ولم يترك له فرصة للرد 
وقال له وهو يغادر للکان : یافلان إئني 
احترم تقالیدکم وترائکم ؛ وما كنت آتصور 
انك ؛ لاي سبب ؛ سوف تقدم على مثل هذا 
الصنیع الذي هو ليس من شيمة العرپ ٠‏ 
وذلك بان تحضر «خمرا» إلى بيتك لضیف 
كائنا من كان ؛ والله لا اذوق طعامك ابدا , 
واسرع الميجر ومن معه الى سياراتهم 
تاركين طعام كبير العشيرة نهبا لذباب 
الصحراء » وظلت هذه القصة حية يرددها 
الاس منذ ما يزيد على نصف قرن من 
الزمان .., 

تلك الاقاصیص مجرد عینات ؛ في جعبة 
الذاكرة وددت أن اضعها للتحلیل 
والدراسة ۰ هي ومثیلاتها التی لا اشك انها 
جدا ٠‏ فیما بين المخيط 

















وتسالان والمنى تائهة الدروب 
فى لهفة دووب : 

«آما اری رؤى + آم أثها الحياة 
شقيفة الخيوط .. رقيفة الال 
تبكين يا حبيبتي .. بدمعة هتوج ۲ 
واسال التهار : هل عادت الْحَيْلِاة 
بخيطها الرهيف ؟ 

ويستبد ليلا الطويل 

سواده يخيف 

لكنها الحياة .. زموزها القدر 
والبعد يا حبيبتي ليل بلا شمر 
وتسالين : بالصمت تسالين : 

« آما اری ری ام انها الحياة 
شفيفة الخیوط .. رفيفة الامسل 
والفارس البلا قسلاده 

تؤله الوساده 

قد استراح الفارس القریب 
وتسالين : اهذه النهايه 

امسن بلا بدايه 

اما ازى رؤى » ام آنها الحباة 
شقيقة الخيوط .. رفيقة الأفل . 


> 





حا ۳8 ات 





3 لب ا 2 


بقام : المكتوريحمدجابر الأنتصاري 








ونداء عاجل بشارکث الخوار ومعاساة اليناء 


مجلة « اليمامة » السغودية نشرت قبل اسابیع قليلة تحقيقا مطولا عن وضع 


المثقفين (خريجي الجامعات بالذات) في المجتمع السعودي تحت غنوان 


السعودي .. شاهد ما 


شفش حاجسة ۰۱ (۱). 


: « الثقف 


وترى ان نشر هذا التحقيق » بالستوی الذي نشر به . وبنوعية توجهاته , وبالصراحة 
التى عولج بها الموضوع ۰ يمثل مؤشرا متعدد العاني والرموز يمكن إيجازها فى الامور 


الثلاثة التالية : 


آولا : أن التحقيق. يمثل تطورا نوعیا في 
«فکر»: الصنحافة السعودية وفي مضسونها 
ومحتواها , بما يتجاوز التغبير فى الشكل 
والمظهر . 

انيا + آن هذا التطور التوعي يعكس 
مئاخا اجتماعيا غاما ر آو توجها جدیا نجو 
خدق هذا المثاخ ابقانم على انفتاح الفكر 
وتقبل الحوار وتبادل الإزاء وتسليط الضوء 
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على الحقائق والوقائع الاختماعية بروج 
علمية وموضوعية یحکمها الالتزام بخدمة 
الوطن ومجتمعه والرغبة البناءعة فى 
تطویره .. 

ثالثا : ان ساعة محاسبة. الجتنع 
والوطن للمثقفین والخريجين قد دقت ؛ وان 
ساعة محاسبتهم الذاتية لانقسهم : 
پالاحری > قد ید ات » او یجب ال تبدا ۰ قبل 






ان بشنتد علیهم الحساب الذي لايد فته من 
جانب الوطن والجتمع ... فلقد اعطاهم 
الوطن ( خریجی الجامعساث وحسلة 
الشهاد ات العلیا بالذات من التکنوقراط 
والبیروقراط) - اعطاهم مختلف الامتیازات 
والناصب والحقوق .. فماذا اعطوه بالقابل 
من فكر مفيد لتطوره وخل مشکلانه وزسم 
مستقبله. ؟ وما مدی استعدادهم الیوم 























+ + ملضور الحا 


للمشاركة قى عملية الشوري والحوار 
واللحاق بعملية البتاء ۶ , 

والمستوى الشمولی الذي طزخت به 
«اليمامة» هذه القضبة جعلها طرحا لقضبة 
المتققين والثقافة في المجتمع العربي كله , 
في هذه الفترة العصيبة من حیائه ؛ لا 
تقتصر عتئ اللجتمع السعودي وحده وان 
كانت تتخة منه ومن مثقفيه ساحة مبدائية 





اد , عبد الله حمد القرعاوى 


اللدراسة والتقييم ٠‏ 

ومن هذه الزاوية ثرى أن هذه المعالجة 
تمثل حدثا تقافیا خليجيا وعربیا يستحق 
التوقف والتظر والتقييم ۰ ومن خلالها وعلى 
ضوئها نتوقف أمامه بالعرض والتقديم 
والمشاركة ليتستى لقراء «الدوحة؛ في 
مختلف ارجاء الوطن العربي متابعة هذه 
المعائجة الثقافية الرصيتة . 


د غبد اة الغذامس 


ونعتقد انها شهادة ناطقة لا تحتاج. إلى 
بیان أن يتحول موضوع في مجلة اسبوعبة 
إلى حدث ثقافي يفرض نفسه على الجلات 
الثقافية التخصصة , ولکن هذا ما حققته 
الزميلة' «اليمامة, بالفعل ٠‏ وهو اليش 
نجازها الوحيد ۰ فالتقليد الذي, سئته 
بافتتاح كل عدد بققبية من قضايا المجتمع 
والفکر + ومعالجتها بشتولية وم وجهات 





— PY 

















نظر متعددة : یجعل منها ظاهرة آبعد مدی 
من الصحافة السيارة , 

و «الدوحة: بمشارکتها «اليمافة: فى 
طرح هذا الوضنوع فائما تود الناکید على 
وحدة المعاناة الفكرية فى خليجنا وجزبرتنا 
العربية ووطننا العربي الكبير ۰ باديء ذي 
تقرر «اليمامة: أن «هذه القضية إن لم 
تكن ضصد المثقف السعودي فهي ليست معه. 

ذلك : ,إن هذا المثقف متهم بالقصور 
والتقصير معا : وهو منكفيء داخل نفسه 
بحدق داخل عالم محدود .مع أن المطلوب منه 
أن يحلق الى طموحات هذه البلاد ... ومع 
آننا نعلم إن هذا المثقف يملك أن یسنج 
وطنه الكثير ۰ فهو يمئع نفسه لاسياب 
حقيقية او مفتعلة عن القيام بهذا الدور , 
ومن هذا اصبح هناك إحساس حقيقي بان 
مثقفينا إن لم يكونوا معزولين عن حركة 
الحياة والبناء , فهم على الاقل عبر 
مشاركين فيها , لا بالكم ولا بالكيف المطلوب 

وهذه معاينة افد تحمل صندمة للبعض . 
لكن ليس فيها جور كثير كما قد نظن لاول 
وهلة . ولهذا يمكن القول بغير تجن او ظلم 
إن «الحدث الثقافي؛ فى المملكة يلهث ورلا 
الحدث الاجتماعي بما لا يقاس . ولا تحتف 








أنه يمكن الحديث فى هذه المرحلة 
التاريخية عن دور «تتبعی؛ للمثقف 


السعودى فما بالك بالدور التتبؤى أو 
التبصيرى فى تحديد المسارات الجديدة او 
تفیین. امعادين المستعيل ‏ ویشالزم 
فالثقفون لم يشاركوا فى صباغة الهياكل 
الفكرية للمجتعع على نحو ما قام اولو الامر 
فيه بصنياغة هياكله الحضارية . ومن ثم 
نشات تلك المقولة التی تری أن للمملكة 
قامة سياسية واقتصادية ودينية لا تطاولها 
قامتها الفكرية بحال» . 

وقبل عرض هذه العريضة ۰ نود ايراد 
التحفظ الذى اوردته اليمامة وهو أن + 
.هذه القسوة على الئفس تطمح الى العلاج 
ولا تطمع فى العقاب» + 

وان الهدف من هذا التحقيق كله هو + 
«إقامة حوار اشمل بين المثقفين ومظاهر 
النمو والخركة فى وطنهم ؛ وهذا هو المغنى 
الاعمق لفكرة الحوار كما تريد ترسيخها ... 
وإذا كائت القضية على هذا الستوی, من 
الاغمية فانها تستاهل الحوان والتقاشن 
وربما الخصومة الفكرية أيضناء . 

تسیر لائحة الاتهام ضد المثقفين على 
النحو التالى : 
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اولا : المثقف فى برج عاجی » یعتصنم 
بعلمه ويناى به عن الآخرين » وزی :«عن 
حق أو عن باطل أنه نموذج الصفوة الفكرية 
التى بنبغى عليها أن تحتمى بشرنقة العلم 
حتى لا يهبط من عليائه الى تفاهات الحياة 





المجتمعات الحية المتقدمة منذ زمن بعيد , 
فالعلم للمجتمع ٠‏ والفن للحياة : والزسول 
الاعظم بشر عالما لا ينتفع الناس بعلمه « 
بغذاب مقيم . 





ان مهمة المثقف الحقيقية هى 
استشراف. الاستقيل ... وهذا يلقي غلی 
كافل المثقف تبعة رصد وتوجیه مختلف 
الظواهر الاجتماعية التی تدور حوله .. 
لکن الملاحظ فى مجتمعنا أن هناك الكثير 
من المتغيرات التی تمر على المواطن ويتخذ 
منها موقفا غامضا فى اکثر الاخبان لغیاب 
الترشيد والرصد: من جالب المثقفين : 





غرببةا ابه التقليد والعاضيرة الأمعناهما 
النخدرى .. ولهذًا تج ,انا بارّاء قذّائية حادة 
4 ینکن آن تضیف جدیدا الى مسارتا 
الحفيقى تجو فطموخاتنا الكبيرة 

وتال ناهد نهد ا يقد 
نمی هر" ایک انه الی-فهایتها . قدا 
اشر قوی هی التفبید: اش حنتهاه م 

ومکذا یتعکس على النتاج الفكرى 
لهؤلاء المثففين : «فلو راجعت ما يصدر وما 
ينشى لدینا لوجدت أن الحديث يحلو عن 
حركات «الهیبزه و «البانك» ولا سکئولوچیا 
فى الشعر ... وعلى الطرف الاخر ريما 
وجدت الحدیث بجلو ایضا عن الاسباب 
التی جعلت. «جریرا: البربوعی, مناهضا 
ومشناکسا لزمیله: واخیه فى الاروقه 
«الفرزدق» الجاشعی ٠‏ وکلاهما تمیمیان .. 
ولا شی ء ابدا عن «كل» ما اعتری مجتمعتا 
الحاضر من تحولات .. هی ومهمة 
ويرتكز علیها تحديد منطلقات المستقبل, 

رابعا : «ان الاف الالاف من المواطئين 
آلذین يحتاجون هادپا وموجها لازالوا على 
مواقفهم الغامضة من جميع الرموز 
الحضارية والثقافية التى بعیشونها . 
ومن حسين حظنا ۰ وريما بعامل الصدفة 
البحتة أن الكارثة لم تحدث بعد .. وإلا 
فانه فى مثل هذه الغزلة التی 
المثقف عن واقعه كان لابد أن تحل الكارثة 
. وقد تبدو كلمة «كارثة» هنا كلمة كبيرة 
ولكنها كلمة حقيقية وغلى حجم. المعنى 























الذى نقصده بالضيط ؛ لان المجتمع بغير 
قيادة من عقله الواعى يشبه سيارة تنطلق 
وهی مطفأة الاتوار .. وتلك هی المهمة 
الملقاة على عاتق مثقفينا 7 

خامسا : إذا طرحت مشكلة على المثقف 
ليقول فيها راية فائة يساهم فى علاجها 
|سهاما محدودا للفاية ١‏ ثاهيك عن مدى 
إسهامه فى تطوير المجتمع ككل . وتراه 
بقول اشیاء جميلة جدا عن المشكلة موضع 
البحث , ليئساها فى الغد . وبعیش بمعزل 
عنها , ؤيسيرسيرته الاولى فى الحديث عن 
+الهیبیز: أو عن الفرزدق وجریز ؛ 

سادسا : «إثنا تشعر أن المثقف مثقف 
لئفسه لا للمجتمع . حتی التخصصون فى 
علوم الادازة والاقتصاد أو علم النفس 
والتربية والاجتماع ۰ نكاد نشعر أن 
النظريات التى حفظوها ظلت مخزوئة فى 
الذاكرة ٠‏ دون محاولة أن بفیدوا مما يمكن 
اتطبيقه من هذه النظريات لتحديد معاببر 
جديدة للقياسات النفسية والاجتماعية 
والحضارية فى مجتمع ینمو نموا يختلف 
تمانا عن غیره من المجتمعات» , 

سابعا ؛ ان المثقفين حولوا اتفسهم الى 
أكاديميين وراء (سوار الجامعة . ودفعوا 
أباتجاه فصل الجامعة عن المجتمع والحياة. 
فغاب الحوار المثتج بين الجامعة كمؤسسة 












قومية والكبان الاجتماعی العام ., وکادت 
الجامعات ان تكون ,معامل لتفريخ 





الموظفين فقط. بدل خلق : «الكوادر اليشرية 


ثامنا : عندما يمارس المثقف دورا فانه 
یمارس هذا الدور بشكل «قردى ضمن إطاره 
الخاص وليس ضمن حركة فكرية شاملة . 
ومن هنا يضبع الجهد مثل «قطرات قلبلة 
فى صحراء عطثی » ونحن ؛ «لا تحتاج الى 
مبادرات فردية من هذا المثقف او ذاك » 
ولكنا نحتاج الى حركة كاملة فى حركات 
التنوير الفكرق» - 

تاسعا : یغل المثقف «نظرياء بشکل عام 
ولا عيب فى التنظير . ولكن العيب قى 
ظاهرة «الاندى الشاعمة: التى لا تساهم فى 
: «آن هذا الوظن يشبهد الان 
ناء الحضارة العربية كاملة بعد 
قرون من الركود . وهذا البناء يتم فى ظل 
الاكتشاف الذى قلب موازين القوى العالمية 
ونعنی به ظهور التفط .. وتلك حركة هادرة 
تحتاج ان يشارك المثقف فى صنعها وخلق 
اطرها الصحيحة لا أن «يتفرج» علیها من 














بعید وکاتها لا تحدث فوق ارخته وی 
داخله ‏ 

عاشرا ؛ ان هذا المثقف : «يلتمس لنفسه 
مجموعة من الیررات التی يغطى بها هذا 
القصور أو التقصیره وهم هذه المبررات 
واکثرها تردادا غلى السنة المثقفين فى 
تبرير هذه السلبية القول : - 

«بان المتاخ الاجتماعى بشكل عام غير 
ملائم للحوار . وغير مشجع على التقاش ٠‏ 
ونحن نعتقد أن ذلك لا يمثل اکثر من 
مشجب يعلق عليه البعض غيابهم عما 
يدور حولهم . إذ أننا لا نستطيع أن نفهم ما 
المقصود بهذا «الناع» الذى بهییء جوز 
للحوار والنقاش فلم نجد فى يوم ما أن 
هناك قائمة بالمحظورات التى يجب على 
الثقفین عدم الحديث فیها من الافكار 
والتحولات التى تحدث كل يوم .. 

فما علاقة المناخ بالحديث عن الائسان 
الجديد وما يتعلق بشئون تعلیمه وتطلعاته 
وتطوره .. وما علاقة المناخ بالحديث عن 
مستوى التعليم ۰ وإقبال الناس على 
التجارة ٠‏ وهروب الشباب من معاهد 
التدريب ٠‏ وآثر الظاهرة الضناعية على 
اتجاهات الجيل القادم ... ون . 

وه 














سه سعد عد ماك ۳۵۱ هودق 


الى نشي فى هدرم التحفدق. 





نت .السب الأدية اماب 
ا إلقصية . توجيت إلى عدي 
من آهل الرآى وانکلمة تستقتيهم فى 
القضية ‏ لا کمتهمین فى القضية ولا 
کنحامین فى جانب الدفاع » وإنما بالدرجة 
الاولی کشهود قدموا شهاداتهم التى 
الحقتها بعلف الدعوی . 

وهذه الشهادات تتفاوت فى قيمتها .. 
والانطباع العام الذى خرجنا به من قراءتها 
آن «مرافعة» اليمامة فى عريضة الاتهام 
كانت أكثر تكاملا وشمولا وتراصا . بيئما 
جاءت »الشهادات» القردية هل الراى 
منفاوته وموزعة ومنحصرة فى عدد من 
الاسئلة التی وجهت الیهم , وهی اسئلة 
اساسية وفى صلب الوضوع ولکنها لم تكن 
مرفقة فيما يبدو بعريضة الاتهام التى لابد 
أن يقراها كل «شاهد» من اهل الرای فى 
سياقها التفصیلی قبل الاجابة على ای 
سوال يتفرع عن موضوعها . وذلك لتاتى 
الاجابات فى شمولية الافق العام للقضية 
برمتها > 

ولكن هذا لا يقلل من قيمة بعض الآراء 
التی تضمتتها تلك .الشهادات» ٠‏ والتى 
سنتوقف املم ها نعتبره إسهامة حقیقیا 
منها فى إغناء وتعميق القضية الثارة : 











بنبه الاستاذ عزیز ضياء ‏ وهو 
شخصية ثقافية معروفة - الى آن الشخص 
القادر علي الوفاه بالتزام التوجیه والتعيين 
والتنبؤ بالنسبة لحركة المجتمع وتطويره 
هو «المفكر» آولیدن مجر اللقف. اؤ علع 
الاختصاص فى علم من العلوم . وان الفنان 
والحالم والسیاسی يحتاجوز لرؤية الفکر 
وعطائه المتميز ليثير لهم الطريق . الذى قد 
لا يكون الاسهل » لكنه الاصح - 

ويضيف + »ان عطاء المفكر لیس عطاء 
عبقرية او وحيا غیبیا أو إلهاما ... وإِئمًا 
هو عطاء اختيار يعتمد على حساب متان أو 
معاییر خاصة يه ۰ ولذلك فما اکثر ما 
يضطدم عطاء الفکر بردود فعل من الشك 
والحذر ٠‏ بل وربما الرفض ايضا يستمر 
لفترة تطول أو تقصر + لیچد فى النهاية من 
قد بستوعبه ویومن يهم . 

ویلاحظ الاستاذ عزيز ضياء باسف فى 
النهاية أن المجتمعات العربية. : : 8 
إن لم تكن عقيمة .فى مخاض من بوصف 
بننه (القکز) قیها + وربا كان الستبب هو 
معاناة هذه المجتمعات واضطراب الحیاة 
لبها بطبيعة الصراع المتلاحق ب 
أقفطوارئء والاخقدات التى تعصف 
باستقرارها: . 

وهذه الملاحظة الصائبة يشان التمييز 
بين المثقف والمفكر تطرح فى راينا ضرورة 
التمییز بين مستویات ثلائة عند بحث 
وظیفة: المثققين ودوزهم + 

فهناك على الستوی الأول الخریج 
الجامعی او رجل الاختصاص الذی بودی 
دورا مهنیا اختصاصیا کالطب او الهندسة 
نو الادارة ٠‏ وتنتهی وظیفته ويتوقف دوره 
عند حدود ممارسته لهذا الاختصاص 
الوظيفى ؛ وذلك » فى حد ذاته ۰ لا یرفی به 
بای شکل, الى مستوی المثقف. ١‏ ناهيك 
بمستوى الفکر + إلا إذا قدم عطاءات 
تتجاوز عمله الاختصاصى . 

اما المستوى الثاتی فهو مستوى المثقف 
العام + خريجا كان ام مواطنا متعلما . 
.وهو الشخص الذي استطاع ‏ حسنب 
تعبير الدكتور أحمد محمد الضبیب - 
خلال علمه واطلاعه +مشاركاته وممارساته 
ومن خلال اختلاطه يبيئثته الثقافية 
والبيئات الاخری » أن يجمع لنفسة حصيلة 
ثقافية تفكنه من إدراك الغلاقات بين 
الاشياء , كما تمكنه من الحكم عليها بمتظار 
خاص» . 




















= 4 كت 





عشرة اتهاماست 
رسد ااسش اس سین 


ثم يبقى الستوی الثالث وهو مستوی 
«المفكر حسپ تعریف عزیز ضیاء له , 
وهذا الئوع: لا يولد ٠‏ فى رايا ۰ إلا إذا 
ازدحم المجتمع بتوع المستوى الثاتى » اى 
مستوى المثقف العام , بحيث باتى المفكرون 
ذروة وقمة لوجود اعداد هائلة من المثقفين 
المبدعين والمنتجين الذين يصبح النفوقون 
هنهم مفكرين , ومن هؤلاء عندما يتفوقون 
بخرج مستوی رابع هو مستؤى الفلاسفة : 
وذلك ما لا نطمح اليه فى المرحلة الحاضرة 
من تطورنا وما يفصلبًا عنه مسار طويل . 
فالنهضة العربية الحديثة كلها + وفی 
الوطن العربى كله ؛ لم تنتج بعد فيلسوفا 
واحدا خسب المعايير العالية الوضوعبة 
لهذا النوع من رچال الایداع الثقافی , 

یبقی طموحنا الواقعی - إذن - أن تافل 
فی تحويل الخریج والمتعلم :ورجل 
الاختصاص الى مثقف ۰ نم فى تحويل 
المثقف الى مفکر : 

والثقق الحقیقی لا بتحول عن متعلم 
الی مثقف بمجرد توسیع دائرة اهتماماتي- 
واطلاعه ‏ , وإنما باتخاذ «موقف, معين) 








محدد من حركة المجتمع ..وهذا يقرب مئر 
مفهوم «الالتزام, فى الدب والفن . 

هذا المعنى يتضح من خلال هذه الاشارة 
الهامة. التى يطرحها الذکتور عبد الله 
الغذامی عندما يقول + «إن دور الثقف فى 
مجتمعه هو دور الرائد الذی لا يكذب اهله 
... فغليه مسئولية. کشف الحقيقة لامته 
ودعوتهم الى الاخذ بها , وهو بذلك بدخل 
فى معركة ضد التاريخ ۰ إذ آن الماضى عادة 
يرخى سدوله على الحاضر ویترك رواسب 
اخذث صفة الثبات ٠‏ والتمکن من تفوس 
الناس ٠.‏ ودائما ما تكون مغلوطة ؛ ويختلط 
الزائف منها بالحقيقر . ودور المثقف هو 
التمييز بين الاثنين وتبضیر التاس بهما 
وکمثال على ما اقول نلاحظ كثيرا من الزيف 
دخل الى جوهر الدين فاختلطت البدعة 
بالسئة ختى اصبحت شینا واحدا عند 
كثير من السلمین ٠‏ وصبار للبدعة صفة 
القداسة حتی اصبح آمر إزالتها عملا 
عسیرا . وهنا تاتی . مسئولية الثقف 
الائسانية ٠‏ ب 

وهذا التحديد لدور المثقف كمؤقف 
والتزام ونضال فکری ضد مختلف اتواع 
الزيف يلغى ضمنا دور مثقفی ,,المعلوماتية, 
إن ضح التغبیو ١‏ ای المتعلمين 








ڪه ن س 
مجسلة الدوخسة مسسارس 19۸۲ 


الموسوعيين الذين يكتفون بحفظ وتخزين 
مختلف انواع المعلومات ونقلها نفلا غير 
مبدع دون غربلة وتحليل ودون استخراج 
ما تتضمنه من نتائج عملبة وخلاصات 
.تطبيقيه . او تنويرية ضد الزيف والخطا . 
هده المسالة يضع الدکتور انور 
عبد المجيد الجبرتى يده علي مفتاحها عندما 
يقول + .إن المثقف الذى لا دور له فى 
امجتمعه , أوافى عضره ؛ لا يعتير مثقفا , 
فاللوسوعيون السليبون مكانهم ارقف 
المكتبات وارشيف المتاحف , ویقتی عنهم 
فى العصر الحاضر ؛ پل ويفوقهم » جهاز 
کومبیوتر صغير له ذاكرة متواضعة . 
ولذلك لا تحس بهؤلاء حولنا ١‏ .: ونتساهم 
سریعا إذا ما غادرونا ؛ اما المثقف الحقیقی 
فهو شاهد عضره ٠‏ وضمیره + وؤقؤدة . 
ودورد شسمولى ومتعدد الجهآفی ۰ 
eo‏ 





وبعد آن باخذ هذا السیاق الانتقادى 


EE‏ 23 وت 


ان مكتسب الورجة بذاتها من الوضو: 





ذاشية تتعلق بعجز المثقفين انفسهم لايد 


أن هناد اسبابا حضارية وتاريخية 
واجتداعية واقتصادية وبيئية ذات طبيعة 
موضوعية وذات اثر لا يذكر فى تسبيب ذلك 
التقصیر وزبادته وابقائه مستمرا , فالمثقف 
على اهميته جزء من كل ولا يمكن الحکم 
على الجزء سلبا أو إيجابا إلا پالنظر الى 
«الکل, الاجتماعی التاريخى الحضاری فى 
شسموليته , وهذا النحی من النظر لا بتضح 
پالشکل الذی انضح به النحی الاول ۰ ای 
انتقاد المثقفين , فى سياق التحقيق ؛ مع أن 
التحقيق يطالب المثقفين انفسهم بعقاربة 
العوامل الاجتماعية الشاملة الثى تحيط 
بهم ودراستها وتقديم الترشيد بشائها , 
ومن المؤكد أن المغالجة ستكون أشمل 
وأكمل واجدی اذا اتبعنا انتقادنا لظاهرة 





المثقفين , وهی الظاهرة ‏ الجزء , بتحلیلنا 
وتقؤيمنا للظلافرة الكل التي تشملهم 


إوتشمل الوجه العربی كله وتتفرع عنها 
جمبع قضلیانا وازماتنا ٠‏ ونعنی يها 
موضوع الجتمع - القاريخ ‏ الحضارة فى 





المنطقة العربية .. فهذة هی الظاهرة الام 
التى لابد أن يصل الیها ای بحث شعولی 
المتحى فى التحلیل التهاشی . 

غير أنه من الاتصاف. الاشارة الى آن 
إجابات بعض المثققين الذين شملهم 
التحقيق تطرقت بشكل جيد الى جوائب 
غير قليلة الاثر والأهمية فى رسم وتحديد 
لافج «الوجه الآكرء فى القضنية', وهو دور 
العوامل المجتمعية الموضوعية فى تسبيب 
الظاهرة موضع البحث + 

فالدکتور الضبيب - فتلا - يرى أن 
المثقف: هی ای مجتمع: عربی: هو قرد من 
المثقفين العرب الذين تظلهم ظروف غامة 
واحدة , وتؤثر عليهم عوائق عامة متعددة ٠‏ 
منها : - 

اولا : «حالة الانهزام النفسی. التی يمر 
بها الانسان العربی هذه الایام والتى تمس 
کبریاءه ومقدساته ..مما يجعل المثقف بقف 
موقفا يتارجح فيه بين القنوط الیائس 
والامل البعيد + معا اصاب بعضن نتوین 

پر بعا بشیه اللامبالاة : ی التفنی با 





انتقدم الکییر 
وتدفق المعلومات ... بیتما بظل الاتسان 
الى حد كير خارج هذه الحلقة .. 
حتى كانه فى الحقيقة لا يعاصر تلك 
المجتمعات بل بتخلف عنها مثات السنين» ٠‏ 
وليس المقصود بذلك : ,للعامرة 
الحسية. المتمثلة فى استیراد الالات. ... 
وإنما اقصد المعاصرة العقلية والفكرية 
المعتمدة على المشاركة فى الاختراع 
والاكتشناف وتطويع المواد الخام, , 
ثالثا ؛ « المثقف العربى جزء من مجتمعه 
.. بتاثر بالظروف الاجتماعية التى تسيطر 
على هذا المجتمع وتشيع فيه . كما ائه 
يجرى كما يجرى الاخرون وراء لقمة العيش 
والستوی الاجتماعي العقول الذی يود أن 
بحفقه له ولاسرته . وهذا يستغرق الكثير 
من وقته وجهده . ولعل من الخطا ان تحمل 
اللثقف العربى اکثر مما يخثمل فنفترض 
فيه مثانية تعزله عن الناس فى ابراج 
عاجية' . ونفترض فيه الزهد الشدید وأيعد 
عما يضطرب فيه الاس من امور الحياة 
وبلقى الدکتور متصور الحازمي ضوءا 
مختلفا على ما يسمى بسلبية المثقف وبرج 
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« هذه العزلة رغم 
ارتباط المثقف 
بمجتمعه » أذ ان موقفه التعالي انما هو 
علامة اخبانا على الاحتجاج على 
مجتمعه » .. تعم أحيانآ .. وليس دائما , 
فذلك قد نون صحیحا من حيث البدا ٠‏ 
لقن يټپ | بوضوح مين متفه 
مخلص حقا ؛ ومنتج حقا ؛ ولديه ما يقؤله 
ولکنه مضطر الی الصمت ٠‏ وبين اکادیمی 
سلبي يغطي سلبيته ب « التظاهر » 
بالاحتجاج .. ولا يخلو الامر من نماذج 
كثيرة للصنف الثاني فى مجتمعاتنا لان 
الواقف. الثقافبة نتفاوت بتفاوت نوعیة 
للیس‌ائل الاجتماعية المطروحة ولیس 
صحيخا ان جنيع هه الس‌انل 
الاجتماعية لا يمكن مقارتتها ومعالجنهيا 
فكريا بدرجة او باخری . ولا توجد اوضاع 
فثالية للفثقفين فى معظم دول العالم 
الثالث وحتی بعض العالم المتقدم ۰ واذا 
کائت الثقافة مسئولية ورسالة فلابد من 
بعض التضحية وتحمل قدر من المصاعب, 
تتقصی أو تزید ۰ 
ویطرح الدکتور عبد الله العتيمين فئ, 
اجابته نظرات تحمل المثقف جانا من 
السئولية وتحمل المجتمع الجائب الأكر 
- وذلك الشهج الاسلم - حيث يقول ١:‏ ان 
کثیرا من الامور التى تمثل مشاكل وظواهر 
اجتماعية مهمة تحاط بياج من السرية 
والكتمان وتوحيد الأبواب امام ايضاح 
آبعادها . ولعل ما تمر به البلاد من ظروف 
اجتماعية واقتصادية فد اثرت فى بعضن 
المثقفين تاثیرا سلبیا ٠‏ فهناك من ادرك 
الظروف الاجتماعية وادرك ابعاد المشكلات 
التى قد يؤدى التعرض لها + فابتعد عن 
تناولها احساسا مثه ب عن ذلك 
فتناول . وهناك من لم يستطع ان يقاوم 
اغراء الثروة المحادية التى نتجت عن 
الانفجان الاقتصادي . وأصبحت لقمة 
سائغة لمن يستحقها ‏ ولذلك انطلق مع من 
انطلق امن فثات. الجتمع: الاخری لیحصل 
على ما یمکن الحصول عليه من تلك التروة 
قبل أن تفوت الفرصة ٠‏ 

فهنا تحن أمام عامل , الاتفجار 
الاقتصادى ٠‏ وکيفية ‏ تاثيره سلبیا فى 
بعض الجوائب على المجتمع . فلماذا يلام 
الثقف وحده ولا تلام القطاعات الاجتماعية 
الآخرئ التى تکون مجمل الظاهسرة 























| اما 


ویعضها اقوی اثرا من. ادثقفین : کالتجار 
وکبار المتمولين وکبار رجال الاعمال 

اما الدکتور چبرتی ؛ فیزی اننا يجب 
لا تبالغ فى تصور حجم العامل الاقتصادى 
او الانفجار الاقتصادی إذ : » لیس 
التقاعس الثقافی لدیتا ظاهرة نفطية بحتة 
ولا تستطیع ان نصندق, كل. مشاکلنا فى 
تابوت تفطی : ذلك ان : « الابداعات 
اللقافية الجادة - كما یی - لا یعطلهتا 
الفقر ولا يلغيها الثراء » . 

وهی مقولة نری فیها قدرا لا بستهان به 
من الصحة فلا الققر فى الهند عطل ابداعها 
الروحی والفکری والادبی .۰ ولا الثراء فى 
أوربا القربية عطل ابداعاتها الحضارية 
على اختلافها وتنوعها وثرائها المستمر .. 
فما بال ققراء العرب واغنبائهم بردون 
عقمهم الفكرى الخافي الي مسببین 
متناقضيق:. الققر لدی الفا + والخنی 
لدی الاعنیاء ؟ 

ودنك ما یدفعناً الی القوچیح بان 
للسنولپالاول چن نید هى. إلحالتين يهو 

١‏ ها ودر اب 

اکن انناب ااجتملمی ى ليشي 
التقيضتين , فهذا ما يختاج الي (مبلاج 
قافا : 'توعية' الأنسان وعدن الا 1 
ودعونا من مقولة الاستعمار ومزمرائه 
واسرائيل ومن هم وراءها ؛ 

ويرد الدكثور جبرتى قى النهاية سبپ 
العقم الثقافي لدى الثففین الى ثلاثة 
لسیاب ثراها جديرة بان ثضاف الى «ملف» 
القضية ۰ وهی : 

أولا  :‏ الخلفیات الاجتماعية والنفسية 
والسباسية والقى بدا يعيشها عانا 
الغربى منذ الستينات » والتی جعلت 
اللثقفين جمهوراً وطلائع ١‏ يفقدون اهتمامهم 
وریما ايمائهم ‏ بكل ما هو جاب ورصين 
ومبدع. ؛ ويعتقدون ان الكل باطل وقبض 
لويخ ۰ 

















ثائيا : ٠‏ تكنولوجيا الثقافة السمعية 
والبصرية التى مرت حیاتنا بحشو آغلبه 
هزلی وعبتی وضحل , وقللت من اعتمادنا 
على وسائط الثقافة الاخری التی تتطلب 
جهدا فکزیا وذهنیا اکبر ۰ ۰ 

وفذا بيغتي باختصار موعية برام 
التلیفزیون والاناعة وائزها السلیی على 
فتقاقة وعلی الكتاب والکتبات "وئون 








۾ حياة 
أ4 





الابداع الفکری الجاد الرضين 

ثالا : انتماء الثقف الى : ,فة 
بيروقراطية ‏ تكنوقراطية اصبحت تجتذبه 
وتتنافس على وقته وذهنه واهتماماته. 
استعمالات اخری لاستعداداته الثقافية 
وملكاته الابداعية . خاصة وان ٠‏ الدوق , 
الثقافى اصنبح ذوقا مخمليا ينصب فى 
آغلبه على عادات واتعاط استهلاكبة 
وسفرية ( يقصد سياحية ) تتطلب تعویلا 
يقذف بالمثقف . شانه شان غيره » الى 
اتون » المظهرية. ٠‏ والترفيه وما تسنتبعه 
من تهالك علی انشطة مادية » . 


وتحتل ظاهرة الازدوا فى حياة 
اللثقف جانبا هاما فى هذا التحلیل لظاهرة 
عقمه وقصوره ۰ ويعبر عن ذلك 
د العثیمین بقوله ٠:‏ فهو أي الثقف - 
فى كتير من مظاهر خباته العامة يحاول ان 
بتحدی ما يثفق مع رغبات اكذرية المجتمع 
و مع رغبات من يؤثر فى مسيرة ذلك 
المجتمع ؛ لكنه فى واقعه الخاص يمارس 
كل البعد عما يتظاهر به , 

















أبحياة تقدر قيما وعادات أجثبية ؛ وتنعم بها 


گثر مدا تحترم قيمه وعاداته الوطنية , 
وتحفل بها ۰ . 


هذه الازدواجية الخطيرة فى واقع 
للثقف على الصعيد الاجتماعى السلوكي ٠‏ 
تكمن اوراءها أرّدواجِية اخطر فى حباة 
اللثقفين والمجتمع والامة ككل ۰ بحللها 
د . الغذامي من تاحيته بهذه الرؤية 
المتقدمة التى لا نشك ان غالبية المفكرين 
العرب المدركين لجوهر الازمة يوافقونه 
عليها حيث بقول + : اکاد أقؤل ان لد 
هجرة تقافبة معنوية للعقول . وهی 
ما الى الماضى ( التراث ) وإما الى العصر 
( الخداثة ) « وهذا آدى الى خالة اغاتراب 
يعيشها المثقف بعيد؛ عن واقعه ( الحاضر) 
.. ولم نتمكن بعد من عقد وفاق ثقافي ببن 
التراث والغصر وذلك لتباين الثقافتين 
واختلافهما وحيرة العقول فى المزج بيئهما 
وهذه حالة معقدة واجهها طه حسين 
مواجهة سلبية بان جعل العصر خصما 
للتراث وراج یحاکم الاه :,والفروض هو 
محاولة قراءة التراث قراءة عصرية کی نفهم 








للاضى فهما عصریا . واظن العقاد قد افلح 
فى ذلك مما مكثه من التعايش السلمی مع 
الاضی والحاضن , 

















ویخلص الى القول ؛ ۰ هذه اشكائية 
حادة وخطيرة وحلها لیس ستحیلا ولکن 
الشكل فيها اننا لم نحاول طرحها طرحا 
حضاريا جماعبا ‏ ویبدو اننا لا نرید - 
وتركناها للحلول الفردية الاجتهادية . 
وهذا هو العائق الرئيسى فى وجه تفاعلنا 
تفاعلا 9 كاملا مع مجتمعتا 
وعصرنا ‏ 

وتبقی اضادة اخيرة من اضاءات هذا 
البحث المكثف وهی ان التققین بنقسمون 
حالیا ٠‏ من حيث ادوارمم ومدی التزامهم 
وعطائهم ؛ الى عدة فنات ۰ كما يرى الدکتور 
فغذاسي : 

۱ ) فالجامعبون لهم عطاؤهم العلمی 
الاختصاصي ؛ لکنهم مقصرون بوضوح فى 
عطاء الفکر الاجتماعی الموجه والرشد 
والملتزم بقضایا الحياة والتقدم . 

۲ ) اما الادباء والشعراء قهم مخلصون 
فى التعبیر عن حالة القلق الذاتية. التي 
يمرون بها فى علاقتهم مع الجتمع والعصر: 
وهم بهذا العنی شهود على عصيرهم ي 
لکنهم مقصرون فى اذاء رسالتهم التقافية 





بمعناها الانساتی : « ولم يتمكن شاعر 
واحد من شعراننا من التعبير عن وافعنا 
الانسائي » فهتاك + ١‏ انضراف کال الى 


لداخل وهو تعبیر عن حالة خاصة 
بالشاعر تفسه ولیس تعبیرا عن الحالة 
الاتسائنة لجنمعه 

وادناؤنا :۰ یتلاشی ابداعهم عندما 
يكون الوضوع اجتماعیا . ویتحول التعبیر 
عندهم الى صياغة تقربرية وصفية 
قاصرة « 

ویلاحظ صاحب التحلیل ان البترول 
على عمق آثره الاجتماعی والاقتصادی 
والسیاسی لم يتحول الى معادل ادبي وفنی 
فى حياتنا وهذا من دلائل القصور والعزلة ٠‏ 
وذلك ما عالجناه مرارا فى مجلة «الدوحة. 
من جائبنا , ویسرئا انه اصبح الآن دعوة 
عامة يحملها مثقفون جادون كثيرون . 

وقيما بخص الادباء والشعراء ٠‏ قرب 
كان من عوائق تواصلهم مع الجتسع 
ما شار إليه د . الحازمي من ناحيته من : 

ضعف التوصيل بالاغراق فى الرمز ٠‏ 
وتعتمات الاحلام . واللاوعي . وهذه 
عسالة لايد ان تحستمها فى النهاية هذه 


۲۷ مجسلة الدوضسة مسارس ۱۹۸۲ 





غیت التحفيقا !11 نكر بنجلة البعامة والذى يعقبر غلامة 


فن ی م م ري اهر 


تی عزنو وم < 
۴) نما تب اخیرا اڈ با 


وحخفینن, بوهم انفد عط پر ب 





الإجتماعبة فى مجتمعها 
وسخرت نقسها لخدمة الجماعة : 
اهم الكتاب الصحفپون شبابا وشيوخة 
ونساء . وصحفنا وما ينشر فيها من نقد 
إجتماعى السغوديين. وسعودیات. توعد 
صدق التزامهم بواجبهم الانساني نحو 
مجتمعهم , وهؤلاء يقومون بوظيفة 
اصلاحية مؤقتة ٠‏ ولکنها مفيدة وضرورية , 
ومن واقع المتابغة للصحافة السعودية 
فى تطورها الحاضر » نرى ان هذا الدور هو 
بالفعل كما يصفه ضاخب الكلمة وان 
اصحفيين انس عود بيز والصحفيات 
السعوديات قد حققوا مسئويات مهنية 
ونوجبهية تلفت النظر وتبشر بعهد جديد 
للصحافة فى الجزيرة العربية والخليج 
والوطن العربی بعامة : خاصة اذا علمتا 
انها صحافة منفرسة ومتجذرة فى ارضها 
وان كتابها وكاتباتها من ابناء هذه الارض + 
وانهم حققوا مستواهم الحالی بالکثیر من 
الجهد والمراڻ والصبر والتعلم المتدرج 
الدؤوب . وها هذا التحقيق التقافى الذى 
نعرضه من » اليمامة » إلا دليل ملموس من 





ا1 بين قصدين فى كتا التثقافة بمتطقة الطلیج 





تقار هذا التقدم ۰ بالاضافة الى قضايا 





-.. ولا يقف عند هذا الحد » ملف » 
الثقافة والمثقفين ؛ فتعود , اليمامة » فى 
العدد التالى لتقدم تعقیبا على تحقيقها 
وايضاحة لبعض جواتبه بعنوان 
« المنوع والمسموح .. ازمة المثقفين واهناخ 

۰ 

ومن اهم ما قالته فى هذا التعقیب : 
« لقد ستمنا التنظیر فى الجالس الخاصة , 
ومللنا النقاش العقیم خلف الاسوار 
ونحن بطرحنا القضبة كنا نعلن الاحتجاج 
على الكسالى والفصولين عن واقعهم من 
هؤلاء المثقفين . نرید ان ينتقل هولاء من 
الظل الى الشمسن .. ومن الصمت الى 
الكلام المفيد , ومن التنظير الثالي فى 
الجلسات الخاصة الى المساهمة فى تلوین 
الواقع وترشيده والى التبصر فى المستقبل 
الذى بتشكل ضمن إطار العديد من 
التحولات والتحديات , 

وتقول : ۰ وحین قدمتا عریضه: الاتهام 





ضد وضعية المثقفين وعلافتهم بحسرکة 
لبناء فى بلادهم كنا ئريد أن «ئستفزهم: 
بالتاكيد لكنا كنا نرید فوق ذلك ان 
نستحتهم الى » بقظة الوعي » فيفكروا 
- بشكل عملى مؤثر ‏ فيما يدور حولهم من 
تحفز واصرار وتطلع 

وحول :مسالة المتاخ الاجتماعي ومدی 
انفتاحه للحوار ‏ وتبادل الاراء + ثری 
٠‏ اليمامة » : انه فيما عدا قیمتین 
فساسیتین وهما الدين الاسلامی الحئيف 
ومبادئه واخلاقياته , ثم السياسة العلیا 
للدولة التی تعنى الاستقرار والاستمرار + 
فان بقية قضايا المجتمع والحياة مفتوحة 
للحجوار وتبادل الرائ:: وانها من واقع 
تجربتها فى طرح هذه القضايا على 
لصعید الصحفى ؛ , كانت خلاصة تجاربنا 
التجاج والمباركة من الجميع , 

وفيما یتعلق بالحاجة الى مزید هن 





وسائل الایضال والتشی الفكري والتقالی.. 


( کالسرج .. والادات السيثمائي :: ورامطة 
الصحفيين ٠‏ ورابطة الادباء 
لفعانة النشطة وغير ذلك من الجمعبات 
والمؤسسات التی يخصب فى احضانها 
الحوار ) - ترى ٠‏ اليمامة » ضرورة 
الاستفادة امن الوسائل المتاخة ؛ وهی 
ليشت بالقليلة ٠‏ حتى تأتی مراحل التطور 
بالوسائل المتقدمة الأخرى ؛ كل وسيلة فى 
وقتها (۳) . 

افا المطبوعات والمراجع الخارجية غير 
المتوفرة ٠‏ فان اهل البحث الثقافى يمكنهم 
الحصول عليها بتسهبلات خاصة بالابخاث 
اذا كانث تلك الطبوعات تقع بعضامینها 
خارج دائرة الايصال العام للجمهور ١‏ 
ويتطلب الامر وقابة العقل العام , فى هذه 


المرحلة من تطوره , معا قد تحمله تلك 
اللضامين من مؤثرات غير ملائمة لطبيعة 
للرحلة . 


وتثهى » اليمامة « معالجتها بالشلببه 
الى أن حصي ؛ « دور المثقف فى الصفة 
الاجتماعية .. خطا نود ان نبيدا بتصحيحة 
من الذى قال ان دور المثقف يقوم دائما 
غلبى الصراخ والعويل والاختجاج .. تحن 
الاننكر على الثقف - ولا يئكر غلیه اخد - 
ان یقول فى الخطا : , هذا خطا ۰ او فی 
لتعوج .د .هذا عوجي اننا نکر ان 
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يحصر رسالته فى هذا الخط السليي . 
واذا كان لابد من الاحتجاج . فليات بحجم 
مسنولية المتقف نفسه ويحجم مساهمته فى 
٠‏ اما مادام المثقف بكتفى حتى الا 
الفرجة , والننظير المجالسي فائنا لسنا 
فى خاجة الى احتجاجه .. 

وكان من الممكن ان يقف التحقيق عند 
هذا الحد . وهو حد متقدم كما ثرى من 
انوعية الافکار الطروحا. .. قياسا بالعمر 
الحضاري لبلدان هذه المنطقة .. 

غير ان « رسالة » تاتى لليفامة بعد 
اسبوعين ترفع الحوار الى مستوى جديد 
هن الحيوبة اوالسخونة والتشنوبق المثير 
للاهتمام .. 

كالب هذه الرسالة هو الاستاذ بحند 
سعید ليب احد ااسئولین ناک النشر 
فى المملكة وقشرف مزسنه تهامة للکتاب 
اما عنواتها قافول ١‏ مقم ۰ المتقف 
سعودی شاهد ما شفش_حاجة واشت 
یی با عللى متسه ۲ 

وقد ان موه الوسانة 00 5 
اللثقفين المرمئة "من جدورها .- وفافت 
بالققازات هی وحوهتهم ١:‏ وئه سبق امامهم 
تحبر الرد الجاد بالقكر والعمل .۰ أو 
لسکوت الذى يتضمن الاعتراف الكامل 
باتعجز:والتقسير ' 

وهذه الرسالة لا تحتمل اي اختصسار 
أو حذف . فهى , اوثيقة , کادلة تصلح 
فلحقا او مدخلا لاي ١‏ ملف » عن ازمة 
الثقافة والمثقفين فى ای مجتمع غربى 
سواء كان عمره الحضاری سبعة الاف 
ست :م راو سبع رشحي و 

وثری ان هذه الصورة التی نقدمها عن 
ازمة الثقفین ستبقی ناقصة دون الحاقها 
بنص هذه الزسالة كافلة (4) + 

ومن النادر ان نجد رسالة ٠‏ فى ادبنا 
القديم او الحديث ٠‏ تتحدث عن طبقة 
اللثقفين بهذا الاسلوب الذى فيه من 
السخرية الرفيعة بقدر ما فيه من الحقيقة 
الصريحة » على ما لها هن غاية ايجابية 
بناءة من وراء ذلك . ولهذه الاعتبارات نری 
انها تستحق إعادة النشر مع هذا الملف 
الحاشد. 

ثم يبقى أن نقول للاخوة فى اليمامة , 
ونخن نشد على ايديهم .بان هذا الملف 
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نعتبره علامة فاضلة بین فصلین فى کتاب 
الثقافة بمنطقتنا ۰ فالوعی بازمة النقالة 
والمثقفين لن ببقی كما كان بعد هذه المعاناة 
فى تحقيق القضبة التى هى توام لقضية 
بناء الوطن وصیانته وحفظه ٠‏ 

اوتحية. من , الدوخة , ومن الخليج + 
والى اللقاء فى مخطة أخرى قزيبة على 
درب معاناتنا الواحدة : 


ن , محمد جابر الانصاري 





- مسجل الجمامة : العدن :۷۳۳ بقاري © = ۱۱ 
نابر ۸۱۹۸۲ تحت باب « قضية الاس‌بوع ۶ 
الصفحات :۲ب ۱۱ 


* -مجلة اليماة / العدد ۷۴۱ «بتاريخ ۱۸-۱۲ 
یتایر ۸۱۹۸۴ , الصفحات ۰۱۳-۱۲ 


١ |‏ ۲ -كملاحظة هامقبية نود أن نراجع مع الاخوة 
فى اليمامة إشارتهم التالية التى وردت في الوضوع 
آقذکور اعلاه من السياق : » وإذا كانت قشاق في ها 
|الضمار بعض الأمتلة في الدول المجاورة على ازدهار. 
حركة التاليف والنكن- مثلا ‏ قاننا بکل صراحة 
لا شريد ازدهارا مثل ذلك الازدهار ولا یکون لتا فیس 
غير التمويل والتسویق ورصد الخسائر والارباح .. 

هذه الامسارة تعنى الحركة الثقافية واسسطتها 
فى دول الخليج المجساورة . ونحن تسلم مع 
الاخوة ان توفر العنصی اليشري السمودي يغطيهم 
المبرر الموضوعي للمطالبة بمؤسسات ثقافية محورما 
الاسامي والرئيسي من الكوادر السعودية ۰ وهذه. 
ظاهرة مطبيعية وصحية طافا هي موضوعيا مدكنة ٠‏ 
ولكن يجب الا بغيب عن الال ان مجتمعات الخليج 
الاخرى تاشن تدرة في العنصر البشري على اصعدة 
کنیرة ٠‏ والصعيد الثقافي هو ابرز صعيد يمكن أن 
يساهم فيه الاشفاء انرب الوافدون معنا بحکم 
وحدة اللعة والثقافة والمعاناة . وإذا كانت مصائع 
ومعامل | وخدماك كثيرة .في کل مکان. في الخليج. 
والجزيرة تشارك في نشقیلها اعداد غير قليلة من 
الممالة الاجنبية ٠‏ فهل كتير إا شاركنا الإخوة 
الغرب في إدارة المؤسسبات الثقافية مع تدريب ابثاه 
الخليج ودفعهم لزيد من المشاركة ۲ 

نم أن النتاج الثقافي كما وکیها فى بلدين 
كالكويت وقطر لا بمكن اختصاره بالعيارة اعلاه ,ولو 
ان الاخوة فى اليمامة راجعوا هذا النتاج باسلوبهم 
اموضوعي فى التحقيقات لوجدوه يستاهل تحفيقا.٠٠‏ 

















ب عن قيمانة ۰ العدد ۷۳۷ . 
فبرایر ۱۹۸۳ صن ۱۶ - 1۵ ۰ 


 - تريغ‎ 


اح ا ع 











ھت ا ول ۰ 


وسهادذد ا مخ دة ١‏ 


عندما .. یتصدی کاتب .. اي كاتب .. 
من الذين بتعلمون ١‏ الحلاقة فى رژوس 
لیتامی » .. او من الذین عرفوا بتسوید 
الصفحات .. بای کلام .. والتقيؤ فى وجه 





لقاریء ٠‏ دون استحیاء أو ادنی شعو 
بالمسؤولية او استیعاپ. للقضیة 
للطروحة . 


عندها .. يكتب احد من هؤلاء وامثالهم 
. مقالا طویلا أو قصیرا مؤداه + أن 
الشهادة العلبا .. مثلا ...هی مجرد جواز 
سفر..: او ابعلاقة مزور ...وان اضحابها 
#ارغون .. تافهون .. تدرك - على الفور- 
أن القضية برمتها .. مجرد اتقعال عابر .. 
أو انعکاس لموقف مين .. مر به ذلك 
الكائب .۰ قبل ايام .. نتيجة تجاهل من آحد 
اصحاب الشهادات فى مناسبة اجتماعية .. 
لو مجلس ما .. او نتيجة لمناقشة غير 
٠‏ احتدفت يئه وبين احد 








وهم واجهة حضارية مشرقة .. وان لهم دورا 
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ۋە | + ¥ بجيو زان جيم ,وان 
فتجریح لا يديق .. وان فى هذا إحياطا 
للمجتمع .. وتشکیکا فى ابنائه : الى اخر 
المغزوفة اياها . 

اما عندما تطرح » اليمافة ١‏ القضنية .. 
على هذا النحو الجید والجاد:: وبهذم 
الدرجة من الموضوعية والصدق .. وتحشد 
لها هذه التخبة الممتازة من المتعلمين 
والمثقفين فان الايقاع ‏ هنا يختلف .. 
بلا شك ودرجات الاستجابة والتجاوب . 
ينبغى .. ان تعلو وترتقى لتواكب خطورة 
القضنية' وجدیتها ونوضوعیتها 
وابعادها المختلفة ., وآثارها الابجابية 
والسلبية , 

نحن با صدیقی .. امام افضية کبیرة 
وخطبرة .. بطرفیها : ازم المثقفين 
او الشاهد اللي ما شفش حاجة 
والشعب الذی لا نقرا ء 

فى قضية الثقفین السعودیین .. ثمة 
مظاهر سلبية .. ینبغی أن نواجهها بمنتهی 
الصدق والموضوعية والضراحة .۰ وان 
شقبلها بكل شجاعة وواقعية وتجرد .. وان 
پستمر الحوار .. هادنا .. بلا صخب .. او 
لجاج .. أو ادغاء .. او اصرار على الباطل . 

















من الظاهر السلبية .. لثققتا السعودی 

اللي ماشفش حاجة » أنه يؤمن مثلا .. 
بقضية الخرية .. ولا يمارسها .. ويتشدق 
بالتقدمية .. ولا يظبقها .. ويردد ميادىء 
كثيرة فنى » مجالس اللیل » .. واذا اصبحنا 
-- نجد آنفستا :: آزاء انسان ار .. يمارس 
سلوکا عجیبا .. ليس له ادثی صلة بحدیت 
« الليل » من قريب او بعید . ؛ 

© خذ مثلا : 

قضية الشورى .. 

كم من ذلك الظابور العلویل العريض .. 
هن المثققين .. واصحاب الشنهادات العليا 

فى السياسة والادارة والقانون 

والاقتصاد والاجتماع .. الخ .. من تصدی 
لها .. واعان ولي الآ ۰.بالرای ..: فيها ., 
وطرح وجهة نظره - ايا كاثت وجهة النظر 
هذه .: 

هل نمة امر او توجیه من ولس الامر بان 
لا تعالج هذه القضية فى صحافتنا .: وان 
التقف السعودی .. ممنوع او محظور عليه 
لبداء الراي فيها ؟ ! 

طبعا .. لا 

والا .. فلماذا ابدی عَرَيِرٌ ضياء 
جفجوم ومحمد سعيد العامري 











.. وأحمد 
واخقد 











هل كمة ترخیص خاض .. لهذه الفئة 14 
دون غبرها - بمتاقشة هذه القضسية 
الكبرى > . 

© ومثلها قضية مجالس المقاظعات . 

من فیهم ابدی رايا .. او قال كلمة ؟1 

© ومئلها ایضا قضنة ادجالس البلدية 

© ومثلها انضا قضية المزاة .. وتعلیم 


البئات والتاهج .. والخطة الدراسية . 
والعمالة الاجنبیة والبلدیات 
والخدمات .. والاراضی :: والبترول . 
ومشكلات: الشیان ‏ الخ : 





واذ سلمنا س جدلا - بالشماعة اياها بان 
+ المناخ ۰ بشکل غام غير قلائم للخوار 
وير مشجع على النقاش ٠١‏ 

فمن .من هذا الطابور العریض: ١‏ قن 
رجال الادارة والافتصاد والقانسین 
والاجتماع والتربية والتعلیم .. کلف نلسه 
بالكتابة ‏ مباشرة - الى ولي الامر 44 

من منهم کتب مثلا الى رئيس اللجنة 
العليا . المكلقة بدراسة نظام الحکم وتغناة 
الشورى ومجالس المقاطفات ... وابدى ارا 
موضوعية وواقعیة . قد تساغد اللجنة غاي 
ارم مههتها ۰ والاضطلاع بعسوولیتها 2 
وهی مسؤولية. قومية کبری ,۰ ومشترکة 
فى ذات. الوقت ©! 


إن متقفتا السمودي:- یا صدیقن مب 
لا بنقصه العلم ,. ولا المعرقة .. ولا الثقافة 
العامة .. ولا الافق الواسع .. ولا الاحاطة 
الشاملة بمجزيات الامور في الدنیا كلها ٠.‏ 
واذا وضعته مع غيرة ( خارج الوظن ) فانه 
ببيض الوجه ., بل وبتلوق عليه ٠‏ 


ولکن مثقفنا السعودي - ياصديقي - 
اسیر لجبنه .. وسلبیند .. وانائیته . 
هم انه إذا کتب کلاما لوزیر الداخلية 
في اقضية. الشوری .. فسيكون الجواب 
الفوري .. أن ببعث له بضابط امن . 
لیاخذه الى السچن , 

وإذا کتب لرئیس اللجنة العلیا لسياسة 
النعليم .. موضحا ., الاخظاء الجسيمة فى 
سياسة تعلیم الینات مثلا .۰ وفي الناهج 
الدرانسیة:.. فسیکون. الچواب الفوري هو 
فصله من وظیفته .. وطرده من جهاز الدولة 
.. وتشریده فى الشارغ .. او على الاقل 
يقومون بطرد بتاته من مدازسهن . 

ليت بعضهم - ياصديقي - يكتفي بان 











یکون اسیرا دجبنه وسلبیته وانائیته .. 
وإنما یتجاوز ذلك إلى التخبط بين النفاق .. 
والرياء .. ومحاولة خداع ولي الامر , 
والتفريط في اظ الواجبات تجاه 
.. والاستخفاف بالمصائح العليا 


فنری تماذج عجيبة من هذه الطبقة . 
تضع «الشالح» الأنيقة على اکتافها 
وتسعی لدى ولاة الأمر بالتملق المقيت . 
إياه . 

-والله يا سمو الامیر .. كل شيء على 
مايرام ... ماشاء الله ! . 

- واللة يا معالي الوزير ., لقد عشت فى 
امريكا واوریا اعواما طويلة .. ولم ار 
منجزات. بهذا الستوی .. ماشاء الله . 








- والله يا سعادة الرئیس .. انا لا اكاد 
اتصور الادارة بدونك ۰: ماشاء الله .۰ تبازك 
الله .۶ 3 

فا اود غليك ‏ پاهظلشن», على 


سبيل اا اعاب .روشا البلديات 
.. من كذير من الیل يمون حفيقة - 





لبعز هى والبوج| روا لإذعاة ومضاهی 
الاستهلاك الترفي واتخفاض معدلات الاداء 
(إذا. كانت الوظيفة حكومية طبعا ؛) . 
وظاهرة الهروب .. بالسفر إلى خارج الوط 
واختلاق الناسبات 





لهم امکاناتهم ,في الوقت الحاضر» ,. على 


الاقل لانفاظ السلوك الجذيء .. لبعض 
رجال الاعمال .. الذين حرموا - في الواقع 
- مما وهب الله هذه النخبة المثققة من 
تغليم راق وثقافة جيدة .. واطلاع واسع ٠.‏ 
وفکر ثير :. ورؤيا .. واستشراف .. ووعي 
وقدرة على النمو .. ومقدرة على التظویر , 

لا .. يباصضزيقي , 

الا .. باصديقي . 

هذا يكفى .. هذا يكفي .. ولو لهذه الرة 
فقط ! . 

ولكئئ آخشی .: وقلبی على يدي != 
پاصديقي - أن یصحو الجتمع. .. على 
الحقيقة القبيحة المؤلمة .. وهي : ان عددا لا 
يستهان به من ابناثه .. قد خذلوا اماله ٠.‏ 
واغتالوا اخلامه .. وخیبوا ظنه .. وقجعوه 

وما کانوا رموزا عضيئة .. ولا مشناعل 
هادية .. ولا یقرحون 














وإنما اصبحوا .. عبثا عليه .. ولیننوا 
اضافة جيدة .. ومطلوب منه - لیس ان 
یتقبلهم فقط - وانعا ان یمنحهم ثقته 








واحترامه وان یهییء لهم المراكز 
والوظائف والامت وان بصرف علیهم 
ء٠‏ ویغدق لهم .. ويدللهم... وان یستمر في 


الاعجاب بهم .. والتصفيق لهم .. وتسليط 


الاضواء عليهم .. بدون مبرن .. ومن غير 
مقابل . 

وهنا سئواجه «كارثة» مزدوجة .۰ ۷ قدر 
الله !. 


مجتمع يدير ظهره .. ولاعبون - إن قدر 
لهم أن یلعبوا ~ ولكن فى الوقت الضائع .. 
ويلا جمهور .۱ 


وبقيت ياصديقي .. كلمة أخيرة ٠.‏ اقولها 





يكل صدق وتجرد .. وليست «تغطية؛ ولا 
غبارا و ذرا لرماد .. ولادرء! لهجوم .. 





1 هذا الشاهد «اللي ماشفش حاجة, 


. ونحرص عليه .. ولم نفقد الثقة 
لب :يقال حا هوت چاه .. أغلى ما 
في هذا الوطن .. واعز ما فيه 





انهم دعامته الحقيقية .. فئاط امله ٠‏ 
ومقعد رجانه ومصدز-حوقة :+ 

وليس البترول .. أو الذهب .. او كتل 
الاسمئت التى تنتصب فى مدئنا , او ختی 
كل مليارات اوراق البنکنوت التى تملا 
خزائن مؤسسة النقد انهم الثروة 
الحقيقية .. بلا ريب .1 

ودوتها كل کنوز الدنیا باترها ! ولا نرید 
أن تراهم إلا أعلياء .. متمیزون .. وممیزون 
- ولکن بالجدارة والاستحقاق 
وياخجامهم الحقيقية .: بالقلم + والثقاقة' ١‏ 
والمعرفة ‏ والفهم والحماس » والمبادرة ٠‏ 
والسلوك «القدوة, ۰ والاسهام الحقيقي 
والايجابي لبناء الوطن واسنتشراف 
الستعیل::. و «انتزاع القدا من إرحم الجوم 
,. وطرح الحلم بين يدي الناس لیتحول الى 
جيه ١‏ اوالشمیین بان تفع 
الاعج اب : 








السعودية 


عن اليمامة ٠‏ عدد ۷۳۷ 


ب 2ل م عم — 


— € 











بقام : الدکتور السید فهمي‌الشناوي 





یکشف هذا القال الهام بعض العلومات الثيرة والجديدة حول فترة دفيقة فى التاریخ 
العربى المعاصر ۰ و ١‏ الدوحة ٠‏ تدعو إلى مناقشة الموضنوع والتعليق ‏ بالموافقة أو 
بالتصحیح - على ماجاء فى هذا المقال من اراء ومعلومات ؛ وخاصة من جانب الذين عاشوا 
بالقرب من الدائرة التى وقعت فيها هذه الأحداث » وهم كثيرون ؛ ومازال عدد كبير منهم 
مشتركا فى الحياة العامة من بين الذين كانوا فى مواقع السئولية فى عصر الزعيم العربى 
الراخل جمال عبد الناضير : 





إذا كان لبريطائيا العظمی او لفرئسا 
وجود استعمارى فى الشرق الاوسط فان 
الدول الاوروبية الاخرى كان لها باستمرار 
مخاولات للوجود فى الشرق الاوسط , 
ومحاورت لمنافسة بريظائيا وفرتسا فى هذا 
لمجال . 
وبالئسية لالمائيا علی التحدید ۰ قان 
للائبا كان لها مستعمرات افريقية فى وسط 
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فقارة قبل اجرب الغالمية الاولی ؛ وكان لها 
دائما محاولات فى حركة الکشف عن منابع 
انبل ٠‏ وفی الاتصال بالساسبة: الوطئيين ٠‏ 
والحکام والشوار ۰ من کل الاتجاهات. فقد 
اتصبل الالمان بفاروق وبحزب الوفد الضری 
واتصلوا. برشید عالی. الکیلاني ٠‏ في 
العراق » واتصلوا بالحاج امین الحسینی 
«فی فلستطين « ٠‏ وهناك |شنارات تدل على 


انهم اتصلوا بتورة ۱٩۱٩‏ فى مصر عن 






طریق قتصل الانيا فى الاسكندرية . وكانت 
سكرتيرة ,سعد ازغلول «زعیم. قورة 
٩‏ فی فصر هذه السكرتيرة 


انم واشفها د لزيا ن 

وكان للالمان وجود فى مصر من القرن 
اللاضى. واوائل هذا القرن ايضا » فقد كان 
متصب مدير دار الکتب فى القاهرة متروكآ 








الستطان اميد الحميد 


للامان ..وكان هناك اثفاق حول هذا الآمر . 
فكان الالمان يشغلون هذا المنصب باستمرارا 
وقی تلك الفترة ۰ فى اواخر القرن الماضى, 
وأوائل هذا القرن : كان هناك ضباط اهاز“ 
فى مصر . وعندما حوصرت مديرية خط 
الاستواء وتم قطع اتصالها بالعاهنه 
للصرية ١‏ كان الذى يحكم هذه المديزية هو 
قضایط الالائی « شفیتزر » الذى اسلم 
وسمى تقسه اباسح ٠‏ امین بك ١‏ ؛ وکان 
طبيبا بالجيش الصری ۰ وقد تزوج من 
إحدى بئات مديرية خط الاستواء ٠‏ واسمپا 
«افريدة + ۰ وانجب منها ٠‏ إوعاش اهي 
الحصار ۱۳ عاما متواضلة . 

وكان من الطبیعی ان يعمل الالمان على 
الاتصال بجمال عبد الثاصر , بعد ان ظهر , 
كشخصية سياسية مؤثرة فى المنطقة 
العربية وفى الشرق الاوسط وفی العالم 
الثالث كله - 

ولقد لهرت كنابات كثيرة فى الغرب » 
وفى أمربكا بالذات عن الاتصالات. بين 
الالمان وعبد الناضر , ولا یمکن. ان ننزه 
أصحاب هذه الكتابات عن القرض , 
فبعض هؤلاء الكتاب متعاطف مع اسرائيل 
وبعضهم خاضع لها خضوعا كاملا ؛ ولیس 
هن البائغة أن نطلق على هذا النوع الاخير 
من الكتاب اسم ٠‏ عميل اسرائیلبی ٠ ٠‏ وهذا 
كله يؤثر فى نظرتهم إلى عبد الناصر وإلى 
الآلمان والی العلاقة بين عبد الناصر 






_ والامان : لوحبة آلت 





السائد و عند مؤلاء 


انتقتر آاارانانه 1 العلاية 





تورة بوليو إلى يذل الجهد فى الرد على 
هذه الكتابات ؛ وتصحیح: ما قذ تتدسمنه من 
أخطاء أو افتراءات ٠‏ فالهدف من الكتابة هو 
تفجبر الموضوع وإخراجه إلى الضوء 
والوصول إلى وجه الحقيقة فيه . 





عدو عدوك 


كان العرب دائما ينظزون إلى المائيا 
تحت شعار » عدو عدوك هو صديقك ٠‏ ۰ 
وذلك فى فترة الاحتلال البريطاتئ الفرنسی 
للبلاد العربية , فعنذ مطلع القرن العشرين 
كان القيصر ۰ غليوم ٠‏ امبراطور المانيا 
صديقا للخليفة العثماني ؛ عبد الحميد ٠١‏ 
ولم يختلقا ابدا إلا حول موضوع واحسد 
هو :,موهدوع, اليهؤذ فى امین » کیک 
طلب ا غلیوع: ب أن" يكون. وسبطا بين 
الخليفة العثمانى وبين البهود ٠‏ وقوبلت 
وساطة » غليوم » بالرفض المطلق من 
العثماتيين , وقد قام غليوم بزيارة للقدس 
وتصور أن هذه الزيارة سوف تتيج له 
النجاح فى وساطته , ولكته. فشل فى الامر 
قشلا نهائيا . ثم دخلت الانیا القبصرية 


وة الث 


الحرب العالمية الاولی 2 وقد وجدت 
بريطائيا فى ذلك فرصة لدفع ترکیا إلى 
الدخول فى الحرب فى صف الالمان ؛ وبذلك 
تورلت ١‏ قركيا'فى, هه الحزبٍ ۰ وكانت 
بریطانیا تخطط. لاقتسام أملاك الدولة 
العثمائية بعد ان تنتهى الحرب بهزيمة 
لدانیا وحلفائها وعلى راسهم تركيا ؛ وقد 
قرر جمال باشا « المسمى بالسفاج ۰ : وهو 
احد كبار القادة العثمانبين » هذه الحقيقة 
فى مذكراته , فقد کانت تزكيا فى الاصل 
اميل إلى بریطانبا ٠‏ ولكن طمع بريطائيا 
لواضح فى املاك الدولة العثمائية , دقع 
تركيا إلى الوقوف مع المائيا ضد بربطائيا . 

وموقف « عدو عدوك هو صديقك »كان 
من المحركات الرئيسية للعلاقة بين عيد 
الناصر والالمان , والعلاقات الشاصربة - 
الآلماتية هی »م مرادف سیاسی ۰ لعلاقة 
عبد النامتی پزوسیا « وقد: لجات بزیطانیا 
مع عبد الناصر لکی « تفك » العلاقة 
وبين الإدان . والروس: معا + إلى نفس 
الأسلوب الذى لجات إليه من قبل مع 
الاتراك والعرپ: - 

غلی سنة 1414 ٠‏ دفعت»بريطاتيا بترکیا 
إلى دخول الحرب الغالمية الاولی لانهاء 
علاقة تركيا يالماتيا . 

ودقعت بریطانیا اداج انين لوین 
إلى الوقوف فى صف الانیا فى الخرب 
و لکی تستطيع بعد ذلك 
شرب العلاقات الالمانية العريية : 

اما عبد الناصر فقد دفعته آبربکا 
حديفة بریظانیا الاولی فى العام ٠‏ إلى 
خرب ١357‏ ؛ لضرب العلاقات الالمانية 
التاصرية , والعلاقات الناصرية الروسية 
معا 

ومن الحقائق الثابتة انه حتی فى فترة 
ازدهار العلاقات الناصرية - الروسبة ٠‏ كان 
للالمان الشرا ثصیب وافر من هذه 
العلاقة . فالالمان الشرقيون هم الذين اقاموا 
مضائع التكرير للبترول المصرى ومصاتع. 
الاسمنت وميناء الاسکندرية الجديد 
ومعظم مصائع حلوان . 

وفى ۲٩‏ اغسطس ١508‏ عقدت مصر 
معاهدة تجارية مع المانيا الشرقية 
واسثهلكت المائيا ثلث قطن مصر فى 
عملیات التبادل التجاری . 

وفی + ینابر ۱۹۵۹ زار رئيس وزراء 
الانيا الشرقية مصر رغم عدم وجود 
اعتراف مضرى بالانیا الشرقبة , وقد افهم 
عبد الناصر رئيس وزراء المانيا الشترقیة انه 
برفض إعلان الاعتراف بالمائيا الشرقية 
حتى لا م یکرس » و « يثبت » تقسيم 
للانيا . 
وفى نفس هذا الوقت كائت الوحدة 

















مت اقا 








عبدالناصر والألمان 


السورية الصرية قد قامت » وكان 
عبد الناصر قد دخل معركة عثيقة خسد 
لشیوغیین,, لاسباب. عديدة على راسها 
فعارضتهم للوحدة ٠‏ ووقف خرش وف 
ليصف عبد التاصر بانه صغیر السن 
اهوج . ورد عليه عبد الناصر بعنف شدید 
واکد ناصر ان هتاك فاصلا يراه واضحا 
بين روسيا كدولة وبين الشيوعية «زوافة 
يقبل الاولى. وپرفض الثانية .۰ ووقفت 
روسیا موقفين مختلقين : فهى تساعد 
عبد الناصر اقتصاديا وعسكريا بيئما تقود 
ضده حربا إذاعية بواسطة يعض 
لشیوعیین العرب من خلال راديو صوقيا 
فى بدغاريا ٠‏ 

لم توثر هذا المعازك السياسية على 
موقف الالمان . فحرصوا على علاقاتهم مع 
عبد التناضن ١‏ توکانوا _ تشعرون فى 
مصر وكائهم بین أهليهم فى اوروبا « وكانت 
مصر مفتوحة الذراعين لهم ؛ تحاول أن 
ستفید اهنهم ومن خبرتهم بدون ١‏ عقد 
سابقة » ٠‏ وكان الامان - غربيين وشرفيين 
يعلئون |عجابهم بعبد الناصر , ويتمنونٍ 
ان يكون لهم « زغیم » من نوعه ؛ وهنا لايد 
أن نذکر ان الالمان بعد ان افاقؤا مر 
« صدمة الهزيمة ١‏ فى الحرب الغالية 
الثانية فقد عاودتهم من جديد ثلك الرغبة 
الجارفة فى التصنيعوتصدير الصناعات 
الألمانية وإقامة مشروعات سنافسة تتميز 
على المشروعات الغربية الأخرى فى اتقائها 
واسعارها معا .والالماتى وهو يتدفع نحو 
التصتيّع: والتضدیر. لا أيخدام: نفشها اؤ 
شرکته » بل بشعر آنه إنما يخدم دولته 
وجنسيته ٠‏ وقد كان يغذى هذه الشهية فيه 
تطور الدول العربية وظهور البترول والثروة 
فيها :كما كان يفريه ويسهل له الامر أن 
هناك « عنقدا » قديمة بين العرب وسائر دول 
الغرب الكبرق ۰ بريظائيا ‏ قرئسا - 
ايطاليا : ولكن هذه العقد غير موجودة مع 
الألمان . 

كان عبد الناضر فى تلك المرحلة يؤمن 
شيئ فشینا بجعل الاقتصاد تحت اشراف 
الدولة , وقد جاء الى مصر بعض رجال مال 
آمریکان لاستنمار اموالهم فاذا بعبد الناصر 
یقول لهم فى فقابلة تمت بینه وبینهم قى 
٩‏ ینابر ۱۹۲ : إنه بلضل »القروشن 
الحکومية, لتئمية بلده عن السماح للافراد 
او الشرکات الخاضة باستتدار اموالها فى 
الیلاد :: وبعد آیام:: وبالتحدید قبي شنهر 
فبراير "197 قام عبد الناصر بتامیم بنك 

















4۸ - مجسلة الذؤوحسة ارس 1915 


مصي : ثم اتشا «المؤسسة الاقتصادية» 
للسيطرة على راس امال والتصنیع 
والتجارة . وظهر «لودفيج ارهارد» «قيضر» 
الاقتصاد الالمانى فى القاهرة ليخطب بفخر 
فى جمعية الاقتصاد المصرية بالقاهرة قائلا 
إن مضى بحق لها بعد كل مااعانته من 
الاستعمار السياسى والاقتصادى ان تحصل 
على قروض ومعونات دولية : 

فى الفترة ما بين ۱۹۵۸ و ۱۹۱۰ كانت 
المائيا الغربية قد قدمت الى فصر ۵۵۰ 
مليون مارك وائشات المديتة الصناعية فى 
حلوان ؛ واقامت الاساس لصناعة: الصلب 
,ديماح - دیسبورج؛ ؛ وانشات ۱۱۶ 








أما شيركة «کروب الشهيرة فقد 
استخرجت الحدید الخام من ,اسوان, 
واسنتخرجت e a‏ انلیا 
ايضا : الکهریام من خزان اسوان . واقامت 


259 إلمائبة ثالثة وهی هیک «بادیش 
تعفر تتسنيه يستسفك وخقام سباحة 

فی اسوان .. وکا بتخظیط القرر هو ان 
تتحول 0101000 ال لین «روره 





نایار ۱۹ طزیق 
اللشتعانة بالكيؤة + الأناتيها ١أ‏ لكلنك ‏ شركة 
«سیمتس» ثئوى كهربة الدلتا كلها . وكانت 
شركة «هتشل, تنوى تصنيع کل قاطرات 
السكة الخديدية . وفی يوم ۲۸ توفمير 
۸ تاسست شركة المانية مصرية 
لتصنیع اول سبارة المائية فى مضر 








جدا فى مص ؛ وكان «هینکل» قد ارسل 


بالفعل مهندسين المانا لبحلوا مخل 
الانجليز فى مصنتع دی هافیلانده بالقاهرة 
لتجمیع الطائرات الانجليزية ٠‏ 

ووقع الدكتسور عزیز صسدقى وزیسر 
الصناعة فى ذلك الوقت مع وزير الصناعة 
الالمانى «فون شوينيرج» فى عم ٠١١١‏ 
اتفاقآ لانشاء معهد ؛ أو مركز المانى مصرى 
للبحث عن البترول . وكان هناك تخطيط 
لبناء بحرية المائية عربية مشسترکة 
واشترطت مصی أن ترفع السفن الالاتية 
علم مصر «الجمهورية العره 
انذاك» ٠‏ وكائت الشركة الالمانية ,دوتش 
ورفت» قد سلعت فصر فعلا باخرتين ؛ 
وتئوی تسلیم مصر اربع بواخر اخری ٠‏ 
وکان مخططا لهذا المشروع أن تشترك فيه 









الدول العربية الاخری ٠‏ وان يكون انشروع 
أسبطولا عالميا ضكما : 


التعليم والتدريب 


كانت فصر خلال ۱۹۵٩‏ قد دربت ۱۹۰۱ 
شخصا فی ون» ۰ زادوا الى ۰۰ شخص 
فى العام التالى ۱۹۵۷ + ویدات خطة 
واسعة للتدریپ الهنی بالاستعانة بالخبرة 
الالمائية ۰ وعلق اللحق الثقافی الالمائى 
بالقاهرة «كرايمر» قائلا فی وضوح :ان كل 
«فننج» «اصغر عملة المائية؛ تصرفه المانيا 
علنی التدزيبٍ سوف ايعود بغائدة ۱۰۰ فنتج 
على المانيا , وسوف يساعد على توسيع 
النشاط الاقتصادى الالماثى الى سائر ائخاء 
المنطقة العرد 

ويقضل نشاط «كرايمر» هذا زاد عدد 
المدارس التی تعلم اللفة الألمائية فى مصر 
من سبع امدارس سنقة 1985 الى ٩‏ 
عدرسة سئة ۱۹۹۸ ثم تقررت الألمانية کلفة 
احنببة ثاتية , وقد قام استاذ الانی هو 
کلوبفر, بوضع كتاب لتدريس الالمانية 
لابئاء العرب. فانتشر انتشنارا رهیبا 
وارسلت وفود المدرسين المصريين لتعلم 
"الالمائية بخفقة ۸۵۰ الف مارك سنويا . كما 
نتى الالمان مدارس نموزچية لتغليم اللفة 
بالوسائل البصرية والسمعية الحديثة مع 
تعليم الظالب صناعات عصربة «ومازالت 
المدرسة الالمائية فى ١‏ امن اکبر واهم 
المدارس فى مصر» : 

فى بستة ۱۹۵۹ كان لصی 30۲۸ 

مبعوثا فى الخارج منهم ٩‏ / فقط فى 
جامعات روسیا ٠‏ بيتما ٩۳‏ × متهم فى 
جامعات الائية . وكان فى الجامعات 
الالمائية طلبة مصريون يدرسون عن غير 
طریق الحكومة عدذهم ١٠١4‏ » وكان عدد 
الطلبة. الدارسین بالالمائية فى الئمسا 
۰ طالبا . وعددهم فى سويسرا الالائية 
5" ظاليا ٠.‏ 

كل هذا النشاط التجارى والثقافى الذى 
كان الغرب يرى فيه نوعا من الفزو الالمانى 
الباهرلم یقلق المراقبين الغربِيين مثلما اقلقهم 
وجود بعض الخبراء الحرببین الالمان , 
وكان حلم الماتيا القديم دائما هو الوصول 
الى قناة السويس ٠‏ واغتبر المراقبون 
الغربیون ان الحلم الالمانى بدا يتحقق ٠‏ 
دون آن یحسبوا حسابا للوطئية العربية 
فى مصر ‏ وانتی كانت ترفض دائما قيام 
استععار چنید بدلا من الاستعمار القديم ٠‏ 























والتی وكانت تستعین بالخيرات الاجتبية 
دون أن تفقد خساسینها الشديدة لوطنیتها 
العربية' الحريصة على الاستقلال . ولکن 
الغرب عنده عقدة قديمة ضد اهايا ۰ إذ 
یعتبرها سريعة ااختراق لجیوشه 
واراضیه . واتها فى لخظة ۰ تستطیع 
تعویض سنوات طويلة » ولقد كانت صيحة 
غليوم فى الحرب العالمية الاولی هى 
«الاتجاه نحو الشرق» وكانت هذه الصيحة 
هی نفسها صيخة روميل فى الحرب العالية 
الثانية .. وها هم الالان فعلا فى الشرق + 
فهل كسب الالمان ‏ اخیرا - الحرب العالية 
الثانية وخسرها الانجلیز والامریکان ؟ .. 
ذلك كان هو الاطار الذی يدور فيه التقكير 
الغربى من خلال التعاون الالمانى ‏ العربی 
دون أن يحسب القرب حسابا للحقيقة التى 
تؤكد أن العرب بدورهم حساسون بشدة 
إزاء التفوذ الاجنبی ٠‏ ولا يمكن للعرب 
الذين ثاروا على النفوذ الغربى القديم ان 
يقبلوا بنفود جديد . ولكن التحليل الغربى 
للاسف كان کثیرا ما يلغى دور المشاعر 
الوطنية العميقة . 

على أن ما كان يريد من خوف الغرب هو ان 
جمال عبد الناصر كان يقول : «إثنى احب 
المانيا . فهى لم تشترك ابدا فى استعمار) 
مق بولا ای جرّء. من اليلاذ العزبية» . 





ضد العرب والمانيا 





وکانت هناك دائما مقارثات تدور حول 
الوحدة العربية والوحدة الألماتية »فى 
كتابات ساطع الحصرى وغيره» ٠‏ وقد قبل 
أيضا إن الغرب يواجه الصحوة العربية 
بنفس العثف الذى واجه به الصحوة 
الالمانية ۰ وان الغتصر الذى يقذى عداء 
الغزب لالمانيا والعرب معا هو اليهود . 

وقد استقلت الصهيونية الموقف فى 
الغرب فاقاهت دعابتها ضد العرب على 
انهم يحاولون تقليد المانيا النازية فى 
تفكيرهم وعدائهم لليهود , بل اخذ الاعلام 
الصهيونى يثير مخاوف الغرب من صحوة 
العرب ۰ وان هذه الصحوة سوف تنتهی 
بافتراس الغرب نفسه إن لم تتحرك اوروبا 
وامریکا ضد هذه الصحوة . 

ومما زاد فى هواجسن الغرب هيد 
العلاقات الالمانية العربية ٠‏ ما جری فى 
الحرب العالية الثائية . ففى اثناء الخرب 


كانت هناك مظاهزات تهتف «الی الامام با 





۰ 


رومیل, ۰ كما كان فاروق یتصل بالامان ٠‏ 
وکان علي ماهر ؛ السیاسی المصرى البارز ٠‏ 
واحد . القربین ‏ الى فاروق ‏ ينقل 
الخطط الحريية الى الطلبان حلفاء الانیا: 
وکان رشید عالي الکیلانی فى العراق ثاثرا 
ضد الانجلیز وکان بقف فى صف المائيا . 
وکان الضباط الاحرار قد بداوا الاتضال 
بالالمان فعلا وطار متهم طیاران الى 





العسکرات الألمانية . وحاول الضباط 
الإحرار تهرنب عزیز الصری الى الاهان 
وسقطت الطائرة اثناء الحاولة ٠‏ 


منذ هذه الحاولات اثتاء الحرب العالية 
الثائية واللان. لهم مکانتهم الطيبة فى 
تفوس العرب : وقد بقى کثیر من الأسری 
الامان فى مصر , واستوطنوا فى الریف 
وتزوج‌وا فى منفساهم الاختياري 


خلغابي الهول 





ولم يكن عبد الثاصر غوییا عر العرب 
۷ فن هذل دهد ۷ ١‏ 
بقل كتا + جلف یی الهول! نیوج 
۳ .ان نید ادتامي‌ ان س تعين حبر 





أرسله إلى مصر ستة 1۹5۳ : وكا «شاکت 
قيضا فى ذلك الحین هديرا لبتك «دسلد ورف 





وسکورزتی هذا هو الضسابط الالمائى 
الذي اشرف على عملية انقاذ موسوليني 
من الاسر أثناء الحرب العالية الثانية : 


وکانت هذه العملية إحدى القامرات 
الکبری التی تتضاءل امامها مقامرات 
جيمس بو + 


في ۱۸مایو سنة 1485 كما يقول كتاب 
خلف ابي الهول الضري» كان «سکورزتی+ 
هذا ذاهبا إلى ایرلندا ۰ فتم مثعه. من 
الدخول إلى لندن او التزول قى مطارها . 
ولکنه واصل الرحلة حتى استطاغ ان يصل 
إلى «دبلن» حيث اشترى مزرعة. كبيزة 





في القاهرة كان «سکورزتي, بتستر خلف 
اول صفقة 








حقيقية قام بها «سكورزني» هي استیراد 
اسلحة من اسبائيا فى عهد «فرانکو» , 
وکانت هذه الاسلحة تناسب العملیات 
القدائية السريعة ؛ كما جلب إلى مصر عددا 
من الستشارین البحریین فى مجال 
القواصات . 

وکان هدف «سکورزني» ۰ كما یقول کتاب 
بى الهول» هو المساعدة فى انشاء چیش 
تحرير یتطلق من مصر ضد اسرائیل . وقد 
هد «سکورزنی؛ - من خلال فصر 
المساعدة ثوار الجزاثر ۰ وتخصص اربعة 
من مساعدیه فى هذا الیدان واتخذ کل 
هنهم اسما عربیا . من بینهم «بومان» الذي 
تسمی باسم «علي بن خاضر؛ و «ويلي برز» 
الذي تسمى باسم «بن كاشر» و «كارل لودر» 
المسمى «عبد القادر, + 

ولهذا الكتاب + خلف ابي الهول 
الملصضري » مؤلفسان هما : بسسیدار» و 
جرینبرج» ۰ وقد امتلا هذا الكتاب بكثير 
من المزاعم حول المساعدات والخبرات التى 
قدهها الالمان إلى مصر فى عضر عبد الناصر 








م وأهم الاسماء الاخری التی بذکرها فى مجال 


الساعدات الالمائية هو « الدکتور ولهلم 
آفوس ٠‏ الدیر السابق لمضائع «سكودا» 
. وقد تولی فوس : فیما بقول 
بان » الاشراف على كثير من الصانع 
المصرية منها مصئع. الصلب «ديماج» فى 
بحلوان» وکانت خطته هي |نشاه تسلیح 
وبين مصانع «الرور» 
اللمانية , وقد استعان «فوس» بشخص آخر 
هو + ورئر نومان » الذي انشا شركة 
«لوخت» للتصدیر والاستيراد ۰ وذلك 
التنشيط التجارة الخارجية المصرية 

وکانت معظم المعاملات المالية لهذه الشركة 
ممؤلة مل دسلدورف ؛ الذى كان يديره 


















. الدکتور شاخت , - وقد اعتقل +ثورمان» هذا 
فی اوائل الخمسينات فى «بون» بتهمة تدبیر 
انقلاب ضد حكومة المانيا الغربية . 





الالماني هو الذي وضع الخطط 
المفضلة لصفقة الأسلحة التشيكية عام 
١ 5‏ وذکرت مجلة »دير » أن 
«فوس» هو الذي تفاوض مع الندوبین 

الثلاثة ٠‏ برانتل ٠‏ کوستردم - 




















عبدالناصر والالمان 
الذي كان اول حاكم الانيا الغربية بعد 
الجر الثانية ,وقد انيج ااشنتين ,بعد 
ذلك رئیسا للسوق الأوروبية المشتركة . 


وکان من بين امال هؤلاء الامان » وعلی 
راسهم سکورزنی» ان ینشنوا مع عبد 
الناصر ومفتي فلسنطين والجامعة العربية 
هي أوائل الخمسينات» سوقاً اقتصاديا 
مستقلة للعالم الثالث تمتد من برلین إلى 
مديئة الكاب إلى نيودلهي مرورا بالشرق 
الاوسط كله » وعلى راسه البلاد العربية . 

ومن بين الالمان الذين حاولوا ان بلعبوا 
دورا فى مصر فی عهد عبد الناصر «الدكتور 
جروباء» وهو شخصية لها تاريخ سابق 
على ظهوز عبد الناصر . وكان الذكتور 
«جروبا, سفیرا لالمانيا فى بغداد اثناء 
الحرب العللية الثانية » وهو فى الاصل 
مستشرق الماني لامع جدأ وقد اعتنق 
الاسلام فعلا . وكان يعتقد أن امین 
الحسيتي وعبد الناصي وسكورزني هم 
نيه الللتكسيات ‏ الق يفن حياتها 
ومطامحها الشخصية في سبيل هدف هو 
الوطن والمصلحة الوطنية . وعندما كان 
سفیرا فى بغداد ساعد مساعدة کبری فى 
إطلاق ثورة رشيد عالي الكيلاتي ضد 
الانجلیز , وعندما فشلت ثورة رشبد عالي + 
خرچ مع رشبد ونفتی فلسنطين. وعاشر 
الثلائة فى برلين ۰ وكان جروبا دائم 
الاتصال بالسفراء الالمان فى كل انحاء 
البلاد الاسلامية . وبعد هزيمة المائيا في 
نهاية الحرب الثائية ۰ اشتغل «جروباء 
رئيساً لقسم الشئون العربية فى وزارة 
الخارجية الروسية ؛ وكان له دور كبير فى 
التقریب بين عبد الناصر والروس كما سناهم 
فى محارية الاحلاف الغربية .. ونذر حياته 
لاستثصال. النفوذ الغربي من الشرق 
الاوسط . 





ومن الشخصيات الالمانية الاخرى التي 
حاولت ان يكون لها دور فى مصر شخصية 
«الدكتور البرت دیجنر» ؛ وكان يعمل بعد 
الحزب رئيسا للغرفة التجارية الألمانية 
الأمريكية فى نيويوزك : وقد طرد من أمريكاء 
فاتجه إلى مصی واقام فيها , وانشا غرفة 
تچارة وضداقة بن مضي والانیا > وقد 
احضر معه إلى مصر مهندسا المائيا عبقریا 
هو «جورج بورج» الذي سبق آن صنع 
قنبلة ۷ الرهيبة التي کادت تبید لندن فى 
الحرب العالية الثائية ٠.‏ وکان عتد بورج 
مشروع يريد تنفیذه فی مصر هو ري 
الصحراء الفربية وتحویلها إلى خزان 
فياه وقد طور مشروعه بعد ذلك واختصره 





إلى مشروع ,منخفض القطارة, وقدعه 
کنشروع, مشترد بين المائيا ومح - ولکن 
الشروع الاصلي له كان موسسا على میاه 
الثيل ٠‏ وكان هدفه الاخیر هو تخصیب 
وزراعة الضحراء الغربية ۰ وقد كان هذا 
الالماني «بورج» مفتونا بالصحراء ١‏ 
ومحاولة استغلال كنوزها » وقد جذب معه 
في مجال إصلاح الصحراء الغربية 
واستغلال خزان اسبوان العبقري الالاتی 
الشهير «مسر شمیت» الذي صنع الطائرة 
الالمائية الشهيرة المغروفة باسفه ؛ وکائت 
اسرع طائرة فى عصرها ۰ وقد استفادت 
معقلم الطائرات الحربية التى ظهرت بعد 
ذلك من فكرة الطائرة « سرسميت » . 

ومن هؤلاء الالمان الذين حاولوا ان 
يلعبوا دورا في مصر فى عهد عبد الناصر 
هون ليرن» الذي اسلم واسمى نفسه باسم 
«عمر امین فون ليرز» ؛ وقد كتب فى ۲٩‏ 
مابو سنة ۱۹۵۳ مقالا فى مجلة «دتشلنا 
دريف» يمجد فيه تسامح العسرب 
والمسلمين ويغلهم عن التعصب 
واحترامهم لابانبا والالمان ماظتنا في هذا 
افال بان الإلمان .يوم ما ,بولك يعتنقون 
الاسلام اعتناقا جماعيا ».ويذكر في مقاله 
ان الوف من الالمإن الهاربين من الانيا يعد 
انرب العامة لانیف قد فون بالتیچاب 
والاكزام والمقاملة القربمة_بيذ لقضهین 
والعرب ؛. وقام فى مقاله بتعديد فضبائل 
الاسلام ١‏ ونشاطته واعتماده علی" كلها 
اساسية وميدا رئيمي فو ٠‏ التوحيسد » » 
واكد ان هذه الصيغة التوحيدية البسيطه 
المركزة الواضحة لابد ان تعكس ظلها على 
العالم كله فى ايوم قريب ٠‏ 

نعود إلى «فؤن ليرز» لنقول إنه قد عمل 
فى مصر فى مجال الاعلام ؛ وتوسط فى عقد 
اتفاق بين مصر وشركة «مانهايم» الالمائية 
انشاء اقوى محغلة إذاعية في الشرق 
الاوسط . وكان مامولا ان تغطي هذه 
الاذاعة افريقبا واسیا جميعا . 

وكان «فون ليرن» يعيش فى فصر فى 
سرية كاملة , حتى أنه فى عام ۱۹۵۹ , 
عندما اكتشف وجوده صحفيان غربیان هما 
ولیام ستيفنسون و «أن شمارلي» » قام عبد 
التاصر بطردهما بحجة انهما حاولا مقابلة 
«المحددة إقامته في بیته دون 











ادخل عبد انناضر على السياسة الغربية 
والعالمية بعض تعبيرات لم يقبلها العالم 


من الالمان ؛ ولكته قبلها من عبد الناصی + 
ومن هذه التعبيرات قول عبد الناصر + «إن 
الحرب هي امتداد للسياسة ۰ ۰ وهو القول 
نفسه الذي اعتمدت عليه نظرية الجنرال 
الالماني «كلوزوتز» ٠‏ كذلك فان مبدا العالم 
الثالث ومبد | الحياد الايجابيكانا مما دعا إليه 
البروفسور الالماشي «هوسهوفر» + ويسمون 
نظریات ٠‏ هوسهوفر ٠‏ فى المائيا باسم 
المدرسة الشرقية في الفكر السياسي . 
والتطبيق العملي لهذه الدرسة يعتمد على 
عدة خطوات حاول عبد الناصر ان يفضي 
على هداها ؛ باقتناع لا بستطیع احد ان 
بنفيه ‏ وهه الخطوات هي : 

, أن تصادق الفرب وتخطب وده‎ - ١ 
. لتحصل على معونات وتبني قوتك‎ 
ولكن خلال هذا حاذر من [غلاق الباب فى‎ 
. وجه القوی العالية الاخری‎ 

۲ - ثم بعد ذلك ينيغي التحول إلى مركز 
وسط بين القوی العالمية الکبری . 

۳ - لابد من استغلال الوقت حتى يمكن 
التخلص من اية محاولة لسیطر: 
التحالفاث العابلية العظمی . ولا يمكن 
مواچهة هذه التحالفات إلا ولئت عملاق . 

کل هذا درسه عبد الناصر واستفاد منه , 
ولا شك ان افکار عبد الناصر هنا لم تكن 
هجرد صدى للأفكار الالمانية , فلقد كانت له 
إستقلاليته الفكرية ۰ ولكن الافكار الالمانية 
لعبت دورا فى تشكيل هذا الفكر الستقل . 

وليس هناك سرغه: نتوج مل سرعه 
تضوج افكار عبد الناصر في ذهنه ۰ ورغم 
هذه السرعة فانه كثيرا ما كان يضطر إلى 
تقديم برنامجه عن موعده : فقد قدم موعد 
تاميم القناة عام ٠۹١١‏ عندما اصطدم مع 
دلاس فحقق نصرا وطئيا خياليا بتاميم 
القناة . ولكنه عندما قدم موعد اصطدامه 
پاسرائیل. لوا سمح لهم بتقدیم موعد 
الاصطدام تعرض لنكسة كبيرة . واغلب 
الظن أنه لو لم يتعجل هذا الصدام او 
بالاحری ؛ لو لم یضطر إلى التعجيل + 
لحقق نصرا وطنيا خياليا اخسر . 

من خلال هذا كله يبدو من الغريب أن 
يسارع عبد الناصر إلى قطع علاقاته 
بالالمان » في وقت كان يستطيع أن يواصل 
فيه طريقه فى الاستقادة القصوى من 
خبرتهم وكراهيتهم الكامنة للدول الغربية 
الاخری ١‏ بريطانيا وفرتسا وامريكا » وما 
لهذه الدول من سياسات مختلفة . 

ولا شك أن عبد الناصر قد اضطر إلى 
هذا الوقف تحت ضغط ظروف صعية ٠‏ 
وهو ها يحتاج إبى دراسة اخری ٠‏ 


د. السيد فهمي الشناوي 

















-- ۵۰ مجسلة الدوحسة مسارس ۱۱۸۲ 
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THE ARAB GULF STATES FOLKLORE CENTRE 
CENTRE DE PATRIMOINE POPULAIRE DES PAYS ARABES DU GOLFE 


دعوة الى كافة الفنانین العرب 
للمشاركة فى مسابقة تصمیم شعار للمرکز 


يسر مركز التراث الشعبی لدول الخلیج العربية ان يتوجه بالدعوة الى كافة البدعین العرب فى مجال الفن التشكيلي 
والمشتغلين بكافة اتواغ الرسم والخط , للمشاركة فى مسابقة فنية لتصمیم شعار خاص بالرکز حسب المواصفات والشروط التالية : 


اولا - مواصفات التصمیم المطلوب : 
کا 
أن يعبر عن المركزاء كمؤسسة خليجية مشتركة كني بادتزات ]يقل للمتطقة المتبثل فى فتون الادب, الشنعبی ‏ العاد ات 
والتقاليد ۰ الموسيقى وفتون الفناء والرقص الشهبى E‏ الشعبية 
- أن یکون دالا على هذا التراث . ۳ لغدية . خصوصا ما إعطته الثقافة امادية الشعبية المتمثلة فى 


كل ما انتجه الفنان الشبعبى بمجالات الد 25 .و لتد عم ووحدات زخرفية : وما انتج من ادوات 
ومعدات ا ی ی ۸ ١‏ ا ا 53 
- أن تکون فکرته جديدة : وتتقید ما مینکر ولم بسبق طرحه ار اولع بای وله مر وسنائل التفلى على اختلاف انواعها . 
E 2#‏ + وقابلا التتقق ان توا تفه بیع أف اؤاتتك ‏ والتعلللم البندسي .. 
- يفضل أن يكون الشعار بلونین فقط . 
١‏ أن بستوفی جمیع الاصول الفنية الحديثة المتبعة فى تصميم الشعار . 


اثانيا ‏ شروط الاشتراك : 


. بحق لای مشارك تقديم اکثر من تصميم واحد‎ ١ 
سم او ما يقارب ذلك . على الا ذكر علی التصمیم انسم‎ +٠ × ٩۰سایق يتفذ التصمیم على الورق المقوى الخاص بالرسم‎ - 

للتسابق أو ما يدل عليه ٠‏ ويكتب الاسم والعنوان البریدی ورقم التليفون على قصاصة منفصلة ترفق بالتضمیم 

۳ - يمنح التصميم الفائز جائزة مالية قدرها ستة الاف ريال قطرى أو ما يعادلها ؛ تدفع بعد اعلان نتيجة السابقة . 

٤‏ - التصميم الفائز یعتبر ملكا داثمآ للمركز بستخدمه فى كافة اغراض عمله وبالشكل الذى يراه مناسبا . وتسقط تبعا لذلك. 
جميع حقوق الملكية الفنية » العائدة للمصمم . 

© جميع الاعمال الفنية التى لم تفز لا ترد الى اصحابها » ويحتفظ المركز خلال شهر واحد من تاريخ اعلان النتائج بحقه فى 
أولوبة الاستفادة من ای منها فى اغ راض فنبة أخرى خاصة بمجال عمله . وذلك مقابل مكافاة مالية يتفق بشاتها مع المصهم . 

+ -استشكل الجن جح و سا چم رفح اس اش دس + 

۷ - تعلن نتائج المسابقة فى اواخر شهر عابو ۱۹۸۳ م بواسطة النشر فى الجرائد والمجلات والاذاعة والتلیفزیون . 

۸ - اخر موعد لقبول الاشتراك هو مساء یوم السبت ۲۰ ابریل ۱۹۸۳ م 

4 - توسل التصامیم الشاركة الى العتوان. التالي : 


مسايقة تصمیم الشعار 
مرکز التراث الشعبی لدول الخلیج العريية 
الدوحة - ص .ب ۷۹۹5۰ 
دولة قطضر 





— ۵ 








ارقش ن عليه الأخمرة 


شعر :عبد الحم عور 


« ولا ايقن امرش الاكبر ان الرض قاتله ؛ وان مولاهالمُدَّلِيٌ قد صسمم 
على التخلي عنه ؛ كتب بالسر ابیاتا على رحل ذلول الهذليء تروي قصته ٠‏ 
وتطالب بالاقتصاص منه ؛ ومضى في رحلته باحثا عن سلمی ۰۰ 


ساهو وجه المساء" 
وعواء الذئب یدنو نم ينأى 
ما الذی تبغيه با اطلس ؟ ما هذا العواء ؟ 


ميهد انث » كما وجه الهذيلي ٠‏ تواری العذر فيه والاخاء؟ . 


فهو يبكيني ويثفى اجيم 
وأنا ارثى له من قسوة المستقَيلٍ 
وکلانا مکش من ذكر حب .. وحبيب ٠.‏ ووقاء 








3 00 
يا احزان المرقش : 
ها هو اليوم ا ات و از او دما 
وعلی الفترق الد اس 
ج الدب ٠‏ والغدر ٠‏ ووچه الفارس الكابيي الیل 
حار بين التباکی والبكاء 
e.‏ 
ساهم؟وچه امسا 


بتوازی فيه خطن نقيضان : بقاتی والفناء 
غبر انی لن أكون البادیء الغاد 

و شو هذا العالمٌ الحافل , 

ق او احثل 


و ساعة يعدم فپ ارفا : 
۰ 








شرف الموقف عب 

دونه قد بظهر العمر عناءٌ عاقرا ٠‏ 

او سطورا میهمات من رمال ودماء 

أو کتابات على صفحة ما 

فاذا مال بثا الدرب وابعدنا عن للسری الب 
جاز ان نصرخ فى وجه الساء 

فمن الاجدر بالدرب ١‏ 4 
ومن الاجدر أن بنقل للبافین بالدم » ونبضٌٌ 
للوت ٠‏ منا ذلك العبء الثقیل ؟ 





يا لاحلام الصبایا » ومراشی الشعراء ! 
كيف تبکینا ووجه الفرح الكائب یکسو ال 
والشعف واحلام تفیل ۶ 

ای رکب نصفه موتمرً بالبعضن 
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والحادي احادیه من ون 

وحظ الرحلة النکود مرهوز پاحقار 

ذليل طامعات بذلیل ؟ 

أن شارا ونارا ‏ إذا ما هبّت انح 

ولا تفش على صخر 

ولا خط لی قير 

ولا من يرسل الصؤت ينادي يا لثارات الققيل ؛ 
۰۰ 

ھا ای نفك أن نیقی 


سبي وشیمدهاء باهتات اللون 
من سیف نوی سيف المروءات تسيل 





غامت الدئيا فلا مولى يوقي أو ولي 
نا السارق عين الشمس , کل رول 

يسرق الفرحة ٠‏ والبسمة ون الحلوة , 
والقانون. ٠‏ والدستورٌ .. كل هدي 
قات دون قتا , وقتيل ! 

oe. 

منعم بالوجد والشوق وهذي الجَشرة'الوجناء 
وخ ولا انهكها طول احبر" 
والمدى يري 
وسلمی خلف ساجي نی تخطینا الاشارّة 
هو « يعقوبٌ » سعیً بالبشاره 
يرفع الراية: : يجرى ٠‏ مثلما يجرى من الركب الدليل 
فاثققي قبل انفجار اللحظة السوداء فى َم م الصّحارق 
وض الامر + ودقت ساعة لتقل + وباحت بالقرار؟ 
والسوبعات الاخيرات اختصار مشار التجربّة 
اد ما اعجیها من تجربة ؛ 
قار برکها الرء لقنای 
ومرارا یشتهی ضارعا أن تجيئة 




















حلوة حتی متاهات 





خر نا ده رک 
هه الفجرق في الح 





رتيع»وتبرانة من /السيق 
المجهول ۽ تاتيني بفوش اليستحيل ؟ 
وإذا ما صق العام دومن بو با ‏ يمدنية 





فان يقوه الرّدى 
وارفعوا ابرابة لوق (۱) 
إنه إلخائن للعيش ولملح وللجار وللداٍ اه 
والة فى الدم والعهد واقداس الامانة 
فاقطعوا الراش التی دبرت الام واغرت بالخبانا 
واطعنوا القلبٌ الذى اطلق للغدر عنائه* 
روا لا عبر المدى 
هذى ولد من امي دق 
رظن ا 


انلك ربز لبیل 
وعلی محرائنا فنه مفب ! 





طاویا من عمره صفحة إصرار اصبلٌ 
راضبا من زاد لایر ۶ 

مؤمنا , مهما دنت ای 

آن* صدق العزم مفتاح السبیل + 


فارحمیه وذریه بویت 


ولو از النتهی صب جمیل ؛ 


عبد الرحیم عمر - عمان 


هامش : 


(۱) كان العرب یفتلون الفادر ویرفعون عتما فوق 





حت “لآق جد 














هات لو 


داهم 


تلقى الرقيب الاحدب الذى يدير قسم 
الشرطة القائم فى قلب الاسواق القديمة ٠‏ 
اشارة جديدة عن مصرع واحد من المقيمين 
فى خان الورد . فحك الرجل راسه الذى 
يشبه ( كلة معروف ) كما يحلو لرجاله آن 
يحكوا عنه دوما فى غيابه » ثم قال ببرود 
للشرطى الذى نقل اليه الخبر بحماسة : 

« لابد أنه بلاغ كاذب » . 

ثم اعقب وهو ينتف شعر متخساره 
لضخم :. 

١‏ ومن هو الذي سقط فى البثر ذم 
للرة واه 

وعندما قام رجال الاطفاء بانتشال الجتة 
من البثر التى اللتحقيق انها تتصل 
بسرداب لا نهاية له : بائت لدی الشرطة 
القناعة الكافية بان فى الوضوع جريمة , 
بعد ان تکررت مثل هذه الحادثة للمرة 
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قصةبقام : ولید | خلاصي 


افثالثة خلال اقل من عام . 

لم يسبق لشرطة اسواق الدينة القديمة 
أن واجهت جرائم مثل هذه من قبل » كما 
انها لم تعرف العنف الشديد فى ای من 
للشاكل التى تحدث فى النطقة . كانت 
معظم الاحداث التى تودی عادة الى مقسم 
الشرطة : لها علاقة بسرقات صغيرة او 
بنزاعات تنتهى عادة بالصلح او بخلافات 





وعندها سقطه, إمراة تضف عمیاء فى 
البثر , قل أن الحادقة عجرل مصادفة . 
ويخاصة آنهاامیة هوي سابقة الجا ها العجز 
والهرما فى أواخو_حياتها الى الكدية فى 
ورشتة لتنظهف | |المصناريئ _ ,.فکانت تقوم 
على كشطها بالسبكين وتنظيف المكان + 
وکان وب العمل الذى تخصص نتورية 
امعاء الحيوانات الى اسواق العالم , 
يشفق عليها فسمح لها بالاقامة ليلا فى ركن 








داخلي من الورشة . وبالرغم من مشاعر 
العداء التى حامت حولها فى البداية » فان 
الاشفاق مع الابام تحول إلى احترام من اهل 
فخان وهم براقبون احترامها للعمل القذر 
الذی کانت تقوم به . 

بعد اشهر قليلة , اختفی (مجلد الکتب) 
العجوز الذی كان يحتل غرفة صغيرة فى 
الطابق الشائى من الخان ۰ ستون عاما من 
عمره البطيء مرت عليه بسرعة فى الخان , 
عتذ دخوله اليه وحتى لحظة اختفائه , 
ویالرغم من ان الضوت الوحيد الذى كان 
يخرج عنه كان ضربة القطع يقص الورق 
به , فان سكان خان الورد افتقدوا وداعته 
التى كانتت بهستییتی امحية تميق ابه اروقا 
ألذكان وفسحته . 

افتقد الجيران غیاب العجوز ۰ كما ان 
اب الذى داهمه ضعف النظر مبکرا يس 
من البحث عنه فى القرية ٠‏ أول واخر مكان 
لهم فيه اقارب ٠‏ ولم تکتشف حقيقة الأمر الا 








بعد انتشار رائخة كريهة من البثر الذی 
تدور حوله احجار الحوش المرصوفة فى 
خطوط تعرجت وتكسرت مع مرور الزمن + 
لتبدو کموج متحجر يحيط بالتفافة خرزة 
البئر الرشيقة , وقد جاء رجال الاطفائية 
مترجلین لاستحالة دخول سيارتهم الحمراء 
لسواق الدبنة الضبلة . وانتشلوا جثة 
الرجل من قاع البثر الذی تتجمع فيه میاه 
الامطار ۰ تلعب فتحة السرداب دورا فى 
تهویتها . ودار فى راس الحقق سوال : 
١‏ هل سقط الجلد ثائما فلم تخرج عنه 
صرخة او اهة سمعهامن ینام فى الخان +٩‏ 
ثم تساءل فى الضبط الکتوپ : 
« الایمکن للحادثة ان تکون انتخارا ؟ » 
وفی اهرة الاخيرة ٠‏ بلغ (الاسود) وهو 
الشقيق التوام للرضي » عن غیاب أخيه 
للفاجی؛ .. الا ان حرارة الجو وسکون 
الهواء ساعد على انتشار الرائحة من 
البثر ٠‏ فانتشلت. الجثة مهشمة الراس . 
وکانما سقوط الرضي كان طواعیا مهوت 
الجثةعلى راسها مباشرة . 





وهكذا عاد الحدیث هن جدید عن لعيّة 
خان الورد . فى المكان نفسه : دار الحديث 
همسا ٠‏ وفی الاسواق. القديعة للجاورة ١‏ 
وكذلك فى الاحياء النتشرة فى غرب القلعة 
انسعت دائرة الاستماع الى احاديث 
للعنة تلك . واغلق تاجر مانيفاتورة دكانه 
ثلاثة ایام هلعا , كما ان شيخ صناع 
الصرمايات فى سوق الجلد توقف عن 
العمل يوما كاملا وهو پنصت الى الاقاویل 
فيهز راسه عجباً لا یخلو من الخوف .. 
وعقب الضحية الثالثة « لم يكن هناك من 
حديث بدور فى تلك المتطقة من الدينة الا 
عن لعنة خان الورد . كما انعددا كبيرا من 
امالي المدينة وجد فى حوادث الموت تلك 
مادة للكلام اليومي : غطى فى كثير من 
الاحابين على الاحداث السياسية 
والعالية . 

ونشطت. ذاكرة عدد من العمرین الذین 
يشتهر بهم حي السفاحية القریب من الخان 
فقيل إن ضحايا خان الورد فى الإيام 
الخوالي ؛ كانت واحدة فى العام على اقل 
تقدیر +والمج امام جامع اللاوندية ٠‏ :الى ان 
تاريخ الخان الداعر ۰ منذ ان انشیء فى 
القرن العاشر الهجرى ملتقی للعشاق 
والفاسقين من الغرباء والوافدين أو من 
اهل المدينة الميسورين ممن يتشدون التعة 








ص 


لحرام + هو سببب:ما جرئ ویجری وما 
سيكون عليه الحال باذن الله . فاللعتة. 
الاتحل على اماكن الفضيلة ؛ بل تختار من 
الاماکن مالوثها الفساد . ولن يمحو اللعنة 
آلا هدم الخان على ماضيه . 

ولم تخرج جنازة الرضى ٠‏ آخر الضحایا 
من خان الورد كما اراد شقيقه . لذا فقد 
تجمع الناس عتد مدخل الزقاق الذی 








غطت حوّمة:الورد الوحیدة جانیاً من تمزقه 
وكا المسيعون قلة جمعت سكان الخان مع 
عدد ضثيل من الذين. يعملون نیارا فيه 

اللي چانب اوننث الفضولیین الوبق يدجقون 





وکان خان الوزد » نی میت 
لخارجية منذ عشرات السنین فلم 
بخطر ۰ بحتل مکان القلب فى منت 
الاسواق القديمة ۰ وكانما هو ابرکز الذی 
تتفرع عنه تلك المرات الضيقة الفطاة 
بصفائح التوتياء ۰ فتسمح الثقوب التی 
فيها بدخول الضوء کنجوم هاوية . وکان 
خان الورد اجمل الخانات الكثيرة واوسعها 
وقیل انه احدئها فى الديتة القديمة : 

وقد اغلق الباب الشرقی للخان منذ 
تصف قرن ؛ فما عاد بستعمل وهو الذی كان 
بؤدى مباشرة إلى سوق الصاغة . بيثما ظل 
لباب القبلي هو الدخل الرئيسي والوحید 
لخان الورد ۰ الذی مازال بغلق مع غروب 
لشمس من کل یوم » إذ تتوقف الحركة فى 
الخان الذى تنوعت الثقباطات التجارية 
والضناعية فيه . 








( البالات ) مع لفائف الاقمشة الحديثة . 
وظل إغلاق الباب الیومی وظيفة اقدم 








اللقيمين فى الخان . وبعد وفاة مجلد الكتب 
الذى كان يطمئن بنفسه + وبالرغم من 
شيخوخته المنهكة على إقفال الباب عشية 
كل يوم ٠‏ تنلوب. التوامان الاسود والرضي 
على القيام بذلك العمل . والان باتت ثلك 
مهمة الاسود ؛ الذی اغلق الباب في تلك 
الليلة المشؤومة والحزن يختلط بالظلمة 
التى خيمت على الحوش والغرف النتشرة 
على طول الاضلاع الاربعة ٠‏ كما أن الئور 
الضئيل الذى ينبعث من بعض غرف 
الطابق الثائی » لم تكشف عن طبيعة وجه 
الاسود فى ذلك اليوم ٠‏ 

وفى اليوم التالی » عادت الحياة 
طبيعية إلى الخان , فازدحم الحوش 
واكتظت الاروقة بهناحتين عن 
ملابس قديمة ۰ وکانما نشاط التجارة 
والصناعة لا يتاثر بمقتل إنسان » مصادفة 
أو جريمة . 

إلا ان تلك العودة إلى الحياة » مالبثت 
ان اضطربت فجاة مع تقدم الرقیب الاحدب 
برافقه مدنی يرتسم الشك على وجهه ٠‏ 
جغلا يطوفان فى آنحاء الخان ومن خلفهما 
شرطيان أحدهما يبدو عليه الهرم البکر 
فو نقوم.جتسجیل کل.ما جعلية. عليه 
رئیسه . 

فى البداية ۰ استبعدت الشبهات عن 
اهل الخان من الذین یغادرونه مع #روب 
الشمس ۰ كالصيارقة واصحاب مکاتب 
الاستیراد والتصدبر وتجار الأقمشة 
ويائعي الملابس الستعملة وعمال الانوار 
اليدوبة . وسجلت قائمة باسماء القیمین 
فى الخان ليل نهار ۰ فبالاضافة إلى 
الاسود الذى يدير ورشة لاعداد خيوط 
الاغباني , كانت هناك اسماء الاطرش مرقع 
الاحذية ٠‏ وان مجلد الكتب الراحل ؛ وبائع 
الفستق السوداني وزوجته العجوزان » 
وثلاثة من المتسكعين كانوا قد تسللوا فى 
الاشهر الاخيزة الى الخان يستخدمون 
ازوقته للتوم المجاتى ٠‏ 

واحتار المحقق الذى يرافق الرقيب 
الأحدب » فى أن يجد سببا معقولا واحدا 
يدعوه للاعتقاد بان جريمة ما قد حصلت + 
كما أن الرقيب نفسه ٠‏ الذى قام بمعايئة 
خرزة الجب الواسعة . لم يستطع ان 
بتصور ان احدا بسقط فيها دون مساعدة + 
ما لم يكن يطل بجذعه داخل تلك الفتحة 
فاختل توازنه بسبپ ما وسقط فى البثر . 

» سقوط من غير ضوت ۰ ۰ 

هكذا کرر الحقق تساژله . وهکذا دار 
التحقيق فى سياق الشك والتساؤل 








ب فا 








والافتراضات التی لم تؤد إلى نتيجة ذات 
فائدة , 

وإذا كانت إمزاة الهوى التى لا تری جيدا ٠‏ 
أو مجلد الكتب الذى قال إبته إنه طافا 
شكا. من الام البروستات ۰ قد فكرا 
بالانتحار لتفاهة الحياة أو منغصاتها على 
سبيل الافتراض ٠‏ فان الرضي الذى كان 
ما يزال فى عز الرجولة ولم يتجاوز الثلاثين 
من عمره الا بقليل ۰ وكان قویا صيوح 
الوجه ٠‏ لا يمكن ان يدفع بسهولة الی الوت 
كما ائه لا يمكن له أن يرضى بالائتحار بای 
حال من الاحوال . 


تا 


كان الرضي معروفا فى كل اسواق المديئة 
يمر فى كل يوم وعلی ظهره طابات خبوط 
الاغباني یحملها إلى اصحابها یوزعبا 
عليهم , ولم يؤثر عليه قل تلك الخيوط ٠‏ 
فظلت قامته مستوية تثير انتباه النسوة 
للترددات. على السوق » حتى بات معروقر 
عندهن ۰ وكثيرا ما سمعت ملاحنلات 
|عجاب تصدر عن الصبایا والعجائز لها 
علاقة بشباب الرشي . 

هو يسلم على الجمیع من اص حاب 
الدكاكين ؛ ويتبادل معهم الاحاديث العابرة 
وفى وجهه ابتسامة لا تقل حلاوة عن طلعة 
امراة جميلة خرجت لتوها من الحمام . 
كانوا يقولون عنه « ابن الورد ۰ ۰ وبوم 
پرتفع: سعر الذهب او الفضة يقول 
صائغ + 

. ۰ صباح الرضي كله خير‎ ٠ 

ولا يندقهم انها موده يؤداء: قداو بهم 
من الخان الذى تتكائر حوله الاقاويل پوما 
بعد يوم 

وعندما حل الاسود العابس محل الرضي 
الراحل ٠‏ كان يمر منكسا راسه لا يعرف 
التحية , كانوا فى السوق يقولون : 
اهل يمكن لبطن امراة ان تحمل مثل 
هذا النحس جنبا إلى جنب مع الرضى؟. 
وتتاکد لدى الجميع قناعة ۰ ان لعنة 
حقيقية قد حلت بخان الورد ۰ وهكذا قيل 
إن زماتا كهذا باخذ الطيب ويترك الردىء : 





ترعرع التوامان فى حوش الورد واروفته 
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ومن ایام الطفولة الأولى ۰ عرفا ان دارهما 
افسيحة كلجامع الاموی: الكبير :وضيقة 
کالچحر . وكانت ابتسامة الرضي بحجم 
الحوش الذى تغمره الشمس طوال اليوم 
وتظلله الشمس على مدار السنة . وكان 
تافف الاسود كالقرفة الداخلية الضيقة 
التى جمعت بين جدرانها المسدودة اسرة 
دون ام » فتبادل الصغيران حنانا بعيدا عن 
الاب الذی قيل إنه لم يجرؤ على الزواج 
الققره - 

ويرحل الاب ؛ فيرث الایتاء صتعة اعداد 
الخيوط المذهبة . ومنذ تلك الايام , كان 
الاسود يرداد : 

« لو تحول خيط واحد الى ذهب حقيقى 
لهجرت الخان » . 

بینما كان الرضي يعلق ضاحكا : 

» حمدا لله ائنا ورثتا صئعة باليد 
وغرفة بايجار رمزى » ٠‏ 

وكان جابى الاوقاف ؛ يمر عتد مطلع كل 
سنة پیلادیة يجمع الايجاواڭ من شاغلی 
غرف الكََانَ : وعندما نحص آمواله . يقف 
ساخرا عند البابٍ | الکبیر الذى تاکلت 
بإخشايه ویتتم بصيوت سيوع 

فیس حراها إن تكون اج هرا آلخان( 





[[ الذي بعاد یناه حي معمویاباپژ» و ما 


الليرات القليدة ‏ ونصيبي منها لن یکون الا 
من ايليا اة 5 ٠‏ 

وعندما سجل خان الورد. , اثرا من اثار 
للدينة الهامة لا يجوز لأحد أن یمسه + 
ابتسم الرضي مطمئنا الى أن احدالن بجرق 
على التنويح بهدمه ۰ بعد ان عشق کل 
حجرة من احجاره وامتد الخراب إلى معظم 
متاطق المدينة القديمة ٠‏ بينما تافف الاسود 
بقوله : 

كتب علا أن تفیش وتموت. هی هذا 
لكان . 
وفی ليالى الصیف ٠‏ كان التسکعون من 
الفقراء الذین بلجاون إلى الخان ليلا طلبا 
للراحة فى ( فندق الورد المجاني ) كما يحلو 
لهم ان يسموه ۰ یتضمون الى آهل الخان 
وهم ,يلتفون حول الرغي ٠‏ |یشنارکونه 
نارجیلته الطهمازية , بستمعون الى 
إحاديثه عن تاريخ الخان الجمیل . 

هنا كان الفرسان والمسافزون يربطون 
خيولهم ‏ وفى تلك القاغة التى باتت مقرآ 
للتجارة ۰ كان الفتی يجمع حوله تزلاء 








إوالشائعات 


كليل ٠‏ تجتذب اهل الخان فیقومون الى 
لصلاة بعد سهر وشرب وغناء ٠‏ ویطلبون 
غفران الذئوب وهکذا خان الورد کالحياة 
ومن كان لا يدرك شيئا ما فى حدیث 
فرضي » يستزيده فهما فلا يبخل عليه 
الرجل . وفى كل صيف » كانت حكاية الخان 
تكبر ۰ وكانما الرضي يكتشف فى ايام 
الشتاء جدیدا عن الخان يدخره لسهرات 
لصیف » حتى بات الذين يستمعون الى 
حكاياه يظنون أنه عاش كل حياة الخان ٠‏ 
منذ اول حجرة وضعت فيه الى هذه 
الايام التى تهدد فيها وجود الخان نفسه . 





ات 


سئل الاسود عن موت اخیه الرضي + 
فاطرق حزینا بعطی لسکوته طعم 
الاستسلام للمصيبة ., وسئل إن كان يشك 
فى جريمة محتملة » فرفع حاجبيه عجبا . 
وقال له الرقيب الاحدب ان كان يحمل احدا 
ما مسؤولية موث الرضي ٠‏ فتفی صامتا , 
وهكذا طوى الموضوع ؛ وعادت الحياة إلى 
لخان بعد أن انطفات ببطء جميع الاقاويل 
والخاوف حول الجرائم 
التخيلة » الا ان لعنة: خان الورد التي 
فيض لها ان تبرد نارها ۰ ما لبثت أن 
توهجت مع ظهور رجل غریب دخل الخان 
ذات یوم » وقد. بدا للجميّع وکانه سائح 
اجنبی يريد أن بلتقط الصور بالته الكبيرة 
التی اطلت بعدستها اللامعة على کل ژوایا 
خان الورد ۰ فسمع لطفتها اثر يشبه النقر 
على الحجر العتق . 

۷ 


قدم الرجل نفسه للاسود على أنه 
مهندس عاش معظم حياته فى أوربا . ثم هز 
الاسود من كتفيه بمودة وصاح : 

+٠ لابد آنك نسيتني‎ ٠ 

وکما قال . فان صداقته للرضي قديفة 
بتدات مع ايام الطفولة ۰ حين كان 
للهندس صبیا يلعب فى حوش الخان 
ويتردد مع الاولاد على دروس الشيخ 
للغربي الذی علمهم القران تحت الدالية 
فى صدر الخان . 

وقد انکره الاسود » وقال له انه لا یعرفه 
من قبل ٠‏ ثم استوضحه بمرارة آنه كان 
لا یعرف ما قد جری للرضي ٠‏ فشهق 
للهندس بغضب اذ يبلغه نبا سقوط 

















صديقه فى البثر ۰ وينظر الى الاسود 
باستغراب لان الموت قد طوى عنده كقدر , 
فلم يتساءل عن سبيه . 

كان الرضى » يراسل صديقه ويسارره ٠‏ 
ولم يكن للمهندس صدیق بقي له فى هذه 
للدينة سوى الرضي ؛ وها هو يفقده فجاة 
دون مقدمات . هتف الرجل بحرقة 

« اخشب فى الموضوع جريفة ١‏ . 

کانت اخر رسالتين وصلتاه من الصدیق 
الراحل » تتحدئان عن شكوك الرضي التی 
تدور حول مصرع المراة العجوز ومجلد 
الكتب فى الجب , كما أن الرسالة الا 
التى كانت قبل سقوطه فى البثر » اشارت 
الى أن ( احدهم ) قد اتصل به من واحد من 
مكاتب الهندسة او التعهدات ؛ ليقول له إئه 
وارث لملكية خان الورد : وانه قرر ان يحول 
ملكيته الى فندق عالی يستقبل فيه النزلاء 
من محبى التاريخ » وان على الرضي أن 
يساعده فى إقناع سكان الخان بترك 
غرفهم ومكاتبهم ؛ وهو مستعد لدفع مبالغ 
معقولة تعویضا لهم . ويقول الرضي كاتبا 
فى وسالته + 











« إننى شخصیا ارفض أن اغادر امكار 
الذى ولدت فيه . ولا اتصور ان واحدا هنا 
الحاقلين يهجر المكان الذی ولد فيه وترعرء 
واحب » . 

قال الهندس ماتفا من الم ؛ 

« آزید أن اعرف من هو احدهم هذا الذی 
أشار اليه العزیز الرضي ۰ : 

وقال الاسود. ببرود. يكير الغیقد : 

« لم يحدثني المرحوم عن شىء من 
هذا »۰ 

ثم اعقب : 

٠‏ لو كان الرضي قبل بتعویض مناسب 
لكائت الامور افضل ب : 

ثم تساءل متوچسا : 

٠‏ ولکنی لا اذكر أن لاخى صديقا مثلك 
منذ ایام الطفولة ٠‏ وانه يراسله . الا تعلم 
أنه كان اخی التوام ؟ » . 

فقال الرجل + 

. » ها کنت احسب هذا الامر حقيقة‎ ١ 


E 


كان الهندس » الذى جاء فى مهمة 
لدراسة الآثار فى الدينة. لصالح معهد 
أوربى معروف ؛ قد قرر أن بتضل بالشرطة 
لابلاغها عن شكوكه التی باتت یقینا عنده : 
ولکن الرقیب الاحدب نظر إليه باستخفاف 





وهو يقول : 

« طویت الحادثة . ثم انك لست بقریب 
للمرحوم حتى تشغلنا بشكوكك واوهاء 

وبعد ايام وصلت البعنة التلبفزيونية 
إلى الخان ٠‏ کی تلتقي بالهندس لاتمام 
المهمة ؛ فلم تجده . وسالت عنه اهل 
الخان ؛ فلم يفد احد بكلمة . واما الاسود 
فائكر انه راه سوى مرة واحدة اختفى من 
بعدها. 

ولم تتح للبعثة » التى كان المهندس قد 
اتفق معها على تصوير الخان وما يجاوره 
من اسواق قديمة ؛ فرصة الاستقصاء عن 
اخبار المهندس الذى افاد الفندق + الذی 
ينزل فبه منذ قدومه » انه خرج منذ ثلائة 
ایام ولم يعد . وقد شغلت البعنة باغتنام 
الفرضة لتضویز حزیق 'مفاجىم شب فى 
سوق الجلود فاتی عليه کوباء صاعق 
وبالرغم من رائحة الشواء التی تشابه 
رائحة حریق. اجساد يشرية ؛ فان الضور 








خرج بوثيقة هامة عن تدمیز واحد من اجمل 
الاسواق القديمة . 

ولولا الصدفة المحضة ؛ ما عرف رجال 
البعثة شيئا عن جثة رجل مجهول دهمته 
سيارة مسرعة » والتى لم تكن الا للمهندس 
للفترب ؛ الذى قيدت جريمة مصرعه ضد 
سائق هارب مجهول ٠‏ تبين انه لا يمت 
بصلة إلى السبارة التى تسببت فى مقتل 
المهندس الذى لم يعثر عنده على اوراق 
تدل على هويته . 

واصر المصور على استكمال تصوير 
خفايا الخان ؛ لدهشة اصابته من جمال 
احجاره واخشابه وزواياه وهندسته 
البديعة » وقد اختلطت بتلك لقطات من 
رحیل عدد من سکان خان الورد بعد ان 
تاكد لهم عبث البقاء فيه لما حل فيه من 
لعنات ۰ وبخاصة ما تواتر فى الاسواق 
القديمة من أن بدا عابثة هی التی تسببت 
فى حريق سوق الجلود ۰ وهی لاد لها 
علاقة بسقوط الناس فى البثر - وبالرغم من 
چهود الصور ومساعدیه فى لفت نظر 
لجهات المسؤولة الى احتمال قيام جريمة 
متعمدة ضد الهندس ؛ الا أن احدا لم 
يستمع الى تلك الملاحظات . 

كما ان الاسود الذی هجر الخان وصنعة 
الاغباني فجاة ۰ لیعمل موظفا فى مكتب 
كير للتعهدات + عرف عنه التخضص فى 
هدم الاپنية القديمة لتقام على انقاضها 
للشاریع الكبيرة والابئية البيتونية الهائلة 
لم يفعل شیئا للبحث عن احتمال جريمة 
متعمدة ضد اخیه ؛ وكان الدم بات ماء فى 
هذه الأيام , كما قيل . 





۳۳۹ 


وعندما احبل الزقيب الاحدب على 
التقاعد. قبل الستّين ٠‏ هتف صارخا : 

« ولکنی لم افعل شيئا يسيء إلى احد , 
ولم ترتكب جريمة فى منطقة عملي طوال 
خدمتى » فلم يقطعون رزقی قبل الاوان ۰۷:۹ 

إلا انه بالرغم من الظلم الذی وقع عليه 
فجاة ؛ لع يجرؤ لحظة فى أن يقول الحقيقة 
التى استخلصت منه بعد ذلك دون أن يدري 
ما يقول ودون ان يعلم ٠‏ وهو فى إقامته 
الجديدة تحت شجرة اللوز فى الضيعة » 
أن خان الورد يتاكل بوما بعد يوم وكانة 
مصاب بالجذام ... 


وليد إخلاصى - حلب 
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منذ صدر العدد الاول من (اضاءة ۷۷) 
مجلة الشعراء الشبان بالقاهرة (حلمي 
سالم ‏ رفعت سلام ‏ حسن طلب - جمال 
القصاص - ماجد بوسف - آمچد ریان - 
محمد خلاف - محمود نسیم ) .. فى ذات 
یوم من شهن بولیو سئة ۱۹۷۷ ۰ ,وختی 
صدور عددها الثامن فى اکتوبر ۱۹۸۲ 
الماضي ؛ وهي عرضة لكثير من الاخذ والرد؛ 
والقبول والرفض ؛ والاستحسان 
والاستهجان من الجبهة العريضة للحياة 
الثقافية المصرية .. حتى بدت فى نهابة 
الامر - وکانها مرأة صادقة تنعكس عليها 
مواقف واتجاهات وقناعات هذه الحياة 
الثقافية برمتها فى تراوحها من النقيضص 
إلى النقيض ٠‏ خلال الحقبة ادفائتة 
خصوصا ؛ وفى مجال الشعر بوجه اخص . 

وان بدا من الواضح بعد ذلك - مع 
توالي صدور الاضاءة - انها تقترب ۰ مع 
كل عدد جديد ٠‏ اکثر فاكثر ؛ من التحديد 
التقريبي لانصارها ومؤيديها ‏ وهم غالبا 
الشباب الملقف ‏ ومعارضیها 
ومناوئیها » وهم لیسوا دائما بين الشنيوخ 
والكبار .. ويغض النظر عن هذا التقسيم 
السني الذي قد يفتقر إلى الدليل .. فان 
جبهة الناوئین تحددت بدون شك - وف 
اعرض قطاعاتها - في معسکر التقلیدیین 
والحالظین فى الثقافة الصرية بشکل عام 
.. كما تحددت ساحة المؤيدين ‏ فى اوسع 








لا تخلو ی 

ولا یخفی ان السالة - ونتيجة لكل ذلك 
- اصبح لها بعدها السياسي ایضا - برغم 
النطلق الشعري - حتی ولو لم يرد 
اضخابها من شنباب الشعراء ذلك بشكل 


مباشر .. ولم يكن هناك مندوحة عن ذلك 
على اية حال .. قالموقف التجديدي فى فهم 





د ۸ مجسسلة الدوهسسة مسسارس ۱۹۸۲ 





القن وإبداعه ۰ هو بالضرورة موقف متقدم 
في فهم الواقع » وفی حل اشکالیاته وفى 
التعامل مع الحياة .. یقف على النقیض - 
بالحتم - من الوقف المحافظ فى فهم 
العملية الفنية والابداعية ٠‏ الذي يعبر 
ل وی ای ی سیف 
من ثم في حل اشکالیات هذا الواقع , 

وتمطي ‏ اخیرا - فى وعي الحياة 
بالضرو ينحو الوقف الاول - 






المجدا الشبان على مستوی 
- إلى الصدام مع المالوف ٠‏ ونفي 
ی لحساب التركيبي ۰ وإعلاء 


الدرامی فى مقابل دحض الغنائي فى فهمهم 
للقصيدة .. يقاتل الوقف الثاني (موقف 
الحافظین في الشعر ) إلى تثبیت وترسیخ 
وتکریس المالوف والوصفي والغنائي في 
فهمهم المقابل للقصيدة . 

ولان المعركة ‏ على الاقل على الستوی 
الرسفي ‏ حسمت فى الحقبة الفائته 
لصالح اصحاب التقلید - ودعاة (ان ليس 
فى الامکان ابدع ولا ابعد مما كان ) .. بدا 
ان الصنورة مختلفة تماما على الجانب 





الأخر من النهر .. فثمة تبارات شعرية 
وفنية شابه تمور بافکار جديدة : ورژی 
طموحه ۰ وتصورات مناوئة تماما .. واخذ 
هولاء الشباب یتعرفون - بعضهم البعض 
- غلى اصواتهم المتناثرة هنا وهناك بطول 
الوادي وعرضه .. ويلتقون وبتراتبون كما 
تتراتب وتتراصف برادة الحدید في مجال 

مغناطيسي معین - هو هنا واقع 
تاريخي وظرف اجتماعي معین - حتى بدا 
من المحتم لهذا التراصف وذاك التلاقي من 
شکل يعبر عنه بعیدا عن اجهزة الثقافة 
الرسمية .. ومن ثم ولدت (الاضاءة) معبرة 
عن هذا التجمع للشعراء الشبان الجدد فى 





"مصر » محققة لتمایزها عن الاتجاهات 


الرسمية السائدة فى الشعر » ومبلورة 
الاستقلالها عن مؤسسات ومنظمات وهیئات 
وادارات الثقافة فى مصر .. صائعة بذلك 
حلقة جديدة فى سلسلة المحاولات السابقة 
المائلة .. (جاليري ٠ )١۸‏ (سنابل) و(كتاب 
القد) .. واعلن الشعراء الشبان فى 
اعدادهم الاولى من (إضاءة) : إنهم برغم 
تقارب ملامحهم الفنية ٠‏ ووعيهم الفكري 
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والجمالي ٠‏ إلا انهم لا یدعون اكتام 
النضج الفني والفكري والجمالي يعد , 
وإنما هذه مسالة منوطة بالتراکم ؛ وتنامي 
الخبرة ۰ وجدل الحركة الفترض لها 
الاندفاع إلى الامام پاستمرار .. وبرغم ما 
اعلنوه من تفاربهم ٠‏ إلا انهم اکدوا بنفس 
القدر على التمايز فيما بینهم , وانفتاحهم 
على كل چهد شاب جاد وحقيقي .. وحددوا 
مهمتهم في تاكيد وترسيخ تجربة شعرية 
جديدة تنبلق فى جسد الابداع الصري + 
مبرزين لملامحها , ومنضجین لفژادها الفتي 
ومبلورین ودافعین لصفوفها الشعرب 1 
الطالعة صعودا إلى الشعر وباتجاه الوطن 
.. واختاروا اسلوبا لهم یتمثل فى الاعتداد 
بكافة الاجتهادات الفنية من موقع التمایز لا 
الامتباز + تكريسا لسمات وخصائص 
التجربة الشعرية الشابة إبداعا ونقدا . 
متواصلین فى ذلك لا مع الساحة الشعرية 
الشابة فى مصر وحدها ؛ وإثما مع الساحة: 
الشعرية الشابة باتساع الوطن العربي كله 
.. ولم بفتهم أن يؤكدوا انهم حلقة أصيلة 
فى تطور الشعر الجديد تدين بالفضل - بل 
وبالوجود ‏ إلى ما سبقها من حلقات فى 
السياق التاريخي للشعر الصري الجديد ٠‏ 
پل وللشعر الجديد على مستوى الغالم 
العربي .. طامحين إلى ان یبتعنوا 
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مواكياتهم الفقدية لفصيدنهم الجديدة 
واقع إدراكهم لقصور الحركة ۱ 
خصوها في نخر - أ عن ا نتائعة نطول 
القصيدة الجديدة ؛ حتی اصبحت الغرية 
كاملة وتامة بين شعرهم والنقد الساند. » 
املین بذلك إلى تهيئة الظروف لتخلق مناخ 
نقدي شنعري بتفاعل مع حركة 'قصيدتهم 
الجديدة » معلئين اعتدادهم بالقصيدة 
العربية كموروث ثقافي ؛ وایضا امتداد 
ساحتهم المعدودة بحجم الانسان .. (فانه 
ہما نحن بشر ؛ فلا ارض تحد إرثنا ولا 
سماء) .. 
كما أعلنوا آن لهم تعاملهم الخاص مع 
اللغة .. تعامل تخرج به الكلمة عن ان 
تكون معادلة ومساوية المعثى متداول 
ومبتذل وميت .. فاللغة اداة فنية خاصة 
(وعملنا أن تعمد إلى تفجير الامكانات 
اللانهائية لها ) .. في توق لا يني للخروج 
بها من تخومها المنطقية المالوفة السائدة 
التى حصرتها طويلا فى حدود ( المحاكاة ) 
الكلاسيكية , او ( التعبير ) الرومانسی, .. 
والسعي بها الى ما وراء تخومها المنطقية .. 
ذلك ( الماوراء ) الواعد بکنوز من الجدة 
والاکتناز والبكارة , حیث تصبح الكلمة 
فى ای لحظة من لحظات عمارة 
القصيدة - موسیقی ؛ ودلالة اجتماعية , 





من 








وتشکیل » وترکیب فى آن معا .. وتصیر 
القصيدة - فى هذا النظور - نسیجا من 
العلاقات الجمالية الراقية بين ابعاضها 
وابعادها الختلفة لا پقتطع متها شكلا من 
مضمون ؛ ولا بتمایز فیها مضمون عن شکل 
.. وبذلك لا يكون الضمون الا مستوی 
واحدا داخلا فى تسیج من العملاقات 
الجمالية حيث لا وجود لضمون مستقل عن 
علافاته الجمالية وقيمه التشكيلية . واكدت 
(الاضاءة ) على سعيها اللاعج ‏ من 
خلال تجاربها الشعرية ‏ الى تخطى مفهوم 
الشعر - إبداعا ونقدا - لدی الاجيال 
السابقة من شعراء الحداثة .۰ استشرافا 
للقصيدة التحررة من كمال الاجوبة 
المنتهية .. فهذا هو ( فعدنا الحى کشعراء ) 
وهم یتوجهون للجماهير محاولین اقلاق 
وقلقلة منطق رژیتها الاستاتیکی للشعر ٠‏ 
واستجابتها الساكنة للقصيدة ", نافین 





اثبوتية هذا النطق على الاطلاق ومهما كانت 
مساحات. الاختلاف والاتفاق مع ( اضاءة 
۷ ) فهذه قضية الحکم النهائی فیها غير 
وارد - على الأقل الان - فلا زالت التجربة 






يدة ...وها هم الشعراء الشنبان 
من كافة انحاء الوطن العربى يدفعون 
بقصائدهم الجديدة إلى اضاءة متواصلين 
معها ومترين لها . 

ولکن المسالة التى لا جدال فيها ان 
( اضاءة ۷۷ ) فتحت الطريق فى مص على 
مصراعيه لطوفان من الاصدارات الشبابية 
الخاصة | عن المؤسسات الثقافية 
الرسمية. : فتوالت على اثرها الجماعات 
والمجلات التى صنعت هى نهاية الان 
- وحتى الآن - ظاهرة فريدة وجديرة 
بالبحث والدرس والتامل لمن اراد ان يقف 
بازانها وقفة موضوعبة أمينة .. فهاهم فتية 
لا يتجاوز عددهم اصابع اليدين بلا 
|مکانیات مادية تذكر ۰ يصدرون مجلة 
شعریه مناوئة لكل الجلات .. بل ويضمئون 
الاعداد الثمانية التى صدرت' من مجلتهم 
حتى الآن ما يربو على الخمسين قصيدة 
لاربعین شاعرا غير عدد لا باس به من 
الدراسات النقدية والمتابعات النظرية لما 
يجرى فى ساحة الشعر بالاضافة إلى 
الترجمات الشعرية .. بل ويصلون بنسخهم 
المحدودة الفقيرة الى كل مكان من وطنهم 
العربی الكبير صائعين هذا التاثير 
الملموس والذى قد يتبلور فى السنوات 
القليلة القادمة عن تيار جديد يضاف إلى 
ثهر الشعر العربی الحديث . 
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آول مرک اتوشیق الإعلام 
لسدول الحليح الحربية 


تحقيق: مرييمآل سعد 


أهم اهداف مركز التوثيق : 
© جمع وتنظيم اکبر قدر ممكن يسن الانتنا الفكري والاعلامي لمنطقة الخليج 
العربي في مختلف اشكاله وأوعیته © مركز التوقيق يكتب إلى ۱۸۰ باحثا من مختلف اقطار 
الخليج العربي للمساهمة ببا لول بخ يا لخد واقضاره. © البدء بعمل 
كشاف تجميعي لعدة مجلات تقرا نخوثها علی‌هدی سنین طویلة مثل مجلة « الدوحة » 
القطرية ومجلة عام الفكز ( الكويتية ) 
آهم نشاطات مركز التوثیق الاعلامي : 
© اصد ار الجلة الفصلية «التوثيق الاعلامي:. © إصدار«دليل الدوریات الخليجية». 
©الإستعداد إخراج مطب وع «شخص سيت عربية خليجية». 


استكمالا لمشاريع الاعلام والاتصال بين دول الخليج العربى » وفى سبيل المزيد من الترابط والسعى نحو تكوين 
نواة الوحدة المؤملة بين الاقطار العربية ۰ واضافة الى حلقة المؤسسات الخليجية المشتركة مثل , وكالة انباء الخليج » 
فى البحرين ۰ و « مؤسسة الانتاج البرامجى الشترك » فى الكويت ٠و«‏ جهاز تلیفزیون الخليج , فى السعودیه ٠‏ 
و « مركز التراث الشعبى »فى قطز : قام « مركز التوثيق الاعلامى لدول الخليج العربى » فى بقداد , بمباشرة اعماله التى 
ترتكز على حاجة مؤسسات الاعلام الماسة الى المعلومات المقننة والمنظمة للارتقاء بالانتاج الاعلامی بما يواكب تقدم 
المنطقة ونشاط الباحثين والدارسين فيها . 
وقد عبر السادة وزراء اعلام دول الخليج العربی عن اهمية دور المعلومات وتوثيقها منذ مؤتمرهم الأول الذى عقد 
فی | ابو ظبي » عام 14105 م / 1193 ه )1 بالتاکید على ضرورة انشاء مركز للتوثيق الاعلامى كنؤسسة علمیة 
تعنى بشوون التعامل مع المعلومات بالوسائل المقننة والحديثة . وليكون اداة فعالة لدعم واتجاح المشاريع والدراسات 
الاعلامية الخليجية الأخرى . 


۱۹۸۲ مصسلة الدوهسة مسارس‎ - ٦١ 









































عام اباهیم فندیلجی للدیز غلم ركز التوثيق الاغلامي لدول الحلیج العربی 


وقد كان لمنظمة الامم التحدة للتربية 
والثقافة والعلوم (اليونسكو) دور إيجابى 
فى الاهتمام بانشاء « مركز التوتبق, 
الاعلامي » إذ ساهم خبزاؤها فى وضع 
الدراسة التى شهدت بجدوى إقامته 
واهمية دوره العلمي والاعلامي للمنطقة 
وقد وقعت اتفاقية مركز الثوثيق عام 
۰ ولكنه باشر اعماله في عام ۱۹۸۱ . 





ویعتمد الرکز على نوعین من الکادر 
الوظيفي . 


المجموعة الاولی : هم الموظفون 
الدائمون الذين يتولون الاقام الفنية 
والادارية وقد انضم إليهم اوائل قسمي 
التوثيق والاعلام - جامعة بغداد 


بالاضافة إلى مجموعة التخصصین 
بالتونيق والاعلام ٠‏ 


المجموعة الثانية : هم الخبراء واساتذة 
الجامعة ومن يستعان بهم في مشاريع 
ضمن خطة معينة . لان قضية الاستفادة 
من الخبرات الأكاديمية او الاستعائة 
بالخبراء حسب توعية ومرحلة كل مشروع 
توجه - كما يزاه القائمون على مرکز 
التوثيق - مفيد وفعل يقوي من العمل 


ويدعم جهو المركز الذإتيةرفى شيخوض 
ابا . 

کنا بوج تاك كدر “كر عگون "هی 
تخسعنات مكبيفة “لسك احتیاجات؛/ الرکز 
في المراخل القادمة . وقد واجهت غملية 
استقطاب العتاصر الخليجية للعمل في 
مركز التوثيق الاعلامي ٠‏ اولاهما : 
حاجة هذه الدول الخليجية ‏ نفسها - إلى 
جهود العناصر الفعالة من ابنائها للمشاركة 
فى خطة التثمية الواسعة التی تشهدها 
اقطارها . 





وثانيهما : عدم وجود الاغراءات الكافية 
التی یمکن ان تجذب هذه الکوادر . 

وقد وجد مركز التوثيق فى قدرات الأخوة 
العرب القاطنين في هذه الأقطار | 
لا تقل عن خمس سئوات مدخلا ج 
للاستعانة بخبراتهم وجهودهم . 











وقد اكد مركز التوثيق الاعلامي لدول 
الخليج العربي - الذي يعتبر اول مركز 
لتوثیق الاعلام فى الوطن العربي ‏ على 
التعاون مع. الباحئین والدارسين سواء 
اكان ذلك بفتح. الجال امامهم للاطلاع 
والاستفادة ۰ او بمساهمته في نشر او طبع 
ها يراه يساير توجهات الرکز من نتاجهم أو 
دراساتهم . كما ينوي الآن طبع اطروحة 
أستاذة فى جامعة الامارات العربية 





بعنوان « الصحافة في منطقة الخليج » , 
بغداد .. لماذا ؟ 


واللقاء مع مدير مركز التوثيق الاعلامي 
عامر . ایزاهیم قنديلجي + يوج حقيقة 
الدور الهام الذي يرتاده مركز التوئیق 
وخصوصا في هذه الحقبة ‏ المتحفزة 
للتطور والتنمية - من عمر منطقتنا العربية 





الخليجية . 
© داذا بغداد المقر الرئيسي f‏ 
قال عامر قنديلجي 
- الذي اعرفه هو تميز بغداد باحتوائها 


على كادر متخصص في مجال التوثيق 
والاعلام .. ولوجود مراكز توثيقية لا باس 
بتقدمها , فضلا عن وصول كلياتها إلى 
ستوی تخصص الدراسات العليا 
والدكتوراه فى التوثيق . 

ولقد صفم المشروع في بدایته" على 
اساس أن يقام في مديتة «ابو لبي ؛ ولکن 
بعد انتهاء الدراسات التى اكملها خبراء 
البونسكو مع بداية ٠۹۷۷‏ ظهرت مشكلة 
قلة إعداد الكادر المتخصص مما دعا 
العراق إلى اقتراح استضافة الشروع . وقد 
رحب الاخوة في دولة الامارات ؛ وكذلك 
الإخوة بالأقطار الخليجية الشقيقة بهذه 





اهداف المركز 


© ما هي اهداف الرکز كما يراها المدير 
العام 4 

- جمع وتنظیم کبر قدر ممكن من 
الانتاج الفكري والاعلامي لمنطقة الخلیج 
العربي في مختلف اشکاله واوعیته . اي 
کل ما يصدر من النطقة او بصدر عنها 
کالطبوعات والواد السمعية ‏ والبصرية 
والوثانق الحکومية والبحوث والدراسات 
وغیرها . 

تزوید الخططین والباحثين والعاملین 
في مجال الاعلام والمؤسسات الاعلامية 
(الاذاعسة - التلیفزیون - الصحافة ) 
بالبیانات الضحيحة فى القضایا 
والشروعات والانشطة الخليجية الختلفة . 
وتمکینهم من متابعة احدث التطورات 
والاتجاهات في مختلف فروع العلم 
والعرفة . 


د ¥ 

















آول مركزلتوشيق الإعلام 
لدول الخليج العريبية 


تدریب وتاهیل كادر فني متخصص في 
مجال التوثيق الاعلامي . 

استخدام كافة انواع التقنيات الحديثة 
مثل (الميكروفيلم - الكمبيوتر) في التعامل 
مع المعلومات وخزنها واسترجاعها حتى 
تتكون شبكة قوية من المعلومات + تزود 
المتطقة بالبیانات التی تحتاجها . 

تکوین جسر يربط النطقة وحرکتها 
الاجتماعية والاقتصادية بالعالم ۰ اي 
توثيق العلاقة بين الخلیج والعالم .. 
والعالم والخليج . 


.. وبين الزسسات الاخری 





© هل هذا يعني .. بان هناك علاقة 
تعاون بين مركز التوثيق والمؤسسات 
والمنظمات العالمية او الأجنبية ؟ . 

- لنا علاقات امع المؤسسات المنتمية 
للوطن العربي ..مثلا .. المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والطوم وجامعاتها .. 
وموسسات اخرى 

وبعض خطوات التعاون مع اليوتسكو , 
ومنظمات دولية « بهدف اکتساب معلومات 
اكثر ولخبرتهم الطويلة فى هذا الحقل . 


التخصص مطلوب 


© مركز التوثيق الاعلامي .. هل 


نشاطاته مقصورة على احتیاج جهات 
محددة فقط ؟ 
- التخصص في عصرنا مهم جدا » وهو 


اج مشروع 
خاص متطور جدا لاننا لو نشرنا اي شيء 
برد إلينا دون وضع اطار لتحدید 
خصوصية عملنا فسیکون هناك ضياع 
وتشتت . 

التخصص هنا ضروري واستعمالنا 
البعض التعاییر والموضوعات الصعبة او 
التجاح :فيه وخدمتة :بالصور التى اتضيق 





۷۲+ - مجسلة الدوحسة مسارس ۱۹۸۲ 





اريف المغلونات الذي يتكون من مجموعة من الملفات المصنفة جقرافیا حسب اقطار الخليج العربي واندول واختاطق الاخرى 


له أبعاده الواضحة 

۵ هقف ما يقرب .ل ۷۵ موّسسه 
إعلامبة في مئطقة الخليج يمكن إن تستفید 
من نشاطات الرکز . گنف تکون هذه 


اليج ..[[ وف كؤمال تم اترات 
یول »| 
كباب اندر الام ”زكر ۳ التزگیق 


الاعلاني تول الخليج العربي ۶ 

- هناك طرق عتعددة الحالية متها فى 
الوقت الراهن تواکب اول مراحل المركز 
( التلیفون - البرید - التلکس - وفی 
بدایات الاعتماد على الکمبیوتر ) . 

فى الستقبل یمکن ان یکون الاتصال 
مباشرا عن طریق جهاز کشاشات التلیفزیون 
بزود - بالمعلومات والبیانات الطلوبة - كل 
الاقطار والمؤسسات الاعلامية الخليجية . 

© ما هی تشاطاتکم .۴۰و 

- النشاطات التی تحققت فى فترة 
لسنة ونصف. السنة الاخيرة يمكن 
تلخیصها فیما ما ياتي : 

إصدار » دلیل الدوریات الخليجية » 
ويشتمل على تعريف بكافة الصحف 
والمجلات التى تصدر فى اقطار الخليج 
السبعة ٠‏ ومعلومات وافية عتها . وكنا قد 
احسسنا بحاجة المؤسسات الاعلامية 
للاسة إلى مثل هذا التعریف الشامل لكل 
للطبوعات التی صدرت بالعربية او 

اصدرنا ثلاثة اعداد من الجلة القصلية 
« التوثيق الاعلامی » وهی مجلة متخصصة 
فى موضوعات إعلامية وخليجية وقضایا 


متنوعة وبما له صلة بقضايا الخليج 
واقطارة . 

بدآثا مرحلة عمل كشافات فهسسارس 
موضوعية لبعض الصحف والجلات ٠‏ 

ويقوم المركز باعداد كشافات تحليلية 
تکون بمثابة فهارس موضوعية لعدد من 
تصحف والمجلات الصادرة فى اقطار 
لخلیج العربى . 

وقد ابتدانا بعمل کشاف تجمیعی 
لخمس او ست سئوات من عمر مجلة تصدر 
فى العراق ککشاف تجريبي . 

والان سوف بدا بعمل كشاف تجمیعی 
فيضا لعدة مجلات تقرا بحوثها ومقالاتها 
والدراسات التی تنشرها على مدی سنین 
طويلة ٠‏ ویحتاجها الباحئون مثل مجلة 
» الدوحة » القظرية » ومجلة ٠‏ عالم الفکر , 
۳ 
الکشافات عبارة عن رژوس اقلام 
سواضیع التشورة فى كل عدد .. توضح 
للقاریء ان اموضوع الفلاني الذی يحتاج 
للرجوع اليه موجود فى عدد معین وبارقام 
فحددة . 

اتصوير جميع' المطبوعات الصادزة فی 
المتطقة ٠‏ بالیکرو فيلم  »‏ وتعتبر هذه 
الخطوة هى المرحلة الاولی من استخدام 
الكمبيوتن وتوظیف: الحاشب الالکترویی 
لخزن واسترجاغ المعلومات » 

ومن الوضوعات التى ابتدانا فى خرن 
معلوماتها لاخراجها فى مطبوع وتنظيمها 
وتحديثها بشکل مستمر . موقوع 
« شخصیات عربية خليجية » وهو مبدا 

















حبوي يهدف الى التعریف بشرانج الجتمع 
الؤثر الوجود فى الاقطار الخليچية 
السبعة ويكون مرجعا اساسيا لضبط کتابة 
اسماء الشخصيات فى اقطارها الخليجية , 
ومعرفة تاريخ حياتها وترجمة سيرها . 

ومن مشاريعنا ایضا اقامة دورة تدريبية 
لتاهيل الكوادر الوظيفية المتخصصة 
والمطلوبة فى التوثيق الاغلامى بنسبة 
ثلاثة عناصر من كل دولة خليجية ؛ تعطی 
فيها الدروس النظرية والتطبيقات العملية 
ويستعان بالخبراء والعرب 
والاجائب للندریس فیها . 

وهناك مشاريع قادمة للسنة القبلة 
والتی تلیها . 





6 هل يوجد تعاون بینکم اكمؤسسة 
مشتركة وبين المؤسسات الخليجية 
المشتركة الاخری . 

- نعم هناك تعاون بدانا نضع خطوط 
الأولى مع مؤسسنة الانتاج الیرا 
الکویت: + كما ننقنا مع جهاز 
الخليج فى الرياض ٠‏ وكائت لنا مداولا 
مع مركز التراث الشعبي ‏ هنا فى قطر 
للقيام بمشاريع مشتركة تفيد الطرفين 

© من خلال - انشطة مركز التوثيق 
الاعلامي - هل تطرقتم الى بعض القضایا 
الخليجية وحاولتم طرح الحلول لها ؟ 

- محور دراسات مجلة « التوثيق 
الاعلامی ١‏ هى الترکیز على تشجیع 
الباحثين فى مختلف الانشطة الخليجية , 
مثلا نشرنا بحثا عن ١‏ النشاطات الأثارية فى 
المنطقة » . ومهمتنا هى الحصول على 
البحث فاذا كان يعالج قضية هامة برو 
ايجابية ومفيدة فائثا ثنشره وخصوصا اذا 
كان يمس الموضوعات التى نهتم بها مثل 
تطویر المؤسسات الاعلامية وكل ماله صلة 
بالاعلام . 

وقد کنبنا فعلا الى ۱۸۰ باحثا من 
مختلف اقطار الخليج ليشاركونا الكتابة فى 
المجلة بما يطرحوته من دراسات وبحوث 
ومقالات ذات مستوى علمي له صلة بقضايا 
الخليج واقظاره ٠‏ 

© الحركة الاعلامية والثقافية فى الدول 
الخليجية .. هل ترونها ثربة بالقدر الذی 
تستحق معه توئیقها + 

يقول المدير العام مركز التسوئیق 








الاغلامی لدول الخليج العربی : المنطقة 
كلها بدون استخناء تعيش فى تحرك وتطور 
سریعین , هذا التغیر یواکبه تقدم اعلامی 
وتقافى ٠‏ 

والحركة الثقافية والاعلامية فى المنطقة 
لا باس بها ولقد حققت قفزات كبيرة 
ونستطيع القول بانها تسير فى الطريق 
الجيد رغم اننا لازلنا نعتبر من الدول 

على سبيل الثال وجود الجامعات - 
للؤسسات الاعلامية ‏ المجلات العلمية 
مختلف التخصصات - اهتمام وزارات 
الاعلام ‏ نقسها ‏ باصدار مجلات علمية 
تعالج: موشبوفات: سعيكة .الخ < 


صعوبات فى البداية 


© عل.واجهتکم صعوبات 

- لانفا آناؤل..نامبة فان قضنیه تونیق 
العلومات تعتبر دعوة جديدة لم یتعود 
جمهورنا عليها بعد .. 

اوم عنما قچري علیه ابن لسن 
من ايشهودة ان یغهم کل ادواطفین(هعتااها 
وظروقها لك فنحن نعالج مذا الوضع 
بارال اخدا الآحوء لجر هذه العقلية او 
نتدارك الموضوع بالحاق رسالة توضيخية 
اخری بالبيانات المرسلة لکشف ما قد 
یفعض على البعض . 

وعلى العموم .. فان الصعوبات عامل 
طبیعی لابد من مواجهته . والائسان الذي 
يعمل بشكل جاد لابد ان تواجهه المعوقات : 
لكن هذه المشاكل التى نحسها طبيعية .. 
والتغلب عليها ليس بالشىء الذى نعجز 
عنه . 

© ما مد تعاون مراسليكم ان , مدراء 
المكاتب » فى اقطار الخليج العربي 4 

- مدراء. هذه الکاتب يعتبرون هم 
الوسيلة الناجحة والاساسية فى انتجاح 
عمل المركز فى الدول الخليجية التى 
ينتمون اليها ويمارسون عملهم منها . ومن 








وفی الحقيقة نحن نعاني ‏ هذه الاشهر 
- من وجود - بعض التباعد - الذى يحد 
دون ارتباط العلاقة وتوضیحها اكثر ‏ والی 
لان لم توضع اسس شبكة الاتصال التی 
تضل بين اجزاء العمل فى هذه الناطق . 





وكذلك لم تتحدد بعد وسيلة الاتصال 
لکننا .. نتوقع ‏ خلال الاشهر القادمة س 
أن تكتمل هذه الصورة ویتم التحكم فى 
هذه العلاقة , ونحن نفكر جديا فى دعوة 
مدراء المكائب إلى بغداد للاطلاع على المقر 
والتغرف على اسلوب العمل المتيع ٠‏ 


التوثيق عملية حضارية 





© وعن ماهية التوثيق ودوره يقول : 
عامر ابراهيم قنديلجي : 

- نحن فى المؤسسات الاعلامية او 
غلب المؤسسات الانتاجية الاخرئ فى 
حاجة ماسة الى شىء اسمه توثيق . إنها 
عملية حضارية تعكس درجات التطور 
العلمي للامم والشعوب الختلفة ؛ وتدفع 
إلى تكوين كمية من المعلومات الوافية عن 
الشروع المراد تنفيده قبل المباشرة فيه . 

وخصوصا بعد زيادة حجم المعلومات 
وظهور موضوعات جديدة ووسائل وتقنيات 
حديثة تتطلب معرفتها والوصول الى قدرة 
امحاکاتها . 

إن الاعلامي والضحقی يجب ان تكون 
لديهما معلومات متجددة على الدوام + 
ويجب أن يستندا .على كمية وافية من 
الغلومات والبيانات لضمان النجاح فى 
عملها . 

ويضيف / عامر قتديلجي : 

ومن هذه الاهمية التفت السادة الوزراء 
قى وزارات الاعلام الى اهمية ايجاد مركز 
التوثيق الاعلامی ٠‏ ويعتبر المركز الأول فى 
للنطقة . وحتی على المستوى العربى 
يفكرون فى إنشاء مرکز توئیق عربی ۰ وفعلا 
بدآوا بعدة مؤسسات - ولا ادری - الى ای 
مرحلة وصل الشروع الان + 

ونحن مستعدون للتعارف مع هذه 
الوسسة فى هذا المجال . 

وقد اكتشفنا خلال فترة عملنا القليلة 
- الغام والنصف العام بان هناك قسما 
للاعلام فى احد الاقطار العربية لديه الكثير 
من الاطروحات والبحوث الهائلة جدا .. 
لكن دون الاستفادة منها بالقدر الذى بحتاج 
لیپا فعلا .. !! مهمتنا فی هذا المجال 
لتعریف بهم .. والاعلان عن وجود 
الدراسات والبحوث حتی تحقق الفائدة 
للرجوه منها . 











مریم ال سعد 





— ۳ بت 

















قات 
بين همومه وهمومالوطسن 


بقام:حاریت حله الراوكي 





الحديث عن الزهاوى كالحلاك عن الیحو : سهل وملذ ومعتع اذا وصفت زرقته 
واتساعه وامواچه التلاطمة بقلم الشاعر ویراع الادیب . وصحب ومتعب اذا توغلت الى 
اعماقه لتصف ما فبه من احیاع,ودور واصواف وعچائب وغرائي باستقراء الباحث ویراع 
العالم . فقد كان الزفاوى -رچمه الله ب شباعرا وکا فجيسلوفا روکان عالما متضلعا باکثر من 
علم . وکانت له رياناات.أواهتطامات قى فجالات لا تخطڙ على ال من یعرفه شاعرا وفیلسوفاً 
وعالا وحنب .: 

وکما يتطير من ركوب البحر الچبناء او الذين کانوا یعومون عليه بالسفن الشراعية فى 
الازمنة الغابرة فى اول عهدهم برکوبه » اولئك الذین سئل احدهم بعد رکوبه البحر لاول 
مرة : ما اعجب ما رايت ؟ قال : سلامتی .. فکذلك يتطير من الزهاوی الکثیرون ویحکمون عليه 
بظواهره لانهم یتهیبون الغوص الى اعماقه على اعتب‌ار أن هذه الاعماق لا تضم إلا 








الاصداف الجوفاء والحیوانات اليتة ؛ وما هو إلا العجز والخوف من التاعب .. 





وحقيقة الزهاوی تکاد ان تکون ضائعة 
بين معجبین بالظواهر ومناوئین وساخرین 
لیسوا بعاجزین عن ايراد مؤشرات هبوط 
الرجل فى هذا الوقف او ذاك او قى هذه 
القصيدة او تلك او فى هذا الرای او ذاك » 
ولکنهم لیسوا بقادرین على التجرد من 
اهوانهم وانصاف هذا الشاعر الوجدانی 
البدع والفکر الثاثر على الجمود والتحجر 
وعلی کل ما یضعف العقل ویخذل العلم . 
هذا الاتسان النظیف الذی عاش نقیا 
وزاهدا ومات نقيا وزاهدا ورفع ؛ بعا انتج 
فى الشعر والنثر اسم العراق والامة 
العربية ؛ ذلك لان الاتصاف یفتقر الى 
احاطة وفهم ۰ والفهم يقود الى المحبة 
والحاقد لا بريد ان يفهم لان الفهم يشعره 
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بالمحبة وهو عدوها اللدود ۰ ورحم الله 
شاعرنا الزهاوى الذى قال عن هؤلاء فى 
قصيدته الخالدة*حقد ام نقد»(۱) : 
ملاوا صدور الصحف حقدا 
والحقد قد سیوه نقدا 
آنشیالتفت اری تا 
مي من رجال السوء ضدا 
الفيبت قوما يحقدو 
ان على الذى للفضسيلٍ ادى 
ناسا يحسيدو 
ن انم أن يزداد وق دا 
ووجدت حدا للولءِ 
ولم اج للبغض حًا 
قالسوا دخيل في القری خن 
فا لفلف ولا ت 









فالوا صفييرٌ ۳ 
من القحول ولسن يعدا 
قابوا الى الاحسان منه 
غيرة فى الشفر ادى 
کذی وا فاشني فسامة 
وادين بالإسلام جدا 
ينفو اللسان يبال 
والوجه صلب ليس یی 
كلم عنتنى غير انى 
ډ اد كول ان ارا 
لم ادا وفزتفا وان 
كانت هاما او اس دا 
لو نس اغدتنی صحتیی 
لاختسرت عن بفدات بُعدا 
من ذا تب 3ج اتے 





صورة نادرة للشاعر الفيلسوف جمیل 
صدقي الزهاوي فى اسر ايامسه + 


فى جنب دجلة صرت اصُدّى 
ماقي اقيم بیقع و 
كانت نها الاعسداء لدا 


وکان من الومل أن يقدر الزهاوی فی, 
العهد الفیصلی فى العراق ٠‏ فهو الزمیل 
القديم للملك فيصل الاول فى مجلس 
المبعوثان العثمانى ؛ ولم يكن الملك فيصل 
لیجهل المواهب المتسعة للزهاوى » ولم يكن 

رجال العشرینات فى وادى الرافدین 
من هو اكفا من الزهاوى لاشغال متصب 
وزير المعارف . ولكن الفيصل بدلا من ا 
بقدم على هذه الخطوة المحمودة فانه اراد 
من الزهاوی أن يكون شاعرا لبلاطه ؛ فكان 
من الطبيعى ان پرفض الزهاوى بادب جم 
هذا الطلب الذى بتنالی مع مكانته 
وشيخوخته ۰ ولم يكن فيصل بامرتاح 
لاعتذار الزهاوى ٠‏ ولهذا لم يصدر عنه ما 
بحول بين القوى الرجعية وبين اضطهادها 
للزهاوى بمختلف الاساليب . ولا تصاعد 
هذا الاضطهاد واحكم الحصار علی 
الزهاوى وجد شاعرنا الاعزل نفسه مرغما 
على الرحيل عن بيثة هذا شانها معه , 
ولكن الى این يرحل ؟ 


كانت «مصرء ملاذ الاحرار ٠‏ ولهذا صمم 
على الرخيل اليها سنة ۱۹۲4 وقد دعاها 
فى قصيدته الوجدانية الرائعة «عند 
الفراق» (۲) ب «اخت العراق» وقال قبل 








ليس ليقن بعد ال راق مق" 
غير بمب ومضيرٌ خت العراق 


ور موحبه تعور والحبریین, الكرام فلم 
يكن من انسهلٍ علبه ان يفارق وه براق 
رغم نا لقى فيه من جوو وتشبهيزً وانتفاص. 
ققد کان يحمل فی مبدرم قلبا کقلب «الشجريفٍ 
الرضي, يتلفت بعد آن تخفى الدیار عن 
العین ويتلهف .. + ولشدة تعلقه بالعراق 
فقد كان يرمز اليه ب «لیلی» ویترنم بشوقه 
اليه كما كان مجنون بتی عامر یتغنی 
باشواقه الى لیلاه ٠‏ والزهاوى بستشهد 
بموقفه المؤثر هذا بالدموع وهی اصدق 
شاهد + 

لي على حبى للعراق شهودٌ 

من دموعى وی الخگاق 

ربطتنی اواصرت محكمات5 

ببلادى ولن احسل وی 

ايمل ي ما ير ب عند بکائی 

غير انى مفارق لرفاقى 

إن حبكى لمن افسارق منها 

يتجاتّى فى دمعي المسراق 

إلى أن يفول عن مناوئیه الذين ازهقوا 











ساوليّ ربو بقداد ظهرى 
تاركا خيرّمَا اهل النفاق 
ازهقوا 


روح الحق فیما اصوه 











ولم يكن الزهاوی یالخاسر فى هجرته 
عن وطنه ؛ لانه لم يكن متکسبا پشعره او 
متاجرا بنثره ۰ وان ابیا زاهدا مثله 
پستطیع أن يعيش فى کل مكان عيشا 
بسيطا لا يلجئه الى ما يعكر صفو قناعته 
وزهده وشموخه الروحی : 


لست بالشعر ابتفی لي کسبا 
او اداوی يوما به إملاقى 
ايها انعر انت لست متاعا 
شتری او باع فى الاسسواق 


رحل الزهاوی الى الشام اولا فى طريقه 
الى مصر فاقام له «المجمع العلمی العربی: 
بدمشق - وکان يومئذ رئیسه العلامة 
الكبير المرخوم محمد کرد علي - حفلة 
کبری انشد فیها شاعرنا قصيدة بعنوان 
سا اغتیء (۲) حیث قال : 

يريدون منی ان اغنی باسمهم 

وای هضيم باسم اعدائه غئی 

ولم ینس انصاره من الشیاب المتجدد 


الناهض فى بغداد الذين وقفوا الى جائبه 
ایام محنته حيث قال : 








غلى ان فى بفداد لي من ليها 
إذا ضقت انصارا ومن حولهم ّا 
وان بها صحبا عن الحق ذادة 
ابوا ان یهد الحيف من شُرَّفِى ركنا 
ورغم ما لقيه فى بغداد من حيف وتکران 
جميل فان حتيته الى بغداد الحبيبة بدا 
يتصاعد بالشكل الذى يتجلى فى هذين 
الببتين الوجدائيين الصادقين الرائعين : 
وهل انا إلا ابن لبغداة ناز 
إذا ذکروا بغدادَ يوما له حنتا 
كما ليس يصبو الطفل 1 اک 
ولیس بمختار على چفینها حِضُنًا 
ویغادر شاعرنا الشام الى بیزوت فى 
طريقه الى مصر فتفتح له بیروت ذراعیها 
وتعانقه وتقبله فى اکثر من حفلة تکریم 
فیبادلها ودا بود ومحبة بمحبة والحنین 
يعصف بضلوعه الى لیلاه : «العراق» والی 
«بغداد» التى, ارضعته الآداب : 
كلفت” بليلى حدقا دون غيرفا 
وليلى شهابة غاب من بعد ها بدا 
وانی اذا اهدى لي اليل طيفها 
جعلت ظلام الليل للعیسن أَنْسَدا 
وإنى امرؤ بغداد اول بق 
رضنعت بها لاداب اسقی من ای 14۰ 
وفی طریقه الى دصر یعصف به الشوق 
الى ارض الكنانة الحبيبة فيئظم قصيدة 
دالية رائعة مؤثرة عنوانها «الی مصر, 
يستهلها بالابیات التالية النی تفصح عن 
محبته لمصر والصر؛ 








3 ۹۵ بت 














القد سرت من بغداد بدفعنی الوخد 


الى حيث وکر الشعر طائره سعد 
الى مصر » اما مصر فهسی كائها 
كعاب ووادى الثيل فى جيدها عقا 
الی حیث يلقن الحر للحق داد 
كراما فلا ضيم هناك ولا خقا 
الى بلد للقلم فى ارضسه هدي 
وللشهر مثل النجم فى جوه وقد 
وتتدفق شاعريةالزهاوى فى وادى الثيل 
ويفيض قلبه الكبير باعذب الشعر ؛ ویصل 
شعره فى وصف مصر والمصريين الكرام 
الى مستوى الوله والهيام ؛ وليس ادل على 
ذلك من قصيدته «يا عصى» )١(‏ التى 
استهلها بالبيت الجميل التالى : 
احييك يا مصر الجميلة يا مضي 
بشعر يزكيه شعورئ والفكرٌ 
ووضف فى هذه القصيدة الطويلة عراق 
اسئة 1474 وما لقى فيه من حيف بقوله ؛ 
وإنالقراق اليوم كالبخر تسج 
به تعبث الانواء واه والجزر 
طفى ثم غاض البحوّمن بغد ماطفيٍ 
ولیس بما فى نفینه يعم البح 
وکابدت فى تلك الربوع تماسيية, 
وليلا تئيسر الشجو انجمه الرّمد 
فيا لك من ليل كان نجوه 
عيون الى وجهسی لها نظر شب زر 
لقد طال حتی خلته ير منقض 
وحتی كان اليل ليس له فچسو 
ولله ما کابدتله من تعمشب 
يقبحه من راض اخلاقة العصرة 
يلومون من يابى سوى العقل هاديا 
ويرمون بالكفر امر اما به كفك 
والظاهر أن الملك فيصل قد شعر بخطئه 
نحو الزهاوى بعد ان غاد الزهاوى من مصر 
الى العراق فاصدر ارادة ملكية بتاريخ ۷ 
تموز (يوليو) ۱۹۲۰ بتعبين الزهاوی 
عضوا فى مجلس الاعیان فشعر الزماوی 
براحة نفسية خلال السنوات الاربع التى 
قضاها فى عضوية هذا المجلس . ولکن 
فيصلا لم يجدد عضوية الزهاوى فى 
مجلس الاعيان سنة 1518 فعادت جراج 
الزهاوی النفسية الى النزف ونظم قصيدة 
وجدائية ملتهبة مؤثرة کانت بعنوان 
«دمعتى» (۷) يصح أن تتخذ مثالا للرقة فى 
نظم الشعر : 
انت ما إن تخففیسن عنسی مصابسی 
دمعتی فارجعى الى الاعقساب 
آئت لا تدزئین عنشی دانسی 





واحلا او تسكن اعظّابسی 


والقصيدة طويلة ؛ ولعل بيت القصيد 
فيها. الذى. ازتفع: به الزهاوی الى قنه 
شاهقة من الابداع هو البيت التالى : 
يا ابئة الهم إن غرقكّك الب 
فلا تخرجى إلى الاب‌واب 
ومئذ بداية الثلائینات وحتی وفاق 
الزهاوی فى ۲۳ شباط ۱٩۳٩‏ يشعرنا شعر 
الزهاوى بالامه الئفسية الربرة وبعا كان 
يحسه من كرامة مجروحة ٠‏ ويعود الى 
التفكير بالهجرة كما هو واضح فى قصيدته 
المؤلة «تمثال ليلى» (۸) التى جاء فيها : 
اریسد رحيلا عن بلاد تهیششسی 
ولكن آفانسی اين انزل احمالی 
يريدون بالإذلال جرح کرامتی 
ویابی جراحات الملّةٍ امثالسی 
ومن ابواية_الثلائينات تاه سكوى 
الزماوی لا من اوضاعه الخامنة وحسب بل 
من اوضاع عراق الثلاثيثات , فقى قصيدة 
«انة جریج»,(٩)‏ ,التی نظمها في ۲۰ کانون 


النانی(۱ ۱٩۳‏ بفول. 
ان الذيق. ت یروا بح اعم 
لیوا عبر الحكم | اتاو 


أما حقوق الأبرياء فائما 

عصفست بهسن زوابع الاحقان 

وبعد عشرة ايام من نظم هذه القصيدة 
تتصاعد ثورة الزهاوى وتناجج فى قصيدة 
«لاجل الحق» (۱۰) التى يدعو فيها الى 
الثورة على الاوضاع الشاذة فى عراق 
الثلائینات » وهو فى هذه القصيدة الثائرة 
يعير بضدق وصراحة عن هموم الوطن 
الذی جرح الاحتلال كرامته واشاع فيه 
السیطرون من اذناب المحثلين الاستغلال 
والارهاب : 


بوا على الاسماع نازا 
اتا فم الفضبى حجارًا 
ینور باوجه من يريدون 
الشسپوو لكم شررًا 
سوا بمعتيرك لحی او 
لشاعة الور اس تزا 
كونوا كما بخ الابکاء 
علسی كرامتهم قا 
هبوا كزويعة ,ت 

بكل نحيهة وبلا 
'احكوا البراقیسسسن التسی 
تاتى من الضقط انفجارًا 


الى ان يقول محرضا على الثورة ضد 
الاستعقاد "ي 

يا قوم فوا عنعلسه 

الاصفتاه (نکسم اس ای 

وعندما يودع اساتذة جامعة مصر 
الکرام قبیل مفادرتهم بغداد الى القاهرة 
يبدا قصيدته «ویل الى ویل» (۱۱) التی 
نظمها فى ۰۱۵ شباط (فبراير) ۱٩۳۱‏ 
الى ات الشاذة فى عراق 








ويل لكر قفتى رسالا 
من اهلها 0 يفشلٌ إستقلائها 
ولبلدةٍ منكوسةٍ قد ان 
علماؤما وتتعست جهنِيا 
ولامةٍ بعد الوفاق تخالشست 
فتقضمت اخلاقيَاً اوصائُا 
وبعد قما اكثر هموم الوظن فى شنعر 
الزهاوى فى الثلاثينات وما قبلها ؛ وفى هذا 
القرن واواخر القرن الذى قبله » مما يدل 
على أن الزهاوى لا يقل وطنية وحرصا على 
تقدم البلد وتقدمه فى مضمار الحضارة عن 
زميله «الرصافى» بل لا يقل عنه حتى فى 
قوة الشاعرية وان كان لكل منهما اسلوبه 
الخاص فى الشعر . فالرصافى ؛ فى اقصى 
ضميره » يؤثر الشعر المجاد لفظا على 
الشعر المجاد معنی ١‏ فى خين ان الزهاوی 
يؤثر الشعر المجاد معثى على الشعر المجاد 
رلفغا من غير خلل باللفظ يهبط به الى الركة . 
وقد ان لنا بعد 47 عاما من رحیل 
الزماوی أن نفهم الزهاوی من خلال شعره 
ونثره لا من خلال اراء واقاويل النقاد 
والمشهرين والمتندرين ؛ فقد زهدتنی اراؤهم 
قبل أكثر من ثلائین سنه بشعره حتی 
اذا عدت اليه عودة الدارس التانی المتجرد 
بهرتنی روعته واسرنی سحره وهزتنی 
علویته وصدقه , ووجدت الحشو فيه 
کالفاور الصغيرة فى الجبل الاشم ليست 
بذات تاثير على جماله وارتفاعه وشموخه . 


خارث طه الراوي - بغداد 





موامسش 


(۱) دیوان جمیل صدقي الزهاوی . دان العودة . 
یروت ؛ ظ ۰۲ سنه ۱۹۷۹ ص ۲۱۸ 
(1) المصدر تلسه , صن 814+ . 
(۲) المصدر تفسه :من ۴٠۸‏ : 
(4) الصدر نلسه ۰ ق ۲۷۲ . 
(3) الصدر نفسه , ص ۲۷۹ . 
(۷) الصدر نقسه , صن 4٩۲‏ 
(۸) الصدر تقسه ۰ ص 91٩‏ 
)٩(‏ المضذر نله , صن 9۲4 
(۱۰) الصدر تلسه , ص 4۲٩‏ . 
(۱۱) المصدر تفسه , صن ۰.0۳۳ 
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الرصاصة 


شعر: الدکتورآشس داود 


« إلى روح الشاعر خلیل حاوی الذی اطلق على نفسته 
الرصاص ؛ اختجاجا على الصفت الغربى الشین فى 


محنة بیروت ۰ . 


ابداية الزمن الردىء 
هذى الرصاصة ام نهاية 4 

هل صفقة التابوت > 

رطف فی النفش ٠‏ 

أم صوت النذيز ؟ 

بيروت 

كل مدینة َم فشک 
ستشنعلة الحرائق فى البيوث 
ويشرد الاطفال , 

تنکفیء العجائرٌ فى الظريق , 
نموت" من ظما » وتنزع من غلایلها الکراثر » 
يذبح الصدْر الطهوز 

ويموت فى كف الحصار + 


بین مخالب التنین ؛ 
عاضفة الحقود 
يموت مَنْ پرنو إلى الضوء الطلیق 


باق ضوته صد التتار ٠‏ 


تخطیط الإبادة 
بیروت 
قد كتبوا اسها فى دفتر الوتّی 
واصبح إسمها بيروت ؛ 
بيروت المبادة 
ووه 


هذا لوق الخاطفٌ المكبوثٌ , 
يا بیروت' 

صو الرصّاصَةٍ حين رت اشعَاف 

واسكتت نبض الجَسَارَه" 

أبداية الزمن الردىء 

زمن التشعزد واللجوع 

ام أنه ضوت البشارة 

وقيامة الشعب الذى شهد القبامة 

ورآك با بیروت 

فى الزمن التتارئ مقي 

من الستعير إلى السّعير 





- *۷ - 








روبيةالمخابرات الأمريكية 





أ 33 = لد % ۰ 
هو 

: را سپ ۱۹۸ 

صفحة مجهولة من الصرع الدؤفي حول فلسطپل 


بقام : الدكتورعاصم الدسوق 


عندما اوصت الجمعية العامة للاهم المتخدة يتقسيم فلسطين فى ۲۹ نوقمير ۱۹۶۷ 
بدات وزارة الخارجنه"!لاوزیکبة فتن وزاسية إيكاناتتنفين-ميه القوصية بالوسائل السلمية 
عن طريق التراضي بیقالعرب وألبهود ,9دراسة احتقال)سِتخياام/إلقوة . وتاثير ذلك على 
المجتمع الدولي من کیت ایجاد الفرضة التی تسح يمشاركة الاتحاد السوفييتي , وكيفية 
استبعاده من المشاركة أقلی کنقیة التقتیم أت هه الخال : 

وکانت التوصية - كما هو معروف - تقضي بتقسيم فلسطین بين العرب واليهود 
باقامة دولتين إحداهما عربية » والاخری يهودية ترتبطان معأ بوحدة اقتصادية مع وضع 
مدينة القدس تحت الوصاية الدولية . 


وکال من الواضح لدی الولابات التحدة + 
ولدی اطراف دولية اخری , صعوبة تحویل هذه 
التومنیة. إلى افر واقع يسبب ردو" القمل 
السريعة من الجانب العربي الذي اعلن رفض 
التوصية قلباوقالبا » ومن جانپ بريطائيا التى 
اعلنت انها لن تؤيد قرارا لا يحظى بتاييد كل من 
العرب واليهود : ووسط ترحيب الوكالة 
اليهودية بفكرة التقسيم مع الامل فى توسيع 
حدود الدولة البهودية المقترحة بكل الجهود 
اللمكثة ٠‏ ووسط رفض العناصر المتطرفة 
الصهيونية التى كانت تمثلها انذاك عصابات 
الارجون وشترن . لانها كائت تطالب بكل 
فلسطين بما فى ذلك شعرق الاردن . 

ولا كانت الحكومة الامريكية تعتبر نفسها 
مسئولة عن توصية التقسيم نظرا لما قامت به 
من نشاط مكثف وملحوظ في اروقة الامم المتحدة 
خلال عرش مشروج التقسيم بالجمعيةالعانة 
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حتی حصلت على الاغلبية الطلوبة بالوافقة ٠‏ 
فقد عكفت اجهزة وزارة الخارجية (الامريكية) 
المعنية (۱) على دراسة الوضع من جوانبه 
المختلفة بما فى ذلك المحادثات التى يقوم بها 
مسئولون فى هذه الاجهزة مع اطراف عربية 
ويهودية ودولية . وکانت. 
تنتهی اليه من دراسة فى تقارير خاصة تصل 
الى المستويات المختلفة لتوضع خلاصتها فى 
النهاية امام رئيس الجمهورية . ولقد بدات هذه 
التقارير تصب فى مكتب وزير الخارجية منذ 
مطلع بنایر ۱۹۸ بشكل يكاد يكون يوميا نظرأ 
لتعدد الاجهزة والجهات المكلفة بدراسة الوضع 
الى أن وقعت الحرب فى مايو 1444 بعد إعلان 
بريطانيا انسحابها من فلسطين وان ابها 
على المنطقة فى ۱۵ مابو . واستمرت وزارة 
الخارجية فى دراسة ااوضاع المترتبة على 
اتفجار الموقف وقيام دولة اسرائيل ۰ وهذه 








التقاریر موضع دراسة مستقلة اقوم بها خاليا 
عن سياسات الولايات المتحدة تجاه الشرق 
الاوسط في ادق مرحلة من مراحل المشكلة 
الفلسطينية منذ التقسيم (نوفعبر ۱۹۸۷) وحتى 
الحرب (مايو 1414) تعتمد بشکل اساسى على 
وثائق الخارجية الامریکیه ٠‏ 


التطورات المحتملة 


ولقد اخترت من بين هذه التقارير نقریرا 
لوكالة الخابرات الامريكية (CIA)‏ 
كانت قد رفعته فى نهابة فبرایر ۱۹۲۸ بعنوان 
«التطورات المحتملة فى فلسطین: (۲) : 
وتنحصر اهمیته فى شمولیته ورصده لتحرکات 
الاطراف المعنية بالمشكلة ٠‏ ووضع الاحتمالات 
الختلفة فى ضوء الرفض العریی للتقسیم 
والترحيب الیهودی به . كما يوضح الى حد كبير 











السنياسة الامريكية: 
٠‏ ومحاولة الانفراد بوضع 
حلول لها تتفشى مع استراتیجیتها فى الشرق 
الاوسط و العمل على عزل الاتحاد السوفييتي 
غز المشاركة فى ای من هده الحلول . 

بتتاول التقزير ثلاث نقاط رئیسبة . وتتعرض 
النقطة الاولی الى الاهداف التى كانت فی تصور 
كل الاطراف الاريعة المعنية بفلسظين عند 
صدور توصية التقسيم . وهذه الاطراف کائت 
انداك ؛ الأمم المتحدة ؛ وبريظائيا ۰ والعرب . 
واليهود - وتتناول النقطة الثائية تطور الاحداث 
والمواقف الفعلية التى حدثت فى نطاق تلك 
الاطراف بعد صدور التوضية انسجاما أو 
ختلافا مع تصورات كل منها , اما النقطة 
التالثة فتختص بالتطورات" المحتمل حدوئها 
للتوصية فى إطار الامم المتحدة فقط حيث يشير 
التقریر الى ثلاثة احتمالات امام هذه المنظمة 
الدولية بشان توصية التقسيم : الاول وهو 
محاولة إقامة دولة يهودية والطريق الى ذلك , 
والاختمال الثاني أن لا تقوم الامم المتحدة بای 
اجراء والثالث أن نعید الامم المتحدة النظر فى 
الموضوع برمته وكيفية ذلك . 








الاعتراف بالوضع المتردي 





ولنتابع الآن سيناريو تصورات ومواقف 
الاطراف الاريعة المعنية بتوصية التقسيم 
كما اشار اليها التقرير فى نقطتيه الاوليين 
ثم اننتقل إلى الاحتمالات التي تصورتها 
المخابرات الامريكية المتوقع ان تقدم علیها؟ 
الامم المتحدة بشان التوصية . 

عندما صوتت الجمعية العامة للامم 
المتحدة في 54 توفمير ۱۹۱۷ بالموافقة على 
توصية التقسيم كان واضحا لديها الاجراء 
الذي..سوف پتلو ذلك .. حيث فكرت في 
تشكيل لجنة خماسية تضم مندوبين من 
الد انمارد وتشيكوسلوفاكيا وبوليفيا وبثما 
والفليبين يكون مقرها نيوبورك وتزود 
بسكرتارية تضم مسئولین اداريين وخبراء 
فنيين ٠‏ وبعد مشاورات مع حكومة الائتداب 
(بريطائيا) تذهب اللجنة وسكرتاريتها إلى 
فلسطين فی اواخر ديسمير ۱۹۸۷ + وفى 
ففسطين تتولى اللجنة مسئولية الادارة من 
بويطائيا فى المناطق التى سوف تنسحب منها 
القوات البريطانية . على ان تم الانسحاب فى 
موعد لا يتعدى الأول من اغسطس ٠۹٤۸‏ . 
وخلال فترة انتقال السلطة من حكومة الانتداب 
الى اللجنة الخماسية تتعاون اللجئة مغ الوكالة 
اليهودية واللجنة العربية العليا فى تشکیل 
مجالس حكومية مؤقتة لكل من الدولتين 
المقترحتين (العربية واليهودية) ,وتشكيل هيئة 
اقتصادية مشتركة . على ان ینتهی تشكيل 
الجلسین المؤقتين عند اول ابریل ١448‏ . وبعد 
نلك تقوم اللجنة الخماسية بنقل السلطات 
الادارية بشكل سريع الى المجلسنين اللذين 











# كان الف رو أ تقوم حكومة عرسي ة. 
ف وق جز من فلسظطين ق برلل ۱۹۸ 
ولكن العرب رفض وا لک رة من الأ اس 
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سيصبحان بمثابة حكومتين مؤفتتينا لدولتبن 
الجديدنيق الى إن يعلن اسنقلان'الحكومتين في 
موعد لا بقل 0 0 اکتوبی۱۹۵ ۱ ویگون من 
مهام اللجنة الخماسية تعبين حدود الدولتین 
القترزختیی»» وق ذفنق کل ادر چات بإلنى زتها 
الجنجية العامة لاهم امحدة بارشلو واليراق 
أيجس ]اس ]أ 

لکن الام المتجدة كانت تواجه منذ الاب 
اضعوبات امام تنفیذ الطريق الذى اختطنه 
وتصورته . وفى مقدمة هذه الصعوبات ان الدول 
الخمس القرر تشكيل اللجنة الخماسية. من 
مندوبیها لم ترشح الاعضاء المطلوبين إلا فى 
لواخر ديسمبر (1469) »رغم مناشدة السكرتير 
العام للامم المتحدة تريجفى لي مزا 10۷6 
الهذه الدول اكثر من مر بان تعجل بالترشیح . 
ثم تاخر وصول هؤلاء الأعضاء الى تيويورك لکی 
يجتمعوا معا للمرة الاولی‌حتی ٩‏ يناير ۰۱۹1۸ 
ومن ناحية اخری اعلنت بریطانیا انها ستنهی 
انتدابها على فلسطین هی ۱۵ مایو ۱۹4۸ . وکان 
معتى هذا اصابة كل الترتیبات التی تصورتها 
الام التحدة بالشلل ٠‏ وکذا التواريخ التی 
وضعتها لذهاب اللجنة الى فلسطين فى اواخر 
ديسمير ۱۹۶۷ ؛ وتشكيل المجلسين المؤقنين فى 
لول ابويل ۱۹٤۸‏ , وانسحاب بريطائيا فى اول 
اغسطس 1548 ؛ واعلان استقلال الدولتين فى 
اول اكتوير 1544 ۰ 

واكثر من هذا فان اللجنة الخماسية لم 
تحرز إلا تقدما ضئيلا فى المهمة الموكولة 
إليها لان نجاخها كان مبثيا على فرضية ان 
نتعاون معها: الیهود وللعرب! وجريهتتيا : 
غير ان الذى حدث ان اليهود وحدهم هم 
الذين تعاونوا معها تعاونا كاملا . وهذا 












فلسطين وتعان | لحبیاد بين العرب واليهود 


تواء طبیعی إذ التوصية فى صالحهم . اما 
العرب فقد رفضوا بتسدة تقديم ای معاوئة . 
على دين حددت بريطائيا تعاونها فى ضوء 
تفسيرها لمسئولياتها كسلطة انتداب + 
إورفضت السماح بدخول اللجنة الخماسية 
اليسطين إلا قبل اسبوعين فقط من التاريخ 
ال حددته لانتهاء الانتداب ( ٠١‏ مايو 
۸ ).۰ وکا هذا بعنى استحالة قيام 
الدجنة باقامة الحكومتين المؤقتتين 
( العربية واليهودية ) فى الموعد المتدد 
( اول ابريل 1448 ) .كما رفضت بريطائيا 
التخلى عن سلطاتها الادارية فى فلسطين 
حشی يحين اجل انتهاء الانتداب : مماخال 
دون احراز تقدم قى نقل هذه السلطات الى 
اللجنة الخماسية , وبالتالى لم يكن امام 
اللجئة سوى الاعتراف بالوضع المتردى 
لحالة الامن فى فلسطين + وعجزها عن 
تنفيذ توصیات الجمعية العامة دون 
استخدام قوة شرطة دولية مناسبة 








كل الجهود المكنة !! 


اما خطظ بربطائيا التصورة غند توصبة 
التقسيم فقد كانت نفس خططها خلال 
انعقاد جلسات الجمعية العامة للامم 
التحدة للنظر فى التوصية . ولقد اكذت 
بربطائيا اكثر من مرة انها سترفض 
الساغدة فى تنفيذ قرار للامم المتحدة لا 
يحظى بقبول كل من البهود والعرب » وان 
وضعها فى فلسطين یزتبط بشروط وقواعد 
الانتداب الى ان يحين انتهاؤه.. وانسحابها 
من المتطقة .. وعلى هذا فحکومة. الانتداب 
قد ۷ حم 
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سوف تبقى على وحدة الادارة والاصن 
الد اخلی فى يدها دون تقسيم حتى انتهاء 
الانتداب , وهذا يعتى ان مسئولية 
بريطائيا سوف تستمر فى كل الناطق التى 
تحئلها عسكريا حتى تنسحب هذه القوات 
واخبرا اكدت بریطانبا بكل حزم انها تنقل 
سلطات الادارة الى اللجئة الخماسية”7 
وکل ما سوف تفعله هو ان تعلن عن تخليهه 
فقط عن هذه السلطات » وهی السلطات. 
التى من المفترض أن تتولاها الامم المتحدة 
بواسطة اللجنة الخماسية . وباختصار - 
كما بقول التقربر - فان بريطانيا لن تعرقل 
جهود اللجنة الخماسية ۰ ولن تشارك فى 
اعمالها اوتقدم لها المساعدات فى 
نفس الوقت ٠‏ 


ومئذ صدور التوصية عملت حكومة 
الانتد اب على المحافظة على الامن الد اخلي في 
فلسطين مستخدمة فى ذلك قوات الشرطة 
التابعة لها والقوات العسكزية ايضا . وكان 
يعوق استمرار بريطانيا فى هذا الموقف خطة 
الجلاء التى وضعتها فى١‏ مایو ۱۹6۸ .وما 
تفرضه من تخفیف قواتهاشيئا فشيئا ,مما اثر 
بشکل ملحوظ على الاجراءات الامنية : ومن 
ناحية آخری »فان رغب#بريطائيا فى عدم إثارة 
سخط الدول العريية حال دون تطبيق 
إجراءات امثية على نطاق واسع لکبج 
العدوان المتبادل بين العرب والبهود . ويشهد 
تقرير الخابرات الامريكية ان القوات 
البريطائية كانت غير منحازة فى محاولة كبح 
جماح ذلك العدوان . كما يشير إلى آن هدف 
بريطانيا الاساسي انك كان الحيلولة دون 
حدوث فوضى عامة اوقيام حرب على نطاق 





۷۰ - مجسسلة الدوحسة مسارس 1۹۸۲ 


واسع إلى ان يتم انسحاب قوانها العسكرية 
على الاقل . 


وفي الامم المتحدة يذل الوفد البريطاني کل 
الجهود الممكنة لكي بطع اللجنة الخماسية 
على صعوبات الموقف فى فلسطين . وقدم لها 
التصح والارشاد فيما يتعلق بالامور الادارية 
واا مقروع روضع نبز القس جع 
نظام الوصاية ٠‏ وایضا فیما یتعلق بتشکیل 
الحکومتین المؤقتتين .ولكن الوفد رفض القيام 
باية مسئولیات مشتركةمع اللجنة الخماسية 
لاقامة الدولتین الجدیدتین المقترحتين فى 
فلسطین ؛ |وتقديم اية تسهيلات قد تلسر على 
انها تابد بريطائي لجائب ضد جانبٍ آخر : 
وعلى هذا الاساس رفضت بريظانيا - كنا 
يذهب" التقربر - (عداد میتل‌قالري فی اول 
برای ۱۹68 ليستقبل اغد اد غټز فد ود ةمن 
البهود امهاجرین با نا جاه هی توصية 
الجمعية_العامة للامم المتحدة . 











انیا الال متطوع 


اما بالنسية للعرب ٠‏ فقد وضعتهم 
التوصية ‏ كما بقول التقرير - في موقف 
الدفاع : وفاجات كل خططهم : لتوقفت الىحد 
كبير . وتعددث ردود الفعل في كل البلاد 
العربية سواء على سستوی الحكومات أو على 
مستوى المجموعات السياسية المخثلفة . 
وانفجر رد الفغل هذا في مشروعات مختلفة 
باختلاف الحكومات والجموعات السياسية ٠‏ 
ورغم وجود مثل هذه الخلافات ؛ فان العرب 
اتفقوا على انهم لن يسمحوا بوجود دولة 
صهيونية فى العالم العرسي , وتحقیقا لذلك ٠‏ 
فمن المتصور ان تتبع الخطوات التالية : 
الاستعداد العسكري في فلسطين وفي الدول 
العربية لمئع اجراءات إقامة دولة يهودية 
تعتمد في وجودها على القوة العسكرية + 
ورفض التعاون مع اللجنة الخماسية باي 
شکل من الاشكال , وإقامة دولة واحدة مستقلة 
تضم كل فلسطين ٠‏ ومنع الهجرة اليهودية 
حتى تقوم هذه الدولة الواحدة بوضع سياسة 
للهجرة 





وبالاضافة إلى هذه الاجراءات التصورة 
وضعت مجبوعات عربية أخري تصورا 
لاجراءين إضافيين . ويتمثل الاجسراء 
الاول في القيام بالعمل داخل اجهزة الامم 
المتحدة . واصحاب هذا الاجراء هم العناصر 
الاکثر مسئولية والاکثر اعتدالا كما يقول 
الثقرير» وان لم يحدد اشخاصها ومواقعهامن 
المسئولية السياسية د اخل البلاد العربية .اها 
الاجراء الآخر , فيهدف اصحابه إلى قطع كل 
العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول 
النى ايدت توصبة التقسيم , واصحاب هذا 
الاجراء هم المجموعات القومية الاكثر تطرفاً 
كما يقول التقرير . ولكنلم تحدث موافقة عامة 
من العرب على أي من تلكالتصورات السالفة , 


والذي حدث ان الدول. العربية: ارسلت 





العربية على اساس مسئولية الولايات 
١‏ المتحدة عن توصية التقسيم , 


على كل حال ٠‏ كان رد الفعل عند العرب 
لتوصبة التقسيم فوريا وعنيفا . ققد 
اندلعت الاضطرابات والمظاهرات فى انخاء 
فلسطين ٠‏ وانتهت بعمليات شغپ هنا 
وهناك : ولم يات منتصف يناير )١414(‏ 
حتی كانت اعمال العنف المتقطعة والمتفرقة 
فى فلسطين قد تطورت إلى اعمال عدائية 
على جاتب كبير من التنظيم ٠‏ وفي مطلع 
فبراير بدات مجموعات عربية فی 
العمل فى مثاطق مختلفة من البلاد ۰ وقيل 
إن اللجنة العليا توجه نشاط هذه 
المجموعات . 

وعند هذه النقطة يشير التقرير إلى أن 
طبيعة تشاط عرب السطين توحي بان 
أهدافهم (الآن) وإلى أن بحين الانسحاب 
البريطاني تتلخص فى سنتة اهذاف هي : 
تجنب إثارة العداء مع القوات البريطانية 
كلما امکن ذلك » وشراء المواد التمويئية 
الاساسية مثل الاطعمة والاسلحة والمعدات 
والملابس ۰ وتغطيل التجارة اليهودية > 
وكذا وسائل النقل والمواصلات دون شن 
هجوم على نطاق واسع ۰ وتجنيد قوات 
متطوعة داخل وخارج فلسطين وتدريبها 
على العمل القدائي ۰ وتکوین. قیادة 











عسکرية موحدة ٠‏ وإقامة اتصالات مع 
قئوات الجابعة الغربية للحصول على 
الساعدات اللازمة ٠‏ ثم يعلق التقرير على 
هذه الأهداف بان الفرض المحدد منها - 
كما يبدو - ضبط اندفاع العتاصر 
المتحمسة للتحرك ضد التهود . 

وخلال سلسلة من الاجتماعات فى صوفر 
وعالیه ١‏ والقاهرة بين مندوبي الجامعة 
الغربية ؛ تم التوصل الى برنامج للعمل 
رغم خلافاتهم فى الراي . ولم يكن هذا 
البرنامچ سوی اعتراف پکل النشاطات التى 
یمارسها عرب فلسطین انذاك » ويرمي كما 
يقول التقرير إلى مساعدة الحركة غير 
النظامية فى فلسطين بالمال والسلاج 
والرجال ٠‏ ومرابطة قوات الدول العربية 
على حدود فلسطين للمراقبة بحيث تدخل 
فلسطين بعد انسحاب بريطائيا ٠‏ 

وعلى الفور قامت حملة في كل البلاد 
العربية لجمع التبرعات المالية : كما تجمع 
المتطوعون من العراق : وسوریا ؛ ولبنان | 
وشرق الاردن فى معسكر قطنة پسورپا 
اللثدريب . وفي مثتصف فبراير )۱٩۶۸(‏ 
كان أكثر من ثمائية الاف متطوع قد تسللوا 
إنى داخل, فلسطین في ازي عسكري 
وحاملين اسلحتهم . كما تحركث قوات 
سورية ومصربة وشرق اردنية إلى حدود 
فلسطين ؛ ووردت تقارير بتحرك فرق عراقية 
إلى شرق الأردن . وبذلت الجهود للحصول 
على السلاح والعتاد حيث وقعت سوريا 
اتفاقا فع سكودا 51002 حصلت بموجبه 
على الدفعة الاولی من السلاج . 


وعلى الرغم من عدم إعلان اسم 
القوات العربية ۰ فمن المعروف ان ضباطة 
سابقین بالجيش السوري والعراقي سوف 
يتولون مهام القيادة بالاضافة إلى قيادات 
اخرى خبيرة بحرب العصابات . 








في مواجهة المعارضة العربية 


اما خطة. اليهود التى تصوروها عند 
توصية الجمعية الغامة للامم المتحدة 
بالتقسيم ١‏ فكانت واضحة المعالم تماما . 
فقد قررت الوكالة اليهودية - المثل 


الرسمي للجالية اليهودية فى فلسطين - 


التعاون مع اللجئة الخماسية فى إقامة 
الدولة البهودية المقترحة . رغم أن الوكالة 
كانت تامل فى الحصول على اكبر جزء من 
اسطین افي 'الدولة المقترحة' ۰ وتقوم 
الوكالة (حالبا) بالتخطيط لتشكيل قوات 
للامن الد اخلي وتكوين بئات إدارية مدربة 
وتقوم بالدعاية فى كل اتخاء العالم 
للحصول على مساعدات مالية وعسكرية 
ضد ابة محاولات بلعرب لمنع تنفيذ توصية 
الجمعية العامة . لما اهداف. العناصر 
الاكثر تطرفا من اليهود المعروفين اصضطلاحا 
بالنصحيحيين ‏ وادادها6 بها 
فیهم عصابات. الارجون. رفاي لیومی 
وشترن , فتندخمن, في بالا چن من 
الا نجلبن والعرب ؛ وإقامةلأولة يهوذية في 
كل داسطين بها لها شرق الآردن ٠‏ 


راما من حيث .یداو پهملس الیو .بهد 
لومي || ا دا مم فتاه 
ايفين فى إلا سهد اد سي ية 
حيث كان قبولهم تلتوصبة بعد انلمس را 
وا | انتظاغوا اتخلففه ١‏ اوشی لواجهة 
المعاركنة: العزبية العئيفة. ٠‏ استهدفت 
الوكالة البهودية فورا القیام. باجراءات 
ثلانة تتدخص في : تقوية فوات الدفاع 








الداخلي للدولة: اليهودية القترحة .+ 
وتنظيم وتدريب هيئات للادارة ٠‏ والتعاون 
مع الامم المتحدة فى تنفيذ توصية الجمعية 


العامة بشان التقسيم . ثم زادت عملية 
تجنيد وتدريب عناصم للهاجاناه (المليشيا 
الرسمية للوكالة اليهودية) ۰ حبث عفلت 
على حماية الجالية اليهودية من هجمات 
العرب ٠‏ كما تصرفت كقوة شرطة محلية 
رغم عدم اعتراف حكومة الائتداب بشرعية 
الهاجاناة ۰ في ذلك الوقت تبئت الهاجاناه 
سياسة دفاغية نشطة بالاضافة الى قيامها 
بغارات إرفابية ضد العرب تشبه في 
تكتيكها الغارات التي تقوم بها عصابات 
الارجون وشترن ضد القوات البره 
حیث تواصل هاتان المجموعتان المتطرفتان 
الحرب ضد البریطانیین . وعلى الرغم من 











انهما پرفضان توصية التقسيم » ويطالبان 





في ذلك شرق الاردن »إلا أنهما قد وافقتا - 


سس سس اس ااا 10121212121212 1ك 


كما يقول التقرير ‏ على محاربة العرب 
جنبا إلى جنب الهاجائاه 





موقف الاطراف المعنية 


ولتئتفل الآن الى التعرف على رؤية 
المخابرات الإمريكية فى التطورات التى 
يمكن ان تنتهی اليها الاوضاع فى فلسطين 

انذاك فى ضوء تلخيص موقف الاطراف 
المعنية ٠‏ وفي ضوء تبني السياسة 
الامریکیه بشکل, رسمي بتوضبه اتقسپم 
الصادرة عن الجمعية العامة للامم التحدة 

فى بداية هذه النقطة يشير التقرير إلى 
ان خظة تقسيم فلسطين لا يمكن تنفيذها 
بدون تعاون العرب ٠‏ وليس من المتصور فى 
نفس الوقت ان يتخلى العرب عن 
معارضتهم العنيفة ( الحالية ) للتقسيم ؛ 
حيث أصبحت الحرب بالنسبة للجماهير 
ابحربية عقيدة ءينية ٠‏ وبالشسبة للطيفات 
الجاكمة مبدا سياسيا لا یتجاسرون على 
إهماله ٠‏ فضلا عن أن العرب لا يقبلون 
الاذعان بالقوة لحركة برعاها الفسرب 
ویعتندون انها تهدد نهضة الفرن العشرين 
التی نمت فيها مدئيتهم المحلية . 

وجا كان نفب خطة التقسيم: بالكامل 
اصبح ضربا من المخال ‏ كما يقول 
التقرير ‏ فقد رأت وكالة المخابرات 
الأمريكية إن التطورات المحتطة لا تخرج 
عن ثلاثة ٠‏ تدور كلها فى إطار الامم المتحدة 
ويعيدا عن الاطراف الاخرى ( بریطانبا 
والعرب واليهود )بعد ان وضحت مواقفها 
وخاصة بريطائبا والعرب . وتتلخص هذه 
الاحتمالات فى : ان تحاول الامم المتحدة 
إقامة دولة يهودية بالقوة ٠‏ او ان لا تقوم 
بای شىء ۰ او أن تعيد النظر فى القضية 











برمتها ٠‏ 
فیما بتعلق بالاختمال الاول وهو اقامة 
الدولة اليهودية بالقوة طرق التقرير 
مختلف الامكائات الموصلة لذلك بادئا 


بالقيام بمخاولة . لاقناع بریطانیا: بتغییی 
سیاستها القائمة ( حالیا ) فى فلسطين 
بحیث تسمح بانشاء میلیشیا بهودية + 
وتوافق على تقل السلطة نقلا سريغا ٠‏ وان 
قسفح بحضور اللجنة الخماسية قبل اول 


N= 








رژیبة الخابرات الأمريكية 
لمشكلة ناسطین 





مايو ( ۱۹6۸ ) ؛ وان تخصضص فورا ميناء 
بحریا للهجرة اليهودية ۰ وان تقوم بقمع 
نشاط العصابات العربية ٠‏ وهنا يشير 
التقرير إلى وجود صعوبات اقتصادية 
حقيقية من وجهة نظر بریطانیا تكتنف 
تحقیق هذه المسالة ۰ وعدم میلها لانارة 
سخط العالم العرتبى » وإضرارها علی ان 
تنتهج سياسة , محايدة » فى المنطقة منذ 
عرضت المشكلة برمتها على الأمم التحدة 
فى العام الماضى ( ١547‏ ) . وكل هذا 
يجعل من غير المتوقع ان تغير بريطائيا 
موقفها من ( الآن ) وحتى انسحابها . وعلى 
هذا فان إمكانية إقامة دولة يهودية يكون 
فى حالة تزوید. اللجئة الخماسية للامم 
المتحدة بقوة شرطة قوية لمقاومة عدوان 
العرب ۰ او فى حالة امداد اليهود فى 
فلسطين بساعدة عسكرية كافية من 
الخارج للتغلب على العارضنة العربية , 

وبعد أن بخلص التقربر الى أن اقامة 
الدولة اليهودية لا يكون الا باستخدام 
القوة : يبدا فى استعراض الكيفية النن 
يتم بها تحقيق ذلك واضعا نصب الإعين 
الاعتراض على ابة فكرة تؤدى من قريب أو 
من بعيد الى فشاركة. الاتحاد السوفبيتي 
منغا لتسلله الى المنطقة ء 

وفى الب اية يطرح فكرة أن يقوم مجلس 
الافن بتشكيل قوات شرطة من الدول 
الکبری وخاصة من الدول الدائمة بالجلس 
وهی الولايات المتحدة وبريطائيا وفرنسا 
والاتحاد السوفيبتي والصين . وفى هذه 
الحالة سوف يرحب الاتحاد السوفبيتي 
بمثل هذه القرصة التى تمكنه من إرسال 
قواته إلى فلسطين . آما فرنسا فمن الحتمل 
أن تسعد بهذه الخطوة التى تمكنها من 
وضع قدمها فى الشرق الأوسط مرة اخرى 
( وهذه اشارة الى جلاء فرنسا عن سوریا 
ولبنان ) :واما الصين فهى ترحب بان 
يكون لها حضور فى قوة شرطة دولية 
لاسباب تتغلق بمکانتها بين الدول ٠‏ ولو 
انه لن یکون فى مقدورها تقديم قوات 
ملحوظة نظرا لانشغالها فى الحرب الإهلية 
الدائرة هناك . واما انجلترا فسوف ترفض 
فى الغالب الاعم المشاركة فى هذه القوات 
انسجاما مع موقفها المغلن , ولم يبق الا 
القوات الامريكية التى لن ترسل بدورها الى 
فلسطظين طبقا لتصریح. الزئیس ترومان فى 
هذا الشان + 
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وعلى هذا فان إرسال قوات 
من فرق سوفيتية وفرنسية: وصينية قدا لا 
يجعل امام بربطائيا والولايات المتحدة من 
بديل سوى استخدام الفيتو . وإما الموافقة 
الضمثية على قتخ فلسطين للتسلل 
السوفييتي » إذا ما تشكلت هذه القوة دون 
مشاركة بريطائيا والولابات المتحدة . 





وإذا كان الامر كذلك . فان المخابرات 
الامريكية تطرح. فکرة: ان تتكون. قوات 
الشرطة الدولية من الدول غير الکبری : اما 
مکامن الخطر في هذه الفكرة عند الخابرات 
فنتضح فى احتمال مشاركة قوات الدول 
التابعة للاتحاد السوفيبتي ١‏ "وبالتالي 
تسهيل دخولها فلسطين . فاذا ما تمت 
محاولة فى مجلس الامن لاستبعاد ثلك 
اندول, فر المشاركة : قیپا لجنمل ان 
يستخوم الاتحاد السوقثيتي لقنو ضد 
تسکیل آية قوذ دوليه لا تضم فرفاً من الدول 
الشابعة له ۰ وحتی إذا واققت الدول الکبری 
ودی کچل وة 3 ال ول هير اكب « 
فیا من ا دقل ای بسهم اد ڳا من 
تلد الد ولا بقواك مخااسنك.. 


وق "التهاية آنا كنا بكرا الشقريق هان 
تشكيل فوة نرطة دولية لن يتوقف على 
قرار من مجلس الامن فقط , بل سوف 
يتوقف على مدى رغبة الدول فى الاسهام 
فى هذه القوة . وليس من المتوقع ایض ان 
تنفرد دولة من الدول بتشكيل مثل هذه 
القوة خفاظا من جائبها على مكائة الامم 
المتحدة كمنظمة دولية : ومن المحتفل في 
ضوء حالة الامن الدولي (حالیا) أن لا 
ترسل ايه دولة قواتها لمحاربة العرب في 
فلسطين بهدف إقامة دولة بهودية مالم 
تشعر أن فشل التقنیم يعني نهديدا 
لمصالحها القومية ۰ او ما إذا كانت ترى فى 
ذلك فرصة لتوسیع نطاق نفوذها الدولي . 
واذا ما اخذ مجلس الامن الدولي بهذه 
الفكرة .فان الاتحاد السوفییتی هو الدولة 
الوحيدة التی سوف تحقق مکاسب قز 
ارسال قوات إلى فلسطین كما يذكر التقریر 
وهذا شيء مرفوض خیث ان لدی کل من 
بريطانيا والولایسات التحدة ميررات 
استرا قوية تجعلهسا برفضان 
السماح للاتحاد السوفبيتي او القوی 
رامو کے سی يحون یا 
وباختصار ینتهی التقرير عند هذه النقطة 











إلى ان تشكيل قوة شرطة دولية ٠‏ ليس من 
الحتمل على الاطلاق , 

وحيث ان استخدام قوة شرطة دولية 
لاقامة الدولة البهودية سواء اکانت من 
الدول الكبرى او من الدول غير الکبری « 
الابد وان بعطي فرضة للاتحاد السوفبيتي 
من دخول فلسطين , الامر الذي ترفضه 
المخابرات الامريكية لاعتبارات استراتيجية 
انجلو - امريكية ۰ فقد تاقشت الخابرات 
فكرة ان یکون الیدیل الوحيد لقوة الشرطة 
الدولية « ارسال المساعدة العسكرية لليهود 
بكفية تجعلهم قادرين على قمع المعارضة 
العربية كلها داخل فلسطين وخارجها , 
وإقامة الدولة البهودية مع المحافظة عليها , 
وقد ثاخذ هذه المساعدة شكل قوات «دولية,, 
متطوعة ۰ او اثاقي فن خلال توضیة 
بصدرها مجلس الامن للدول الاعضاء فى 
الامم المتحدة بمقاطعة الدول العربية 
اومتها عفدا قرارا صادرا من مجلس 
الأمن , مما يفرض مساعدة الدولة اليهودية 
بالمال والسلاح والعتاد . وبترتب. على ذلك 
لإ تبقى اللجنة الخماسية كجهاز يشكل 
مبزة وضل بين مجلس امن والدولة 
الجديدة دون إن بتولی تخطيط الحدود 
التى سبق أن اوصت بها الجمعية العامة . 
كما لا یکون من مهام اللجئة الاتصال 
بالعرب ٠‏ او انشاء ادارة خاصة في القدس, 

ولا بفوت المخابرات الامريكية أن تشير 
إلى ان الاخذ بذلك البدیل بعتي تس 
توصية التفسیم عن غرضها الكلي . 
وهو بج س مكاي 
والاکتفاء بدلا من ذلك بتنظیم اقامة دولة 
واحدة والدفاع عنها ۰ الا وهي الدؤلة 
اليهودية , 

تم تنتهي المخابرات الى اختمال. اخر 
يتفثل فني قيام مجلس الامن بتشجیع فكرة 
تشكيل فوات دولبة متطوعة ۰ او موافقته 
على ان تقوم الدول الأغضاء منفردة بعب 
عنه بالتصرف الذي تراه . وتنتقد 
المخابرات هذا الاحتفال لائه قى رايها . 
بضع منهجا يمثل خطورة فائقة على 
السلام الغالمي . لکننا لا نلبث ان تعرف 
بواعث هذا النقد حین بذكر التقریر فى 
الجملة التالية ؛ أن الاتحاد السوفییتی 








سیسارع بانتهاز فرصة فتح الطريق امام 
ومن ثم 


ضرف الفردي نج5 ییون 
يمتد النفود الاستراتيجي السو 











افلسطين والشرق الاوسط . وحیث ان الامر 
كذلك ٠‏ فالمخابرات تقدم الحجة القوية 
لبريطائيا والولايات المتحدة لعدم التصديق 
على مثل هذا الاجراء إذا ما اتجهت النية 
الى ظرحه في مجلس الامن , 


الاحتمال يعطي فرصة 


بنتقل التقرير بعد ذلك آلى دراسة 
احتمال أن لا تقوم الأمم المتحدة باي اجراء 
تجاه التوصية . ولكن الننائج التى تترتب 
على ذلك = في راي المخابرات: د سوق 
نکون مدمرة ٠:‏ وسوف تنتقص من مكائة 
الامم المتحدة ووضعها كمنظمة دولبة . وفي 
هذه الخالة , سیکون كل من الیهود والعرب 
فى فلسطين احرارا فى التماس المساعدة 
من الدول المختلفة .بل والتخالف مع اب 
قوة من القوى .. وسوف یصعب- إن لم يكن 
من استحیل = حصر الصراع داخل 
فنسطین وجعله محليا . بل لا بمکن تجتب, 





تورط آية دولة لها مصالح حيوية فى العالم" 


العربي في هذا الضراع + 
ولا تشبی الخایرات الامره 
إلى .أن هذا الاختمال بعطي ايضا فرصب 
للاتحاد السوفییتی لكي يرسل قواته إلى 
فلسطين ؛ حيث ان كلا من الطرفين 
المتصارعين ( البهود والعرب ) سوف 
بقبلان المساعدة من اي طرف يقدمها + 
وبالتالي فمن الصعب تصور إمكان منع 
الاتحاد السوفبيتى من ارسال فوأته . 





إعادة النظر فى الموضوع 


لم يبق إلا احتمال ان تعيد الأمم المتحدة 





تنفيذ التقسیم اصبح امرا واضحا ٠‏ ونظرا 
للمخاطر التی تصحب اقامة الدولة 
اليهودية بالقوة على نحو ما سبقت الاشارة 
فى الاحتمالین السابقین . 

واعادة النظر فى الوضوع تكون من 
خلال مجلس الامن او من الجمعية العامة ٠‏ 
فمن المکن ان يطلب مجلس الامن. من 
محكمة العدل الدولية إبداء الرای فى 
قائونية توصية الجمعية العامة » كما يمكن 
إن يناقش فكرة عقد هدئة بين العرب 
واليهود . وهی هدنة ترى المخابرات ان 


الغرب مبيوافقون علیها كما يوافق عليها 
البهود ايضا لائهم يعتمدون فى تحقيق 
وجودهم على الامم المتحدة رغم آن قيامهم 
بالعنف قد يستمر . ثم هناك افتراح بتكوين 
هبئة توفيق تساعد على إعادة النظر فى 
المسالة دون تدمبر مكانة الامم المتحدة . 

فاذا ما اخفق مجلس الامن فى التوصل 
الى شىء فمن المحتمل أن يدعو السكرتير 
العام الى عقد جلسة خاصة للجمعية 
العامة لاعادة النظر فى الموضوع . وهذا 
الاجراء فى حد ذاته ‏ كما يقول التقرير - 
یعنی اعتبار مشروع التقسيم امرا لاغیا 
ومن المستحيل التنبؤ بالتطورات التى 
سوف تحدث فى هذه الحالة , 

ویشیر التقریر فى النهاية الى نقطتین 
على جالب کبیر من الاهمية <« الاولی أن 
العارضة العرببة بشکلماً الخالق تبطل 
اليا توضية لام التحدة بالتقسيم التى 
تقوم اساسا عقى افتراض آتتعاون العربى 
لبيرت و عور ودع و انان فى 








حالة | اقامغ دول-يهودية داقو 
> للسلحة .قساف يتفين علا هلاه الدولة 


انم تجبسي مفیسیا. مأسبتوان اليس فقط ضِيم 
جیرانها المعادين , بل ضد مقاومة اربعمالة 
وخمسين الف عربی داخل حدودها , 


آمر غير مطلوب 


.. لقد رفض العرب فكرة التقسیم 
من اساسها .. ورفضتها العناصر المتطرفة 
الصهيونية ( الارجون وشتپرن ) لان هذه 
العناصر كانت تطالب بکل فلسطین بما فى 
نلك شرق الاردن .. وقبلتها الوكالة 
اليهودية ( الهيئة الرسمية للیهود فى 
ففسطين تحت الانتداب ) على افل 
الحصول على أكبر مساحة ممكنة للدولة 
اليهودية المقترحة فى التقسيم . 

وكان رفض العرب للفكرة دافعا 
للمخابرات الامريكية لان تدرس فى تقريرها 
احتمال قيام الافم المتحدة باقامة دولة 
يهودية فقط . ثم اعترف التقرير بان توصية 
لتقسیم لایمکن تنقیذها آلا باستخدام 
القوة تحت غلم الامم المتحدة ۰ وکان 
استخدام القوة فضلا عن المخاطر التى 
بنطوی عليها من حيث وضع سابقة 
تاريخية فى المجتمع الدولى ٠‏ لابد وان 





/بلقى باللسئولية علی غاتق 





يفتح الباب لمشاركة الاتحاد السوفييتى , 
وهذا امر غير مطلوب من وجهة نظر 
للخابرات الامريكية لما فيه من تهديد 
المصالح الاستراتيجية الامريكية . 

وبعد .. اليست محاولات ابعاد الاتحاد 
السوفيبتى عن المشاركة فى حل ازمات 
الشرق الاوسط محاولات مبكرة 
واليست هذه المحاولات ما تزال قائمة 
خاصة فى ادق مراحل هذه الازمات قبيل 
حرب اکتوبر ۱۹۷۳ وما بعدها , لكى تنفرد 
الولایات المتحدة بتقدیم الحلول التی تخدم 
استراتدچیتها 14+ 

والیست سياسة الحكومة الاسرائيلية 
حالیا هى استفرار ‏ لسياسة عصابتی 
الارجون وشتیرن والذی كان مناحیم بيجن 
احد ابرز قباداتها » والتی کانت تطالب بکل 
بسطین ( وکانت تشمل الضفة 
الغربية وقطاع غزة ) ١‏ وایضا شرق الاردن 








و اخیرا ...هل یمکن القول إن هذا التقریر 
الولایات 
گلتحدة » ويئصف بريطائيا التى وقفت 
موقف الحیاد بين العرب والیهود. منذ 
عرضت المشكلة على الامم التحدة ریشما 
تتوصل المنظمة الدولية الى حل يقبله 
الطرفان طواعيه واختيارا هذا بصرف 
النظر عن النقد الموجه والعروف سلفاً 
للسياسة البريطانية فى فلسطين خلال 
لانند اب ۰ وحقبقة الاسباب التى دفعت 
بريطاتيا الى أن تقدم موعد انسخابها الى 
۶ مايو ١1688‏ بدلا من اول اغسطس 
۸ 


د. عاصم الدسوقی 


هوامش 
(۱) من هذه الاجهرة على سبيل اتال ؛ فسم بحوث شئون 
اشرق الادنى وافرنقية ٠‏ ومكتب الشنون ااوربیا ‏ وقسم 
شنون الشرق الابنى , ومكتب شنون الشرق الادنى وامريقية. 
وهبئة التخطيط السياسي + ومكتب الشئون السياسية 
الخارجية : وسم شنون متا التابعة ۰ ومكتب شنون 
الامم المتحدة . ومجلس الام القومي ٠‏ والمستشان الخاص 
اللرئيس الامريكي ٠‏ بالاضافة إلى البعثات الدبلوماسية 
الامريكية فى الق الاوسط : 


(؟) ملفات وکادد المخابرات المركزية + تقریر. بعنوان 
تطورات. مختملة فى فلسطين. بتاريخ ۲۸ فبراير ۱۹4۸ 1 
واشنطون/سري : رقم 7-48 0118, 


سر ا 








استنکارالبدعةوکراهة اجدید 
موق فإسلاصي أم جاهلي؟ 


بقام : حسی نهد امیت 


كان جل ما اتى به الرسول عليه الصلاة والسلام قومه مخالفا للمالوف عندهم ؛ وللقیم 
والتقالید السائدة بینهم , مناقضا لمثلهم ونظرتهم الاساسية إلى الحياة مما توارئوه جيلا 
عن جيل . فلا غرو أن لم تجد دعوته صدی واستجابة سریعین لدی اهل مكة . وما كانت 
المعارضة القوية التی لقبها منهم ناشنة عن امتعاضهم من تسفیهه لعبادة الاوثان » بقدر 
ها كانت نتيجة دعوته إياهم الى تبني موقف من الحياة لإ هو مالوف ولا مقبول . فتعلقهم 


باضنافهم کان سطحیا وفی طربقه البي الزوال . 


ورئوما عن آبائهم واجدادهم کانوا برون قیها,ارتیمثل قحتذی 
وکانوا لا بفخرون بشی ء قخرهم مایا . ورآوه متحدث عفا بعتبرونه من الفضائل الکبری 


وکانما هی مما يشين الرغ أن 


وما كان ثمة عربي اصیل یسعده أو 
يسهل عليه ان يتخلى عما ورثه من مفهوم 
عن الفضيلة . كان العربي إذا فخر 
بفضائله أكد انه بتبنیه إياها إثما یسعی 
إلى التشبه بابائه . يل إنه حتى فى قراه 
للضیف كان يحرص على ان يقدم الطعام 
لاضيافه في الاواني الترورثها عن أجداده . 
وها نحن نرى ابا امريء القیس لا بورث 
اپنه سلاحه وخبوله فحسب , وإنما يترك له 
ابضا » قدوره ٠‏ التى هي رمز الكرم وحسن 
الضيافة حتى يواصل بها المارسة 
المتوارثة لهائين الفضيلتين . 

لم يكن بوسع مثل هؤلاء قبول فكر جديد 
أو قيم مستحدئة ليس لها اساس مما 
تتناقله الاجبال وتحفظه التقاليد . قد كان 
مجد الفرد متهم من مجد قبيلته ۰ ومجد 
قبیلته من مجد اجدادها ( وهو ما عرفوه 
باسم الحسب) فالخسب وعظمة الاجداد 
هما ابر دواعي الفخر لدی الفرد. ولدی 
القبيلة. على السواء ۰ وما كان الجد 
الشخصي ليهمهم قدر ما يهمهم الحسب 
والمجد المورث ؛ فان ساءتهم دناءة مسلك 
امريء فسروها بدئاءة اصله وخمول ذكر 


اجداده ۰ 


سس = 
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تم ماهم يرون رجلا متهم بظهر بيهم 
بدعوة جديدة کل الجذة . وپرونه علاوة 
على ذلك لا يملك من مؤهلات الزعامة 
والرئاسة ما الفوه ووقروه وأعجبوا به من 
مؤهلات في شيوخهم وساداتهم ٠‏ أثى 
يكلمهم دیما لا يفهمون ولا يعرفون له اصلا: 
ككبح الشهوات ؛ والتضحية بالمال . والزهد 
فی‌الحياة الدنیا . والقران الذي جاء به من 
عند ربه يحرم الخمر والزنا » وهما ما كان 








انه لا فضل لعربي على اعجمي ولا لحر 
على عبد إلا بالتقوى , وهو يمتدح المسالمين 
وفومه برون في المسالة ضعقا : 


* ودع عنك عمرا إن عمرا مسالم * 


وبثني على الكاظمين الفيظ والعافين عن 
الناس وقومه بهزاون ممن ترك الشار واغ تفر 
إساءة او رد .السيئة بالحسنة ؛ ويعتبرون 
من اقذع: ابیات الهجاء بيت قربظ بن انيف 
الذي يعير فيه قومه فيصفهم بائهم : 
يجزون من فللم اهل الظللم مغفرة 
ومن إساءة اهل السوء إحسانا 





ين قة جناء يد عوهم الى استهجان قيم 
. وسمفوه يسقه أناءهم 


موقف القران من التقاليد 


غير ان ابن. سعد يذكر إن اهل فکة 
ما اشتدوا وغلظوا فى معارضة النبي حتی 
هاجم اباء‌هم ونعتهم بالكفر وسفه احلامهم. 
وقد كانت شکواهم إلى عمه ابي طالب هي 
من أنه + ضلل اباءنا ... وإنا والله لا نصير 
على شتم آبائنا « ٠‏ وقد شن القران الكريم 
هجوما عنيفا في ايات كثيرة على تعلق الئاس 
بالقيم والاراء والعقائد الموروثة عن الاباء 
رغم مخالفتهاللعقل ومناقضتها لكل منطق : 
فقوم النبي ( مايعبدون إلا كما بعبد أباؤهم 
من قبل) هود ۱۰۹ . غير ان عقائد الآباء 
ليست صائبة بالضرورة ؛ (او لو كان اباؤهم 
لا بعقلون شينا ولا بهتدون) البقرة ۱۷۰ 
0 كانت معتقداتهم فاسدة فلا بنبفي 
+( با ايها الثين امنوا لا تتخذوا 
i‏ واخوانکم اولياء از استخبوا الكفر 
على الایمان ؛ ومن یوم منكم فاولئك هم 
الظالمون) القوبة ۲۳ : كذلك هانه بمضي 
الايام والعصور . ويتمو المعارف وتراكمها 
قد يدرك الأبناء من الحقائق ما لم يكن 
اللاباء والاجداد به علم ؛ ( با ابت إني قد 














جاشي من | العلم )مالم پات فاتبعني) مریم 
۳ . واذ المرء بطبيعته عدو لما يجهل , 
فالغالب أن يتشبث اوباء بمعتقداتهم 
البالية ؛ ( بل كذبوا بما لم بحيطوا بعلمه) 
يونس ۳۹ . ومن حق الايناء ان يجادلوا 
اباءهم فيما يذهبون إليه ٠‏ ( إذ قال لابیه 
ياابت لم تعبد ما لا يسمع ولا بیصن ) مریم 

٤‏ . (إذ قال لابیه وقومه ماهذه التماثبل 
الشى اتم لها عاکفون . فالوا وجدنا آباءنا 
لها عابدین , قال لقد کنتم واباؤكم في ضلال 
مبین) الانبیاه ۹4-۵۲ . كما ان من حق 
الابئاء حيتئذ ۰ بل وواجیهم , ان یترکوا 
نهج اوباء , ( وإذ قال ابراهیم لابیه وقومه 
( نئي براء معا تعبدون) الزخرف ۲۹ .ذلك ان 
الله أحسق ان نخشاه مين الأباء + 
فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذکرا) 
البقرة ۲۰۰ . فان ثبت لنا بالتروي والتفكير 
ان أباءنا قد چانبوا الصواب والحق + 
فعلینا آن نختار الصواب. والحق ( او لو 
جنتكم: باهدى هما 'وجدتم عليه إباءكم) 
الزخرف ۲۶ ۰ غير أن هناك من الناس من 
للتقاليد على غقله وقبه سلطان مبين » 
ویابی قبول اية بدعة مستحدثة لمجرد انها 
لا تتفق مع هذه التقاليد : ( ما هذا الا سحر 
مفترى وما سمعنا بهذا في أبائنا الاولين ) 
القصص ۲١‏ . وقد كان هذا هو موقف قوم 
التي عليه الصلاة ولسلام منه ؛ ( قانوا 
حسبنا ما وجدتا عليه أباعنا) المائدة ۱۰۵ - 
كلما دعاهم الى رای جديد (قالوا اجئتثٍ 
لتلفتنا عما وجدنا عليه أباءنا ؟) پونس ۷۸ 
وقالوا عنه : (ما هذا إلا رجل يريد أن 
بصدکم عما كان يعبد اباؤكم) سبا 1 * 
وقالوا له + (اتنهانا ال عبد ما يعيد 
اباونا ؟) هود 3۲ ؛ (إنا وجدنا آباءنا على 
امة وإنا على آثارهم مقتدون) الزخرف ۲۳ . 
وهذا موقف منهم لا بستسيغه عقل ؛ 
(اتجادلوئشی فى اسماء سميتموها انتم 
واباؤكم ؟) الاعراف ۷۱ . فهم قوم يابون 
تحكيم المنطق والفكر : (لهم قلوب لا يفقهون 
بها) باعراف ۱۷۹ ؛ (قل هل يستوى الاعمی 
والبصیر ۰ افلا تتفکرون ؟) الاتعام ۵۰ 
والتفكير هو واجبنا الأول ! (وانزلنا اليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم 
يتفكرون) النحل +٩‏ ؛ (إن شر الدواب عند 
الله الصیم البكم الذين لا يعقلون) الانفال 
۳ . وليكن شعارنا دائما ؛ (وقل رب زدنی 
علما) طه: ۰۱۱۶ فان طلع علینا قوم براى 
جديد ناقشناه معهم بالمنطق ؛ (قل هل 
عندکم من علم فتخرجوه لنا ؟) الانعام ۱۶۸ 
اما الجدال عن غير علم ومنطق فمرفوض ٠‏ 
(وان کثیرا لبضلون. باهوائهم: بقير علم) 
الإنعام ۱۱۹ ؛ (ولئن اتبعت آهواء‌هم بعد 
ما جاءك من العلم ما لك من الله من وني ولا 
واق) الرعد ۴۷ . 





«الباذنجان شفاء من کل داء 


وقد امرنا الزسول الكريم ان نعرض با 


يئسب اليه من احاديث على القران ۰ فعا 
اتفق منها معه قبلناه وما خالفه منها ابينا 
الاخذ به . فهل يعقل بعد ما اوردناه من 
آبات (وقد اوردناها على سبيل المثال ل 
الحصر) أن يسلم احد بصحة اخاديث 
نسبت الى النبى مثل : «لتتبعن سنن من 
كان قبلكم شبرا پشبر ‏ وذراعا بذراع ٠‏ 
حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم» ۰ او 
«الا وإباكم ومحدثات الامور » فان شر الامور 
محدئاتها , وكل محدثة بدعة ٠‏ وكل بدعة 
ضلالة » وكل ضلالة فى النان» ؟ لقد اوردت 
كتب الصحاح والسئن والمسائيد والسير 
والمغازى والطبقات من الاحاديث المنسوبة 
اتى الرسول ما يذم البدع ويدعو الى رفضن 
كل جديد محدث , ما لا يمكن ان يتفق مع 
مفهوم الآيات التى آشرنا الیها » وما ليس 
بالوسع قبوله مع علمنا بان كل ما جاء يه 
الاسلام راه الجاهلون من «محدثات الأمور, 
وعلمنا ,ان, الرسول عليه القيلاة_والسلام 
كان اعلظم والفض لاتباع سنثة نان قبله - 
فول يمكن هن آنزن. ية (وغلمقم ما لم 
تعلموا انتم ولا اناؤكم) آلاتهام ٩۱‏ ء 


Ts |‏ بقع pag Tn‏ بات 


البقرهاً ۱۷۰ . أن تقول : «سبکون فتن |آخر, 
امت انئاسن تحلافونکا اتسوا ند 
اجاؤعم 2 بعيهم| ريمن (متجیع] 
مسلم) > 

فان احتج. البعض بان هذه الاحادیث 
رواها البخارى ومسلم وغيرهما من الثقات 

قلتا انه قد ورد ايضا فى البخارى + :من 
تصیح کل يوم سبع تمرات عجوة لم يشيره 
فى ذلك اليوم سم ولا سبخزه ؛ وانه قد ورد 
فی صحيح مسلم «لولا حواء لم تخن انثى 
ژوجها الدهر» ٠:‏ وفى غير البخاری ومسلم 
« ان شفاء من كل داه» . 
ویقینی أن مثل نبی الاسلام عليه السلام 
لم يكن كمثل اولئك الشوريين الجددین 
الذين يروى. التاريخ انهم صارعوا قومهم 
وجاهدوا فى سنبيل نصرة آرائهم » حتى اذا 
ما نجحوا وقبلت؛ افكارهم واستقرت 
واضحت جزءا من كيان مجتمعهم , 
واعتبرهم الناس ابطالا مصلحین ۰ جزغوا 
وتنکروا لكل تجديد لاحق حتى لو ان هذا 
التجديد كان فى تفس اتجاه فكرهم + 
وهاجموا كل بدعة مستحدثة حتى لو ان 
هذه البدعة لم يكن لها من غرض غير 
مواءمة فكر البطل المصلح مع ما يستجد من 
ظروف ‏ واتهموا دعاة التجديد بالمروق 
والخيانة + واکدوا ضورة الؤلاء المبادىم 











١‏ سس سس سس تست لس سس ب ا 


الآباء والزعماء الاول ؛ وهو ما فعله كل من 
لوثر وكالفن وستالین وعشرات غيرهم . 





«انتم اعلم بامر دنياكم» 





روی مسلم أن الرسول صلی الله عليه 
وسنلم مر بقوم آبابرون النخل : فستال ؛ ما 
يصنع :هؤلاء ؟ فقيل له إنهم یلقحون الذخل: 
فقال : لو لم بفعلوا لصلح . فاخبروا بقوله 
فترکوا التلقیج ؛ ولکن لم ينضج الشعر . 
فلما علم الرسول بذلك قال : «إئما اثا بشر + 
إذا امرتکم بش من دینکم فخذوا به » وإذا 
امزتکم یشی ه من راي فاندا انا بشی» . وکان: 
عليه السلام یکرر للناس قوله ؛ «انتم اعلم 
پامر دنیاکم» ٠‏ 

ومفهوم هذا أن تعاليم الئبی الملزمة 
للمسلمين هي تلك التى تتعلق, بالدين 
والاخلاق لا المتعلقة بمعایش الدنيا 
الفرعية التى ذكرها على سبيل الراى . ومع 
ذلك فاننا ترى بيئنا من يذهب الى انتهاج 
تهج السلف الصالح فى كل شان من 
شؤون الحياة , کاللیس والماكل ٠‏ بل 
وحتی فيا يقال لمن عظش »ولا 
نزون فمتلما حفا عن تبع شیامن 
عنده . وها هو القسطلانی یری بدعة 
مرفؤضة كل ما يشبح دون مكل من العصر 
القديم ؛ وکل ما لم يكن معروفا فى زمان 
النبى . وعلى هذا تصبح القهوة والطباعة 
أوالاذاعة والجرائد والصیاح الكهربائي 
واستخراج النفط واستخدام الشوكة 
والسكين فى الاكل بدعا بغيضة » وهو ما 
من شانه ان يجعل الحياة فى ظل ظروف 
مخالفة للظروف السائدة فى رمن النبی 
والصحابة والتابعین امرا محالا ۰ (قل هل 
تنبئكم بالاخسرین اعالا . الذين ضل 
سعیهم فى الحياة الدنیا وهم یحسبون 
أنهم یحسنون صنعا) الكهف ۱۰۳ و ٠١۴‏ . 

غير ان هؤلاء الذين يدعون الى انتهاج 
سئة السلف الصالح لا يذكرون كيف الغی 
الخليفة عمر بن الخطاب حصة المؤلفة 
قلوبهم من الصدقات والاية القرانية تقول 
(إنما الصدقات للفقراء اس 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم .:.) التوبة 
۰ : وقد استند عمر فى الفاثه لحصتم 
الى زوال العلة التی بنی عليها التص , 
وهی نصرة الدعوة فى بدء الاسلام بعد ان 
قویت شوكته ورای لن الاحكام الشرعية 
إنما بثيت على علل ومقاصد ؛ وكلها راجعة 
آلی مصالح العباد فى دنياهم واخراهم . 
ولا يطبق الحکم - حتى إن استند الى نص 
شرعى متى زالت العلة القى بتى غليها » 
والتی هی شرط تطبيقه . وقد ذكر ابن تيمية 
ان صحيح ابلنقول فى الشرع الاسنلامى 











هلا 





استنتكارالبدعة وكراهة الجديد 
موق فإسلامي أمجاهاي؟ 





موافق دائدا لضحيح المعقول» . واستئادا 
الى هذا المعتى ذهبت القاعدة الاصولية 
الى ,ان الحكم الشرعى البنی علی علة 
يدور امع علنه وجودا وعدماء ,وخرج بعض 
الققهاء بقاعدة عامة مؤداها «أنّه لا ینکر 
تغيير الاحكام بتغير الازمثة والاحوال 
كذلك كنب السيوطى ( الاتفان في علوم 
القران ) فى معرض حديثه عن النسخ فى 
القران بقول : «من افسام النسخ ما آمر به 
لسبب ثم يزول السبب , بمعتى أن كل افر 
ورد يجب امتثاله قى وقت ما لعلة تقثضى 
ذلك الحکم ١‏ ثم پانتقال تلك العلة, الى 
حکم اخر, . وقال “إن هناك ابات سخ 
حکمها دون تلاوتها , وإذ ان التسخ غالبا ما 
یکون للتخفيف (التیسیر) فقد أبقيت 
التلاوة تذکیرا للنعمة, . 








البدعة ومعارضوها 


إن البعض يرى أنه لا سبیل الى 
اتصلاح امور المسلمين إلا بالعودة الى. 
الماضى والالتزام بسنة السلف الضالح .۱ 
وهو قول سليم إن كان يعنى التنقيب عن, 
الجوهر الاصلى للدين » وإزاخة ما تراكم 
على هذا الجوهر خلال عصور طويلة من 
الخراقات والاوهام مما حجب عن المسلمين 
معن الاسلام الصحيح , غير آن هؤلاء 
بعضون فیقولون إنه على المؤمن ان ياخذ 
بالاتباع لا الابتداع ٠‏ ويعرفون الابتداع 
انه النظر الشخصى ٠‏ والاستقلال فى 
الراى » وفخالفة الاجماع والراى العام + 
وانتهاج أساليب حياة تخالف اسلوب حياة 
الرسول والصحابة والتابعين . 

غير أني انظرفاری من بين الاحاديث الثبوية. 
الشريفة ما يذهب الى ان «العلماء هم ورثة 
الا . وافهم من هذا الحديث أنه كما 
ان على وارث التركة واجبا خلقیا بحتم 
علبه رعاية التركة وإنماءها ۰ فعلى ورثة 
الاثبياء ان برعوا التراث الروحی الذى 
خلفوه وان بتموه.. وکنا ان مق حق وارث 
حانوت آبیه.- بل ومن واجبه - أن یسعی 
الى أن يوسعه ویضیف اليه ویزید من 
أنواع السلع المفروضة فيه ویستبدل سلعا 
رائجة بسلع قد كسدتوفتر الطلب عليها : 
مراعاة منهم لاحوال السوق , فكذلك على 
العلماء ما يشبه ذلك قيما يتصل بما ورثوه. 


بيد ان فعظم علماء المسلمين لا يرون 








توسعا او إضافة , ولا یاخذون إلا بالتفلید 
الاعمی والجمود. الباطل ۰ مستئدين فى 
تبربرهم قفل باب الاجنهاد الى عظمة شان 
الاسلام فى عصره الأول ٠‏ وملقين تبعة 
تدهور حال المسلمين بعد ذلك على اسباب 
وظروف خارجة عتهم , وهم فى هذا الموقف 
اشبه بمن ابقى الحال فى الحائوت الذى 
ورثه على ما كان علبه فى زمن أبيه وجده ٠‏ 
غير اخذ بعين الاعبتار ما طرا على اساليب 
التجارة واذواق الناس من تغيير ۰ مبررا 
مسلكه برواج الحائوت وبضاعته وقت ابائه 
ومعللا كساد تجارته الحتوم بفساد الزمن , 
او فسان الذمم ٠‏ او فسان كل شیء عدا 
دن ودره 


قد دعانا من رای قظ باب الاجتهاد الى 
الوقوف عند اراء مجتهدين فى عصر معین: 
وقد كان هؤلاء الجتهدون بفکرون لانفسهم , 
ویراعون, فى وضعهم الأجكاك موافقتها 
اللظروف | للتغیرة فى مجتمعهم) :عبر انهم 
سلكوا مسلكآ خالناً از صاغوا اراءهم 
المبتدعة في فلب أحاديث تسبوها الى 
لیب[ اقفر ند باحق ُلمى 
ارام فول مق الم .او عليق چ يبرا 
بعضهم واعتراقه : کت إذا دابا 1 
لفرت حدنف ۳/۲۲ فاناا* بالإجبآن اننا 
لقفل یاپ الاجتهاد وقد ضدقت تسبة هذه 
الاحکام والاراء الى النبی ۰ وحرمت. على 
نقسها ان تری لتفسها رابا جديدا « حتی إن 
كانت هذه الاجیال قد احاطت نما لم بحط 
به الچتهدون الاول علما : ونشآت: لدیها 
مصالح واحنیاجات لم يعرفوها , وعاشت 
فى ظروف لم یخبروها , 


وکان أن قضي على القكر الاسلامی 
بالتوقف ٠‏ ونفتی التقلید والجمود فى 
الشريعة وغیرها ؛ ولتهم کل ضاحب رای 
جدید باتباع الهوی . ووصفت کل دعوة الى 
الاصلاح والتطویر بانها بدعة » واخنرعت 
احادیث نسبت الى النبی تستنکر البدعة 
ونبشر صاحیها بالنار , 


وقد چاهد بعض اعاظم الفقهاء كاين 
نيمية وابن قيم الجوزية والشوکانی ثم 
الافغائى ومحمد عبده من اجل ان بثبتوا 
بالادلة الشرغية الواضحة إن باب الاجتهاد 





مادام الوجود البشری سلسلة من الاحداث 


والظروف التعاقبسة . فان الاجتهاد 
والابتداع سيظلان دائما الجوهر الحي 
اللتاريخ ٠‏ وقد فهمت الحضارات الراقية هذه 
الحقيقة حتی اضحت البدعة مقصودة فى 
حد ذاتها وطلبها متعمدا . واسمتها بالتیج 
العلمی ۰ وختى اصيحت ‏ خاصة فى وقت 
الازمات كالحرب او الضائقة الاقتصاد 
تبدی تهافتا على الابتداع 





٠‏ وتناشد 
المبتدعين وتحثهم على اجراء التجارب 
والاختبار والاستتباط ؛ بحيث بات التغيير 
وتوفير المروئة شعار السياسة العامة غندها 


ورغم ما تذكره كتب علم الاجتماع من 
آن الأزمات والاحساس بالخطر من شانها 
أن تدفع ابلجتسعات التحجرة الجافدة الى 
إبداء الاستعداد لتقبل الجدید من الافکار 
وامستحدت مین الاساليب ,فلا يسزال 
امجتمتففنسا الانسلاهي املی» بالازمنات 
والمحفوف بالاخطار يرى البدعة. كفرا ٠‏ 
والستحدث عضيانا وتفردا ۰ والأساليب 
الجديدة تشتویشنا غير مستحب لارو 
والتقالبد ٠‏ ومخالقة مستهجنة العادات 
الأداء والانماط المالوقة من العیش . غير ان 
الوقت قد حان لال ندرك أن التقدم متعذر 
تون تغيير وابتداع ۰ وان اولك / 
بكفرون البدع لا يفعلون ذلك عن مخض 
غباء , وإئما عن خوف على مصالح خاصة 
تتهددها تلك الندع : ذلك ان كل بدعة 
تقریبا تستدعی إعادة فى تنظيم القوى 
الاجتماعية : فلا غرو آن نلمس عند كل من 
سینخیه التغییر عن مکانته :وید 
من نطاق تنفوذه , استنکارا وكرافية 
للبدرعة . وهم من اجل النجاح فى 
مقاومتهم لها لايد آن يحظوا بتأیید 
الجماهير لهم : ولا سيل الى حصولهم على 
هذا التابيد إلا بالادعاء ان البدعة مخافية 
للدین + وان الدين قد اوصى بالالتزام بسنة 
الاولین . وعدم الخروج عما كان شائعا لدی 
ابائنا واجدادنا الاقدمین . والله اعلم أن 
وينه الحبي, بريه: هما یزعنون. ١‏ ونه 
واشیاعهم اتاسش قد یجاهدون فى نصرة 
الدین « ویکتبون فى نصرة الدین ۰ بل وقد 
يموتون فى نصرة الدين ۰ غير انهم على 
غير استعداد البتة لاز «یحیوا: من اجل 
الدين ٠‏ 











حسين احمد امين 


لابب يب ہس 
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بقام : الدکتو رح مد الب هي 


يقول الله تعالی فى سورة التفابن : 
١‏ الما اموالکم واولاژکم فتنة ( ای امتجان 
واختبار لکم ) . والله عنده اجر؟ عظیم . 


فاتقوا الله ما استطعتم . واسععول 
7 


واطيعُوا وانفقوا : خیرا لانفييكم ٠‏ ومن 
بوق شح نشيو فاولئك هم المفلحون . ان 
تقرضوا الله فرضا بت بضاعفه لكم 
ويغفر' لکم والله شکوگ حلیم ١‏ .. فطلبت 
هذه الآبات من المؤمئين أن ايعو تمر 
الله لهم بالانفاق من المال فى سبيل الخبر 
ويطيعوة فیما نصحهم به وان يجموا 
انقسهم بالطاعة فيما تصحهم به من إنفاق 
الال فى سيل الخير ؛ من شبح التلوس . 
وهو طبع فى النفوس المريضة بالانائية 
يحمل على المتح والقبض على ما للانسان 
بحيث لا يصيب غيره ؛ وان كان ذا حاجة 


فالشح ليس عادة تتكون فى الانسسان . 
وائما هو جبلة فيه : ولا يذهب بالشح لدی 
انسان ما ؛ إلا إيمائه بالله .. وبان الله جل 
جلاله یضاعف للمثفق ما انفقه فى سبل 
الخير ٠:‏ ان تقرضوا الله قرضا حسنا 
يضاعفه لكم » . وعندئذ تتكون لديه عادة 
الانفاق + وتحل محل ما كان له من طبع 
الشح فيه , 

وما جاء فى حديث القرآن عن الانصار 
فی يثرب , فى علاقتهم بالوافدين المهاجرين 
اليهم من مكة » بشان ما کانوا يؤثروئهم به 
من اموالهم الخاصة مع حاجتهم القائمة 
اليه يدل على اثر الايمان بالله فى تحويل 
التفؤس الثى. لها طباع الشح. بحکم 


اتجاهها المادى الى نفوس خ3 »نيا عنها 
طبع الثم اتانيه فذق وونل في 
اقيض والشح . 

لحبغول. الليه يالى في سورة الجن ؛ 

يذ تبواو یدای والایمان/ مق رقظهم 
( وبقشد الإقصاز ٠‏ لأقهم سبيؤا اجلاحوين 
إلى سکن الدار. وهى يثرب. + روامنوا 
بالرسول غلیه استلام قبل هجرف الییم "1 
بعد أن كائوا اصحاب وثثية مادية نلتصق 
بطباعهم الانائية والشح. ) . یحبون من 
هجر الیهم ۰ ولا یجدون فى صدورهم 
حاجة" مما آوتوا ( ای مما اعطی لهم من 
الفسيٌء الذى اخذ من يهود بنی النضير 
حول المديئة . فنفوس اولئك الانصار لم 
تطمح الى شى ء مما سلم للمهاجرين من ذلك 
الفسيء ويؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ( ای ومع کون الانصار لم يثائروا 
با أعطى للمهاجرین دوتهم ٠.‏ فانهم کاتوا 
كذلك يؤثرون ہما لدیهم من مال ۰ رغم 
حاجقهر هم اليه قي ريج سدائد هم ) ومن 
بوق شح نفسه فاولند هم الفلخسون 
( فهؤلاء الانصار یموقفهم من الهاجرین : 
فى عدم الحقد علیهم عندها اخذوا من 
الفيّء دونهم ؛ وفی ابثارهم |باهم باموالهم 
افع حاجتهم هم الیها ۰: بضربون الثل فى 
وقاية النفس من شحها کطبع فيها . ولذلك 
هم تاجحون. لانهم استطاعوا التغلب 
بالفعل على شهواتهم ) :+ 

وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم 


_قد قسم اموال بتى التضیر على المهاجرين 


ولم بعط الانصار الا ثلائة نفر محتاجين 


وفال دلاتصار : ان شخئم فسمتم للمهاجرین 
من أموالكم ودیارکم وشارکنموهم فى هذه 
القئيمة . وان شئتم كانت لكم دیارکم 
واموالکم ٠‏ ولم يقسم لکم شىء من الغئيمة 
فقالت الانصار : بل نفسم لهم من اموالنا 
أإدبارنا , ونؤثرهم بالفنیمة ولا نشاركهم 
فبها . فنزلت الآية السابقة . 

وجاءت قسمة الرسول عليه السلام على 
المهاجرين من الفسه فى فوله تعالى : 
+ ما افاء الله على رسوله من اهَل القسری 
( بقصد الاموال الى اخذها المؤمئون من 
يهود بنى النضير حول المديتة ) : فلله .. 
وللرسول .. ولذى القريى .. واليتاض ,, 
( اولاد الشهداء فى الحرب ) .. والمساكين 
.. وابن السبيل .. کی لا يكون دولة بين 
الاغنياء منكم ( ای يعطى مال له لهذه 
الفثات وحدها وهی صاحبة حاجة ‏ حتى لا 
بقع هذا المال ان لم يوزع هذا التوزيع ؛ 
بايدى الاغنياء فيزدادون به نی 
يزداد اصحاب الحاجة حاجة ) وما اتاکم 
الرسول فخذوه ٠‏ وما نهاكم عنه فانتهوا ٠‏ 
واتقوا الله ۰ إن الله شديدٌ العقاب . للفقراء 
المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا» 
وینصرون الله ورس وله ٠‏ اولثك هم 
الصادقون ,, 

فاتشح يسيق البخل فى طبع الانسان 
وملازم للائائية فيه : ولذا أضيف الشح الى 





٠‏ ومن يوق تسح نفیه فاولئك هم المفلحون 
اما البخل فهو نتيجة من ئتائجه . 





س 








الوداع الأخير 


شعر:العوضي الوكيل 


هذه القصيدة لاحد كبار شعراء الفلبین . وكائت سفارة الفلبين بالقاهرة فى عهد رئاسة 
الاستاذ العقاد للجنة الشعر قد طلبت من المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاد اب فى القاهرة 
ترجمة هذه القصيدة شعرا. فكلفت اللجنة الشاعر العوضى الوكيل بذلك وهذه القصيدة 
منقوشة الآن بجميع اللغات ‏ وبینها العربية على نصب رخامى ضخم بجوار قبر صاحبها 


فى منتزه لونيتا بارك بعدينة مانیلا . 


وداعا وداعايا بلادا يحبهيا 
لانت يبحر الشرق اكرم در 
خياتى مفضثشاة فاما وهيقهاً 
ولو انها كانت صيظ؛ولوهيته 


ات اسه 
فؤادى وتهواها بعليائها الشس 
وانت لنافى ذلك الكون فردوسٌ 
قداءك لم تاسف على ذلك النقسشٌ 
الا كل بذل فى سبيل الحمى بحس 


تح 


#جلك كم خاض جار معارگا 
بلا اسف جیادوا ودون تبريد 
وللسيلزن,اذوح الغكان والسرو إلى آلونی 
اذ ما اعاداعسی الجهاد فإئنسا 


وجاد رجال بالنف وس فداء 
لقد هان خب لا يروم قفتا 
رى الوهد فيه والنجاد سواء 
رى الحربٌ فرضا والمات قضاء 


۳ 


الاقى الرّدى والطرف للافسق ناظر 
يؤذن بالفجر الجديد ميشضراً 
فيا وطنى إن أعوز اللون فليكن 
يزيد دمي المسفوك بهجة لونه 


الا .ان احلام الصبا هى عيئها 
تبقت بنضی كي تری خی منبه 
ترى يوم لا عيئاك ترج فيهما 
ولا وجهك النضر الجميل جبينه 


فديتك يا حلم الحياة جميعها 
ويا خير ذخر فى الدنا ووديعة 
اموت خی إن موتسی محسبب 


فیغعض جفنى السوتٌ فى خير تربة 





إذا تحت فى ترب قبرى زهمسرة 
فلا تبخلي ان تون إنسيها سور 
ولا تبخلي يوما علیها بللضءٍ 
احس هواء القبر حول برد 
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کچ 


وقد ضيغته كله خمرةٌ الشفق 
هنا غلب النور الظلام على الافق 
دمى صبغة للفجر إن لاح فائتدسق 
وقرمزه حتى بروق لدى الحدق 


تاه 


- .على کر" ایامی - امانسی رجولتشی 
لدرة بحتر الشرق س یا خی برق 
دموع”" "حيارّى من اكبارسح لوعو 
یعفره الخزئ المذل لامتسی 
- 

وامنية تحيا بروخی واحلامی 
حماك الاهی أن يجثدلك الرامي 

بتلك الذرا الشماءٍ ما بيسن اقوامی 
وارقد مرتاحا وتخفق اعلامی 


بدت وحدها فى القدفد. الوحش القفر 
إا روختی هرف ارهن 
بثفرك حيث الدفء فى ذلك الشفر 
الا فابعشی الدفء المحببَ فى قبسری 








ب ۷ 
وفى مضجعی الساجی البعيد دعي إلسنا 
دعی الریح تزجى همتها فوق تربتیی 
وان مسر يوما فسوق قبری طائر” 
دعيه على هام الضرییح مغردا 

E. 
إذا اصلست الشمس الثرى بضیّاییٌا‎ 
تصاعد فيها للسماءِ وبينها‎ 
الا فدعسي من اف ودي قاس‎ 
ويا بلسدی صي لربي فإنني‎ 


الا 


من القمر الساری بشع مضجعسى 
دې الفجر یحبونی بانواره» دی 
برجم لحنا مبدعا ائ مبسدع 


EE 


وقولى له : بالسلم غسن ورج 
فحانت به الامطار فى الجو لس 
دعاشی وانفاسی حسرارا سرد 
على القبر يبكى اغْظّمى المتبعثرة 
لارجو قبولا فى حماهٌ ومفهِر: 


بان 


لمن ماك لم يؤخذ الب بشارو 
0 غسدت تذرى الدموع وما كت 
لاجل اليتاتى والاب امی ومين د 
الا یا بسلادی فانهضی وتضرّغسی 
۱۶ 
اذا ما ظلام اللیسل غشى اماب سرا 
على السّلم » والاسرار تسهر روحهم 
فان تسمعوا صوتا هنالك شاديا 
اجل داك لحنی يا بلادی رففته 


واقوى » فلا رمز هنالك شساهد 
إذن قدعسی الحراث بفری ادي 
وهذا رفاتسی يا بسلادی: فرشته 
1۲ 
إذا اصبح النسيانٌ المت ميّنا 
سالقاك لونا او شدّی متضوعا 
ازال حبسی پا لادی هائصا 
اشضی لحبّى فى النشید مرلّدا 
ےا عه 
بلادئ يا حبشی ويا السی معا 
الا فاسمعى هذا النشيرَ نظمتّه 
ساترك ما اهواه فيك وديعة 
وامضى إلى لا ظلم ثمة ناز 
الى حيث لا رای يصاب صحابه 
۱6 
وداعا اغسزائى ‏ اليم خواطري 
بهذا الجمى المغضوب عشنا فان آم 
مضى يوميّ المضكى جهادا وشعَوةٌ 
ويا مسن لقيناه غريبا عن الى 
الى الملتقى يا غدل نفسی ومهجتسی 


لمن عاش فى انكى الاذى والاساءاتٍ 
باضلاعها نارا من الشجن القاتی 
اسيرا شدي الكزب رهن المبكات 
ليوو خلاص فى د صبْځه أت 
سا برع الموتى هناك سواهرًا 
دعوهتم وما صانق وضو التواظرًا 
RT‏ ان زافرا 
اليك فخکوا فى افقانر شاعرا 


r 
ميلم قبوی کالطلول بوالتا‎ 
علي وامیبی, ذاكير القوم ناسييًا‎ 
فيخيا موات الأرض اخضر زاهیشا‎ 
مواطیء من عشب فما عاد ذاویشا‎ 


سالقاك في قوتي هتالك او متا 
وطورا غناءً مبدعا متف 
بحبك فیساض المشاعر میا 
تردذه روحي إلى افر اذا 


اي الى واعمسق آلامسي 
وداعا اخيرا فهو آخرٌ انف‌امي 
لديل فلا تنسبی ولو اخلاب 
بعبد ولااطفيان من بطش ة 

بسوء وحيث الله فى حکمه السامي 
فانتم بنو اي وصحب طفولكتي 
فحیُوا رحيلي بعد طول المشيقة 
فان تطلبوني فاطلبوني بجسئتي 
فاصبح انسى فى الحياة وفوكيتي 
وداغا وداعا فاللنية ميتي 

















+ _ مه 


0 


هه طوی 
اك الم ط ار 


عناقها ملعم بالعتاب ۰ 

انطلق الى حلمى النائى وأتركها مريضة 
عاجزة ؛ يائسة من عودتى التى الوح لها 
بها . وحيدة فى ذلك البيت الكبير القديم 
المطل بمشرييته العتيقة على الشارع. 

من حسن الحظ أن سمعها ضعف مع 
الزمن فلم يعد وجودها الهش يمتص كل 
ذلك الضچیج الفظيع التصاعد من شارع 
لم يعد یعرف الرحمه : 

من فوق كتفها تاملت المربعات الزجاجیا: 
العريضة التى يصل بها الى قرابة السقف 
العالی ذلك الباب الخشبی الضخم الذع). 
یفصل غرفة الجلوس عن الصالة والدخل 
كانه شاهد على تاريخ الاسرة القدیم , ثم 
هبطت نظرتی الى مربعات البلاط الكبيرة 
النى نصلت الواتها مع مرور الزمن وقلة 
العناية ؛ لا يكسر امتدادها الى المدخل غير 
حقيبة السفر التى تنتظر نهاية العناق 
بینی وبين الشيخة الباكية بلا دموع . 

من الشارع استطعت ان امبز بين 
الاصوات المتداخلة الصخابة صوت زوج 
اختی ينادينى ؛ فقبلت خد امی ونهضت 
الى المشربية المتهالكة ولوحت بیدی وعدت 
مسرعا فقبلت مرة اخرى ذلك الراس 
الاشيب العزيز . 

- أن ان انصرف , فلايد فى هذا الژحام 
من مراعاة المسافة الطويلة الى الطار . 

- لا تنس وعدك با خالد » طالت الدة ام 
قصرت ... لن تتسى امك التی لم يعد لها 
فى الدنيا غيرك . 

خلصت نفسى برفق من يدها المتشبثة 
بذراعی واختطفت الحقيبة وهيطت مسرعا 
فى السلم الخشبى المتاكل » ووجدت اختی 
الوحيدة مع زوجها ؛ انتزعت نفسها من 
مشاغلها وجاءت من مسكنها البعيد لتكون 
فى وداعی + 
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قصءبق.م: 
سعد محاويپ 


دست كوم القعامة المعتق قبل أن استقر 
معهما فى السيارة الصغيرة التی اخترقت 
بنا عباب الزحام والضجة والفوضي + 
وخلال الحركة البطيئة الشاقة من كوبري 
ابو العلا الى المطار لم اجد كلمة واحدة 
اوصى بها اختی المنشقلة بوظيفتها 
واولاد ها وزوجها وبيتها ..وغللذما'نزلنا من 
السيارة لتحية اخپرة عند الظار كان كل ما 
استطعت أن اقوله لها : 

- خی پانس هنار 

افيا الجو وبعة ان فرکت الطأئرة )الخد ود 
تذکرت اندلا نسلفت ای امم ايوا اليا 
هی الجقيية < 

في حياتى لعب المايوه الدور الرئيسى + 
وكان بطل القصة , إن كانت البداية فى 
حوض السباحة . 

يومذاك كانت الفتوة هی الحقيقة 
الوحيدة فى شبابى , ولم تكن قد اكتسحت 
حياتى ليالى الشراب والغيبوبة والاحباط . 
فى طریقی الى بطولة رياضية 
يتحدث عنها الناس ويرضى عنها طموحی ٠‏ 
والسباح المرموق فى ذلك اليوم الجميل من 
اول الشتاء لم يكن يعرف ان قدره يتريص 
له بزلزال عاطفی » إذ رايتها فجاة مع سرب 
من زميلاتها تحوم حول المام بشقرتها 
المضيئة وقوامها الفاره ۰ وفى الحاء كان 
تعارفنا . 

اول امراة اراها من نساء الشمال ؛ وإنها 
البيئة مختلفة تماما عن بیئتی تلك التى 
نج مثل هذه العملاقة الحسناء ... 
وضعت المضيفة امامى بعض الطعام , 
وتاملت وهی منصرفة عنی حركتها اللطيفة 
فى الشی » دقيقة الحجم رغم انها سويدية 
كصاحبتى العملاقة التى كان ظهورها معی 
فى ای مكان فى القاهرة يثير التفات الناس 
بقامتها المهيبة وبساطتها الساحرة . 








لم تكن تطیل , .يث عن ماضيها فى 
وطنها ؛ وكان كل همها أن تعتصر هناءتها 
بايامها ولياليها فى عصر اعتصارا كامل 
الصراحة ؛ هى التى تنثل فيها حبی الأول 
الكبير ؛ والتى صاغ عشقى لها حياتى 
ولونها وحکمها ‏ الى ان جاء اليوم الذی 
قالت لي فيه : «يجب ان لتزوج» 

من قبل أن يصدر عنها هذا الاعلان كانت 
فكرة الزواج مطروحة وموضع دراسة » 
وكان واضحا منذ اللحظات الاولی لتشبوء 
الفكرة على المقهى العتيق بحى الحسين 
نها لا تفكر فى الاستفرار فى وطن حبيبها ٠‏ 
وانى انا الآخر لا احبذ هذا الاتجاه ۰ إذ 
كانت فسحة الاحلام بالنسبة لي تترامی 
الى الشمال البعيد : بكل احتمالاته 
اللامتناهية وسحره الجذاب القامض . 

وفى يوم توئیق عقد الزواج انفقت آمي 
اليلتها فى بكاء صامت وراء باب حجرتها 
الفلق ؛ وطاب لثا السهر فى حفل زفاف 
بدوی فى نزلة السمان . 

ولم نلبث ان وصلتنا من والدها رسالة 
تستحثنا على السفر الى السوید وتبشر 
بمجالات العمل المفتوحة امام مؤهلى 
الجامعى وقدرانى الرياضية ۰ وظلت 
المشكلة الکبری ماثلة فى حالة امى النفسية 
التى بلغت بها حد الصمت الكامل ١‏ 
فاستعنت عليها باختى وزوجها الصديق 
قاطعا على تقسى عهدز بان اغود الى 
القاهرة مرثين فى السنة على الاقل ... 

جاءتنى ابتسامة المضيفة بشىء من 








- فئجان من القهوة آم عصير الليمون ؟ 

- ليمون من فضلك . 

طفلتنا الحسئاء «فاتيماء ولدت فى 
السويد فى مستشفى بدیع يحتل قمة احدی 
الهضاب المحيطة بالقرية الجميلة التى 











تعيش فیها اسرة زوختی على مسافة ساعة 
أو آكثر قليلا من العاصمة ستکهلم > كانها 
فى إطلالها على بحيرة فائقة الجمال قطعة 
من الجنة ... 

وانا استطعم مداق اللیمون تمثل لي 
شخص امی الواهن بين ذراعى اختی 
الواسية ٠‏ وتصلبت ارادتی امام الضعف 
الذی تنفثه الصور: 

لن تتکرر الماساة -. فى المزة الاولی كانت 
نداءات امى احد اسباب عودتى بعد ان 
توازنت خياتى الجديدة فى تلك القرية 
الشمالية الباهرة التى تشبه لوحة فنية من 
تلان وغابات/ ومخيرة- وللوان: وظلال 
صحيح أن حالة البطالة المتفشية وظروف 
العمل بالتسبة لاجنبى لم تكن مواتية دائما 
كما صورتها دعوة والد زوجتی ۰ وان 
علاقتى بزوجثى نفسها على غير ما توقعت 
بدا يرحف علیها ضباب غامض من 
الافتراق النفسى + لكن السبب الرئیسی فى 
تلك العودة تمثل قيما يبلغنى من اصداء 
احزان الامومة المستوحدة فى القاهرة , 
ويومها قلت لنفسى ان اجازة غير طويلة 
اقضيها فى الوطن تكون مفيدة لكل 
الاطراف ٠‏ الام والزوجة وذاتی الحفيمة 
الضطرية بين عالین ... 

ماذا يكون هذا الفتور البهم الذى آخذ 
يتسلل الى ما تصصورثاه الحب الأكبر : 
والذی عجزت ابتسامات « 
ان تبدده 

- فنجان من القهوة ام عصين اللیمون ؟ 
- قهوة من فضلك . 

منقبض النفس بغير خفاء فى عودتی 
الى الام المريضة ؛ لکنی ابتسمت عندما 
اکتشنفت فى الطاثرة انى بدات اهفو الى 
شىء من العزاء مع شلة الاصدقاء .. الحمل 
ثقیل .. امامی شکاوی امی التی ستعتصر 




















البقية الباقية من قدرتی على مجابهة مرارة 
الواقع الغليظ ؛ وورائى لغز عاطفی لا اكاد 
افهمه ولا تضيئه غير ابتسامات طفلة 





السوال قوجزت . وعند ما لنت" لا الآخر 
عجزی عن التفتشيوب إتاتتكلم عن انفصنال 
مادی- وتتطلم الی افق سویدی بحفه 
اموتن 

ھی ادم مبهم هام بيتنا کچ امم 
كان قوتى آجذت. عشيفتين_ كد 
تقض ر وکان طویقا وإحد ا إنشق علي مهل 
قصار طر 

وعندما احتوتتى عاضمتی وهیطت من 
التاکسی .دست على كتلة القمامة العتقة 
غير بعيد من مبنى التلیفزیون الشاهق » ثم 
تلقفنی عطن السلم وانا فى دوار ونکوص 
داخلى ... ستفتح ذراعبها وتبكى وتنثال 
كالشلال هادرة بمخزون شهور طويلة 
ولن يكون هناك غير الآسى والليل الكابى .- 
وسوف اتحول الى دودة من الدود تزحف 
مع غيرها فى الطين ۰ ولن تكون هناك 











بصعوبة رذلة قبلوني فى عملى القديم » 
وبسهولة خطرة حصلت على العزاء من 
بعض اصدقائى القدامى فى سهرات مملة 
.. لا طعم لشی ۶ ۰ ولا دواء لكابة الاملاق 
الروحی ... 

ووجه .فاتیما, الحسن يخايلنى فى 
تبضات موجعة من اللهفة «الحنین ٠‏ 
وزوجتی تضغط بالبرید طالبة الطلاق ... 
لابد أن هناك رجلا اخر من طینتها الشمالية 

ولا مال معی للعودة السريعة 





واستطلاع الامور وحسم قضية «فاتيماء ... 
ستتزوج امها من سویدی فى الرة 
وتنشا «فاتیما, بنتا من بئات الشمال لا 
تکاد تذکر «بابا خالد؛ القدیم بعد ان تطمس 
الاعوام صورته وتطویها ... 





كانت اکبر فرحة فى حياة امی یوم عرفت 
أنه قد تم الطلاق ٠‏ لم تشعر أن الخواء 
ربحتوینی + وكائه يهمس فی اذنى بجبزوته 
انتشفى + الست ترى اننی أقوى منك ومن 
كل اخلامك الطفوحة > 

طوال الاعوام التى مرت منذ عودتى لم 
تهتز نفسى لشىء كما اهتزت لصور ابنتى 
وكلماتها ... تخرج من الظروف: امنور 
بالالوان لغداء على العشب فى غابة 
أعرفها وكم نقضت فيها فائض شبابی 
ورتلت اشعار عشنقی .. وعلى ظهر الصور 
سطور سريعة من الثلائة تتضمن كلها 
دعوتی الى الالتقاء بابنتی التی وقعت على 
صورها باسمها بالسويدية وبالعربية 
مسیوقا بكلفة «الی بابا خالد» ۰.: 

ما اجمل عيثيها وما ابدع قوامها وما 


فى عمقى المكبوت انتعش حلم قديم 
مطمور ... 


ومن جديد صحت فكرة الخلاص 





دعاء «فاتیما. شق سمائى الراكدة 
المعتمة كبارق من الضوء 

آخر خيوط الرجاء فى سيج مهلهل ... 

الغقران للأعوام الميتة ... 

الوداع للغييوبة واللامبالاة .. 

قلقت امى من هذه الاشراقة الجديدة فى 
تهرك وکلنتي وکن ته ینوا 


ع اله ع 





مساخة طويلة 
اكالمطاار 


فى السر ... اصبحت وفى حضتی صور 
ابنتى اکثر غفراناً لسيطرة السیئات على 
الحسنات ٠‏ واکثر تساهلا مع سخالات 
زملاء العمل وانحطاط اخلاقباتهم وعقم 
العمل نقسه وعجز الجهاز الضخم كله عن 
الانتاج :.. اصبحت أرحم ضقط الأمومة 
المتزايد مع اشتداد المرض وتفاقم عجز امی 
عن الستمع وخروزه: ارتفاع ‏ صبوتها 
واصوات. من حولها : كاضافة قاتلة الى 
الضوضاء العامة المستفحلة ... 

هناك مع «فاتيماء ساصعد ‏ التلال 
واهبط فى الوديان وافترش عشب الغابات 
وانعم بالسکون واعدو فى المروج ... 


بعد ثمانية عشر شهرا كنت قد ادخرت 
الفا وخمسماثة جنیه وجدتها كافية 
الوثبتى الجديدة ... فطلبت للمرة الثانية 
فى حباتى الوظيفية اجازة بدون مرتب 
قذفوا بها فى وجهى بارتياج ؛ ولم اطلع امى 
فى هذه المرة على تواياى إلا فى يوم السار 
نفسه .٠ء‏ 

وبشی ء من الجفوة فى هذه الرة قمعت 
مرخاتها العصبية غير المتضبطة 
وانغرزت قدمای فى كوم القمامة الاثری دون 
أن اتافف ۰ واحتوتنی الحركة البطيئة 
المثيرة للاعصاب دون أن افقد هدوئى . 
وعندها حلقت بى الطاثرة تبسمت 









صدیق قدیم من ایام الزواج الاولی 
البانعة , رجل يبدو قى اوج الشباب 
ویبحث عن عمل جدید بستفرق, حیویته 





- وفاتیما ؟ 
بفة فى تزتها .مج پدایاه 
موهبة موسيقية :+ 

- وعلاقتها بزوج امها 8 
طبية , 
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- تشترك قى الكلام عثدما تجيء سيرتك 
طبعا . 

- هل اجد فى هذه المرة فرصة حقيقية 
للعمل هنا ؟ 
- على غير ما قد يبدو للزاثر ۰ هنا بطالة 
ومشاكل جمة حتى فى بطاقات الاعاشة 
التى تعرفها من زيارتك السابقة + 

- معتی هذا أن الفرصة امامى ضيقة 4 

- اعتقد هذا ٠‏ لكن مادمت تفكر فى إنفاق 
بقية عمرك غير بعيد من ابنتك فلاباس من 
أن نجرب ... 

بعد ضمت محرج عدت الى التسازل + 

- وإذا فكرت فى حالة فشل التجربة فى 
آن اخذ ابنتى لتعيش معى فى وطنی , فهل 
تجد هذه الفكرة معارضة ؟ 

- معارضة ممن ؟ 

> من [لارقاء 

- وما دخل الاسرة فى هذا 1 
الرای فى هذه السالة هو لفاتیما وحدها ... 
عندما تصل اسالها . 

- الیست اصفر من أن تتخذ مثل هذا 














بشالها واعرف 


رایها 3 
وط ارو وديم حور 3 ار سفت 
سبارة الجد طريقها السهل تجو اسوال 

و الكببر اپذیرینتنور اسه العیعبر ۳ پحو 

ر اند ھی انطریق تحتضييه النياقات | 





اختسللقه اعزفه ولذکر لاتب واقامه ُتسل ها 
الان رجل اخ 

موی السيارة اخری: دا من اليج 
زوجتی السابقة ومعها رجل شادیء» المظهر 
سامق الطول بسام الوجه . كان البادىء 
بالتقدم فى ترحاب صادق 

- فحن سعداه بزیارتد التی طال 
انتظارا لها . 

وصافحتنی زوجتی السابقة ببساطة : 

- مرحبا بك يا خالد ؛ تفضل بالدخول . 

غرفة المعيشة لم تتفير .. لم يتغير أ 
شیء ٠‏ حتى السكينة التی طالا احتوت 
السرات ... نفس السثائر الخفيفة والقاعد 
الزيحة .. ورکن انتار الضتیاف .. نفس 
الاصوات. الهادئة والاعصاب السترخبة 
والکلمات القليلة . 

هوه 





صوت توقف سيارة فى الخارج جعل الام 
تقول فى هدوء .هذه فاتيما وصلت. دون أن 
تتحود. من مکانها : 

نهضت الى المدخل وقلبى بثبض فى 
سخونة . فوجدت مبكروياس المدرسة قد 
بدا فى التحرك ۰ وقى ذلك الممر الصقير 
الى بخترق مساحة العشب الخضراء بين 
الطريق العام وياب البيت رايت ابتة 





الثامتة ‏ تدتو منی بمريلتها الوردية وهی 
تتاملنى على مهل » وعندما حاذتنی 
منحتنى ابتسامة مهذبة صقيرة وهی تدلف 
الى الداخل ۰ فظللت واقفاً فى مكانى 
كتمثال ٠‏ ختى سمعت. صوت امها في 
الداخل : 

- فاتيما .. الم تعرقیه .. صوره عندك ١‏ 
هذا بابا خالد : 

وقفت .فاتيما ساقی جدها تتاملنی 
وانا جالس فى مواجهتها ؛ لم تدن متی بعد 
أن عرفت آنئی ,بابا خاند: ولم تمس شفتای 
وجنتها اللطيفة ولا ضمتها ذراعی ولا اهنز 
ن ققنسها وتر ..,. 

- شىء طبیعی .. لقد کائت اخر مرة 
راثك فیها وهی دون الثالثة :.. 

زوج الام هو الذی قدم التفسیر فى ئيرة 
مشفقة , واضافت الام : 

- فى الأيام التالية یتحسن الوقف .۰ آنا 
وائقة من هذا . 

وقال لي الجد بعد لحظات فشل خلالها 
کل حوار بيثى وبين ابنتی وسط الحرج 
الذی ملا جو غرفة العيشة > 

- تعال معى الى جولة فى القابة قبل ان 
يحل المساء . 

تسقط الاوراق الجافة بصفرتها الى 
ارض يكسوها الجفاف ؛ فى غابة تترامی 
هابطة من التل . 

اراد الجد أن یضع لي متهجا لمحاولة 
إلاقتراب من نفس طفلتى قوامه الحكمة 
واتصبر , لكن قلبى كان قد عرف الحقيقة .. 

- لن يتحسن الوقف يا صديقى .. انا 
وائق من هذا .. 

ويصرخ طائر فى الفضاء صرخة واحدة 
فوق قمم الاشجار السامقة لا يكررها , 
وتنهض فى داخلی من غور الاعماق 
ذکریات مصرية یعلوها صوت الام الشاكية 
المتبرمة «جیل لا يفكر فى غير نقسة» ... 
والارض الجافة مکسوة على مدى البصر 
بصفرة شاحبة ... هذه الموهبة الموسيقية لا 
تعرفنى ولا تعبا بوجودى + وهذه العيون 
الزرق ستتحول مع الشباب الى إعصبار 
شمالى يشق طريقه على صخور الثلال 
الوعرة دون أن يذكرنى ... 

- قهوة ام عصير الليمون ؟ 

لا هذا ولا ذاك يا جارة الشخب ۰ إثما 
الحياة منذ السناعةزحام وفوفن ٠‏ وكلمات 
بلا معثى . واصوات صخابة ٠‏ واعصاب 
مشدودة ۰ وغيبوبة ولامبالاة ٠‏ وبلاطات 
كبيرة ناصلة اللون کئيبة الحضر , 
ومربعات سعقة ای ياي كشي 
متاكل ٠‏ وعناق مقعم بالضجر والكابة , 

















سعد مکاوی, 








عافد طني ق 


بمن سبق ور 
الرفقت والح وةوامنعةار 
وڪیج د 


أعضلممن 
الكرامة ؛ولاسلح آمضی 
منالتضامن :ولاسهي لأفتوم 
من النتضال ال مستب هد إلى عنص ركع يا 
التصرءالحقوالعتوة: 


خليفة بوص رآلثاك 
عن جاب املاع رای اریت هدر شري 
ETT‏ 
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بناءالانسان ..لهدف الأول 


بمناسبة الذکری الحادية عشرة لتولی 
حضرة صاحب السمو الشیخ خليفة بن 
خمد ال ثائي امير البلاد الفدی مقالید 
الخكم في البلاد + بسعدني ان البي دغوة 
مجلة الدوحة الغراء بان اتوجه بحديتي 
هنذا فسالقي من خلال الضوء 
على بعض الجوانب المشرقة والانجازات 
الكبيرة التی حققتها وزارة التربية 
والتعليم خلال الاعوام الماضية وحتى هذا 
التاريخ فى ظل قيادة حضرة صاحب السمو 
امير البلاد المفذى وسمو ولي عهده الامين 

فابدا حديثى عن التربية بصفتها المحور 
الأساسى فى العملية التعليمية ولاهتمابها 
بالانسان ٠‏ فالائسان هو ارقی الکائنات على 
وجه البسيطة ء وبعبارة آخری هو ارقي 
کائن حي » وهو يتميز عن بقية الخلونات 
بالعقل ‏ وبالقدرة الفائقة على تکییف نفسه 
کثر من ای مخدوق اخر ‏ بل ان الانسان 
ليكيف البيثة نفسها لتتفق مع حاجاته 
ورغباته ٠‏ ولذلك استطاع ان یخضع کثیرا 
من القوی فى عالی الجماد والحیوان 
ویسخرها بامر الله سبحانه وتعالی واتنه 
لنفعه . 

وقد اخذت التربية صورا واشکالا 
مختلفة من ظهور الانسان على وجه 
الارض ٠‏ من حبث اغراضها وعواملها 
ووسانلها او المقصود منهاوغير المقصود .ومن 
حيث استجابة الانسان قى اطواره الختلفة 
للعوامل الوثرة فيه , او من حیث مقدار 
ما وجه من غناية اواهتمام لناخية في 
الاتسان اکثر من غبرها . ومن هتا كان 
اهتمام دولة قطر بالتربية متجها لبناء 
الانسان نفسه ۰ وتزویده بکل الامکانات 
وابهارات والقدرات الختلفة لیصیح قادرا 
على التفاعل مع معطیات الحياة العاصرة 
التی ترفد الجتمع كل يوم بجديد ٠‏ ولان 
الانسان أيضا لا يستطيع ان يحيا حياته 
متفصلا عن المجتمع البشری ٠‏ لذلك كانت 
بيته خاضعة لاحوال المجتمع من حيث 
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الثقافية والفكرية 
والحادية » او من حيث اشرافه على النشء 
و اتصرافه عنه ۰ فالتربية الحقة هی التی 
تعنی بالانسان نفسنه ۰ لهذا كان من 


تقدمه من الناحية 


الواجب احترام شخصية التلمیذ قى 
للدرسة , لا لما هو عليه . ولکن ها سیکون 
عليه قیما بعد ٠‏ ولان لكل فرد قيمة سواء لما 
هو عليه من صفات عقلية أو اخلاقية أو 
لنفاذ بصيرته او لما سيتصف به فى 
الستقبل ۰ فالطفل وان كان على حظ ضئيل 
من المعرفة الا أنه قد بصسیر ذا شان كبير 
فى المستقيل .. 

وَظالما اننا وضنغنا الاطار العام للتريية . 


وآن الاساس فى العملية التريوية هو 
التركيز على النترء ٠‏ فان التربية فى دولة 
قطر لا تختلف كثيرا عنها فى دولة اخری 
ولکن علینا ایضا ان ناخذ بعین الاعتبار 
هرا مهما جدا هو حرصنا على اصالة 
مجتمعنا وعاداته وتقالیده ۰ وضرورة 
التمسك بدیتنا الحثيف ۰ فمدرسة الاسلام 
وتربیته يجب ان تکون اول لبنه فى بثاء 
العملية التربوية لهذا الجتمع العربی 
السلم فنحن امة لها عقیدتها التی تستمد 
عستها وقوتها من الاسلام ٠‏ ونستقي 
مفاهيمنا ! من منت وسبيرة. تبینا الكريم 
الرسول محمد صلي الله عليه وسلم ؛ 
وهذه العقيدة تتمتع بكامل الحيوية ٠‏ 
وتستوعب نظما وتعاليم ومفاهيم لا تبلى 
على مر الايام والستين ولا نتنی, ایضنا ان 
حضارة الاسلام_العريقة قدمت للائسانية 
السعادة. والرفاهية الحقيقية: التى لم 











ما فيه من قیم ومثل وعمق واصالة ن 
وتفاخر يها غلى هی الایام والسمنين: + 

وبعد هذه المقدمة يسعدئى أن 
استعرض بايجاز بعض الانجازات التى 
حققتها وزارة التربية والتعليم خلال 
الاعوام السابقة فى المجالات التالية : 

إيمانا من الوزارة بان المناهج الدراسية 
شبيهة ا الحى هن حيث التظور 
والتجدد , مع سياستنا الواضحة 
والرسومة. 71 قابلية التجدد من اجل 
مصلحة. ابتاتنا" الطلاب » والنهوض بهم 
إلى اعلی الستویات فقد قمتا بالاعداد 
اللازم لتطویر المناهج الدراسية تطورا 
حدیثا يتمد على احدث النظریات التی 
توصل إليها العاملون فى حقل التربيية 
والتعليم والذين كرسوا أنفسهم لخدمة هذا 
اللجتمع البشرى . وليس جدید | إذا قلت إن 
التظودر قتمل جمیع اهتاهج الدراننتية دون 
لستثناء وقد روعی فى هذا التطور ائسجام 

















المنهج مع طبيغة البيئة المدلية وطبيعة ان 
يكون المنهج محققا لتطلبات المجتمع 
القطرى من الناحية الاسلامية والاخلاقية 
والقومية والفكرية . وبالتالى فنحن لا نالو 
جهدا فى البحث والاطلاع على كل چدنید ٠‏ 
وبعقد الدورات التدريبية والاطلاعية 
للمعلمين والمعلمات وذلك بهدف تعميم 
الفائدة المرجوة على ابناء الوطن جميعا . 
وقد اصیح عدد الطلاب والطالبات بمدازسثا 
النهارية النظامية حتى هذا العام 
( ۱۵۷۳۰ ) طالبا وظالبة ٠‏ وقد بلغ عدد 
الطانبات من هذا المجموع ( ۲۲۱۵۲ 





طالبة 
وهولاء موزعون على المراحل التعليمية 
على التحو التالی : 
© المرحلة الابتدائية ۲۸۲۸۸ 
طالبا وطالبة . 
© ابرحلة الاعدادية العامة 95۰ 
طالبا وطالية . 


© المرجلة الثائوية :1۲۸ طالبا وطالبة 


آما المراحل التخصصية ( الصتاعة 
والتجارة ۰ المعهد الدینی قفجموع الظلاب 
(9*۳) طایپا:: 
وقد بدات وزارة التربية والتعلیم بتئفيذ 
لخطة العشرية للابنية المدرسبة ٠‏ وقد 
لستلمت الوزارة حتی الآن ( ۲۰ ) مدرسة 
وهناد ( ۳۰ ) مدرسة تحت الانشاء وخلال 
لحامین القادمين ستضعف مشكلة البائی 
المدرسبة اذا سارت الخطة حسب المقرر لها 
ان شاء الله , 

وقى بدابة العام الدراسى الحالی ثم 
افتتاح ( ۱۷ ) مدرسة جديدة وجمبعها 
مجهزة باحدث الاجهرّة » منها تسع مدارس 
اللبتين وثمان مدارس للبنات ؛ ویاتی هذا 
فى مقابلة الازدياد المستمر فى عدد الطلاب 
والطالبات ٠‏ ولتامين المناخ الدراسى 
اللناسب لابنائنا وقد روعى فى انشاء هذه 
للد ارس أيضا التكييف المركزئ وقربها من 
الاماکن السكنية . واتساع قاعات الدراسة 
والمختبرات العلمية والمكتبات الدرسية : 
ونم انشاء القاعات الرياضية والفنية 
والثقافية ختى يتمكن الطلاب والظالبات 





من الاستفادة باوقات فراغهم واستغلال 


على تطوير چهاز 
الصحة المدرسية ١‏ وذلك ايمانا منها باهمية 
التكامل التربوی والصحی ۰ وسوف يشمل 
ذلك عدة امور من ابرزها : 

ب..يجرق خالیا تنفند مجمع المبجة 
الدرسسية التى سوف يضم كافة 
الاختضاضات ذات الارتباط الوئیق 
بالعملية التربوية . 

- ثم وضع خطة تستهدف توئیق الصلة 
بين المدرسة واولباء الامو يوذلك بهدف 
تعریف ‏ الاسرة باحتياجات ‏ الایفاء من 
اسحبة |انفكتة وعيفيةا يَحقِية انعل 
النتانج :اة کر تاغل متفه مانن 
[ وا كان تحت |الخكبية مجيه 


اک داي ایند مخ 


رة ١‏ ققد بات فوّاره انيه ان 
ی اعداد: عببادة_صحمة رفن كل ,مد وة مزر 
هدارس الدوحة وقى بعضن المد ارس الكبيرة 
فى الخناظق بهذف تعميق المفهوم الصحي 
لدی الطلاب واشعارهم بان الصحة حاجة 
اساسية للسليم والمريض على خد سواء . 
نقد اولت الوزارة" الصحة المدرسية جانيا 
كبيراً ومكانا مرموقا فى خطتها التى تشمل 
دعم وتطوير مركز التربية الصحية 
وقداؤمة تدريب المدرسين والمدرسات فى 
هذا المجال والاستفادة من الناهج المختلفة 
اللفيدة لخدمة هذا الهدف ٠‏ 

وإلى حائب اهتمام الوزارة بالتعليم 
التظامى التهارى . تبذل الوزارة جهودا 
كبيرة فى مجال تعليم الكبار ومحو الامبة 
للذين فاتتهم فرصة التعلم فى الدارس 
النظامية ٠‏ وذلك بافتتاح الدارس المسائية 
لبتسئى لهؤلاء استكمال دراستهم فى 
المراحل التعليمية الثلاث ٠‏ وقد بلغ عدد 
الدارسين: والد ارسات. فى المرحلة الابتد ان 
هذا العام ٩۷۵۰‏ دارسا. ودارسة . وفى 
للرحلة الاعدادية ٠٠٠١١‏ دارسا ؤدازسة ‏ 
وفى الرحلة التانوية ۱۳۹۱ دارسا ودارسة 
- كما ازداد عدد الدارس والراکز حتی 
وصل الى 54 مرکزا ومدرسة , 








بالاضافة الى اهتماخ الوزارة بمشاركة 
وسائل الاعلام المختلفة ؛ ( الاذاعسة ١‏ 
التليفزيون ٠‏ الصحف » المجلات المحلية ) 
وذلك للمشاركة فى الحملة الاعلانية 
الشاملة لمحو الامية والعملعلى اقئاع 
بلواطنین بضرورة الالتحاق فى المراكز 
الدراسية المسائية , 

كما آن الوزارة اسهمت بدور كبير فى 
الندوة العربية الاعلامية لمحو الأمية التى 
عقدت فى الدوخة من ۲۸ توفمبر الى ۲ 
انيسميز ستة: ۱۹۸۱ م بهدف وضع خطة 
اعلامية شاملة لحو الا 








ونامل من الله أن باتی الیوم. الذی 


نحتفل به بعحو امية آخر امي فى دولتضا 


ولقد عتی التعلیم الچامعی فى دولتتا 
باهتمام كبير من الستولین . لعل من ابرق 
/تتانج: السئؤات ١‏ العشر. الماضية. ائشناء 
جامعة قطن ۰ وتوشعها الدائم ١‏ وذلك 
لاستيغاب الاعداد الكبيرة من ابثائنا , 
فالظلاب والظالبات, المتوقع تخرجهم فى 
پونیو القادم سنة ۱۹۸۳ ومن طلاب 
البعثات ایضا سیکون فى حدود 149 
خریجا وخريجة . منهم 55 طالبا و۲۷5 
شاي امن جامفه لطي و 
خريجة من المبتعثين للخارج ومن كافة 
الاختصاصات. الثی تؤدى غرضها فى سد 
حاجة الوظن ومواجهة خطط التئمية فى 
الپلاد... 

وفی نهاية حديئي پسرني. ان اتوجه 
بالشكر والتقدیر لحضرة صاحب السمو 
الشیخ خلیفة بن حمد ال ثاني امبر البلاد 
المقدى , والی ولي عهده الامين سمو الشیخ 
حمد بن خليفة ال ثاثي على ما نلقاه متهما 
من دعم مخلص وتوجيهات سديدة لخدمة 
الأهداف التربوية التى نسعى جميعا الى 
تحقيقها ليناء دولة عصرية لها مکانتها 
المشرقة الطيبة بين دول العالم ٠‏ 

سائلين الله سيحائه وتعالی أن يسدد 
خطانا جميعا الى ما فيه الخير والسعادة 
لوطننا الحبيب ولامتنا العربية .. 








محمد بن حمد ال ثاني 


خا اعد 





جزه حاص 


۲6فا 
و( ( عاواقجاتق رنه 





معالم السياسة الالية والبترولية في قطر 


يشمهد العالم فى الوقت الحاضر تدهورا فى 
اوضاع سوق النفط العالمية : الإمر الذي یوش 
على شعوب الدول المنتجة التى تنتمي إلى 
العالم الثالث والتي تبذل جهودا حثيثة 
لتنمبة اقتضادياتهاء وعلی الدول المستهلكة 
بشکل عام بما فيها الدول الصناعية التى 
تسعى للخروج من ازمة الركود الاقتصادي 
التي هموابهما ۰ 

وفي غلل هذه الظروف الا قتصادية السائدة 
فى العالم ؛ اردنا ان نستوضح تاثیر ذلك على 
دولة قطر حيث افادت مصادر وزارة المالية 
والبتزول أن تدني انتاج الزيت الخام » وتدنیم. 
اسعاره العالية لابد ان تنعکس آثارهما على 
مستویات الاتفاق فى موازنة السنئة المالبتر 
القادمة ... وهذا لا يعني بالطبع أن دولة 
قطر تواجه ظرفا صعبا .بل ان كل مافي | لاعر 
پستدعي أن يتم التصرف فى حدود الدخل 
المتوقع: اكثر من اي وفت مضی :وان بزاع 
رسم السياسة المالية وترجمة ذلك فى 
الميزانية العامة على اساس اختيار دقبق 
للمشروعات ضمن اولویات واضحة : 

وافادت مصادر وزارة المالية والبترول بان 
الوشرات الاولية للمیزانية القادمة ستعکس 
الاوضاع الالية الواقعبة للدولة وقدرة 
مؤسساتها على الاثفاق الفعلی بهدف تحقیق 
اقرب توازن ممکن بين الواردات والتفقات + 
وان وزارة المالية والبترول لم تنته يعد من 
وضع موازنة الدولة للسخة المالبة القادمة . 
حيث يجري الان إعدادها , وسوف تناقش 
المشروعات فى مجلس الوزراء الموقر ومجلس 
الشورى . 

وقد اوضح سعادة الشيخ عبد العزيرٌ ب 
خليفة ال ثاتي ٠‏ وزير المالية والبترول عد 
حقائق هامة ؛ حول ما يحدث فى السوق 
النفطية واثارها على دول منظمة الاوبك 
والدول النامية والتجارة والاقتصاد العالمبين 
... وذلك قبيل اتعقاد الاجتماع الاستشاري 
الاخیر لمنظمة آويك فى جنیف حيث قال : 
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٠‏ إن اموراعدة تنتج عن تخفيض الاسعار 
منها أنه فى المدى القصير سيتقص مدخول 
دول الاوك مما قد پتسبب فى خفض 
مشروعات الانفاق بما في ذلك مصروفات 
التنمية فيها ۰ الامر الذي سيؤدي إلى 
تخفيض الاستيراد من الدول الاخرى وخاصة 
الصناعية منها . وفی هذا الوقت بالذات »فان 
ذلك سیزید من حدة الأزسة والركود لاقتصادی 
فيها رغم الجهود التی تبذلها مالغ مشكلة 
دبا ا إلى دحت ۰ 

سا اتاد التقطية 


۳ 6 








بالنسية سا تن کا3 اك 
الطبةا للاؤل الكناعية 

بان ذلك من شانه" ایض ان يؤر فى 
السيولة الدولية الى حد کیپر إذا تذكرتا أن 
دول الفائض كانت تستثمر جل توفيراتها من 
خلال المؤسسات الاستتمارية الدولية منها 
والنقدية والتى كانت مسئولة عن تمويل 
عملیات التجارة الدولية ومشاريع الثئمية 
الاقتصادية » . 

وحول دور البترول بشكل عام في التنمية 
الاقتصادية والاجتماغبة فی الدولة 
والسياسة البترولية عامة فى قطر؛ ومن خلال 
'منظمتي اوابيك واوبك ٠‏ اضافت المصادر 
نفسها ان البترول يقوم بدور بارز فى عملبة 
التنمية الاقتصادية للدولة كما هوا معروف 
باعتباره المصدر الاساسى للدخل. الفومی 
والركيزة الاساسية فى تمويل عمليات التنمية 
بالاضافة الی‌کونه مصدرا رئیسیا فى تغطية 
الاحتياجات الحلية للطاقة . ومصدرا 
للتغذية فى عديد من الصنتاغات 
البق وكيماوية :+ 

ولذلك فان سياسة قطر البترولية - في 
المجال امحلي- تهدف إلى تکریس کل الجهود 
فى سبيل ااستفادة القصوی من العائدات 








البترولية وفی دفع عجلة التقدم في الپلاد ٠‏ 
والعمل على تحقيق التکامل فى صناعة 
البترول ويعتجها فی . الاقتصاد القومي 
ونشاطاته: المختلفة ۰ والتحسول 
بالاقتصاد القطري من الاعتماد على مصدر 
ناضب للدخل القومي الى قاعدة انتاجية 
متنوعة وموسعة تضمن استمرار ونمو الدخل 
بهدف تحقيق اکبر قسط من الرخاء للجيل 
االحاضر والاجیال القادمة : 
وتحقیقا لهذه السياسة ۰ اصدر حضرة 
صاحب السمو امير البلاد الفدی , الشیخ 
خليفة بن حعد ال ثاني » قراره التاريخي فى 
عام ۸۱۹۷۶ : بالسيطرة الکاملة على ثروات 
“ايلاد البترولية لتکون "ادارتها الکامنة 
تاضعة للایدی الوطنية ١‏ وقد استتبع ذلك 
إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول 
والشرکات التابعة لها ..ويدات بذلك مرحلة 
اجديدة فى تلؤير وتوسيع الضناعات القائكة 
على البترول والغاز . وتامين الاحتياجات 
المحلية من المتتجات البترولية والاستفادة 
الكاملة من الغاز الطبيعي . فاستطاعت 
الدولة » خلال سئوات قليلة من استكمال 
تشییه ,مرح صنامي خنخم من مت ام 
سعید. , بضم العدید من الصناغات الثقيلة 
اهمها : البتروکیماویات والاسمدة الكيماوية 
والحدید والصلب والاسمنت . 
ومن أجل تلبية الاحتیاجات المخلية من 








المنتجات البترولية ٠‏ وتم إقامة مصفا 
طاقتها الحالية حوالي ۱۳ الف برميل يوميا . 





جنر يوم وکیا کے اواخر اتا الحالي 
بطاقة انتاجية قدرها (5۰) الف برمیل یومیا , 





حیث من المتوقع ان يغطي انتاچها بعد تلك 
الزيادة التوقعة فى الاستهلاك امحلي من 
النتجات البترولية حتى اوائل التسعينات 
وتصدیر الفائض من الانتاج خلال السثوات 
الاولی من التشغیل . 

وقد عمدت الدولة كذلك إلى الاستفادة 
الكاملة من الغاز المضاحب ‏ فاقامت وحدتين 
متكاملتين لسوائل الغاز الطبيعي , تعمل 
الاولی على استخلاص الغازات الكثيفة من 
الغازات المصاحبة المنتجة من حقول النفط 
البرية ۰ وتقوم الثائية باستخلاص الغلزات 
الكثيفة من حقول النقط البخرية , 















اجمالي الطاقة التصميمية للوحدتين پومیاً 
-/۲۳۰۰ طن بروبان ۰ ۱۹۵۰ طن بیوتان و 
۰ طن من الجازولین الطبیعی 





وباقامة هاتین الوحدتین يتم الاستخدام 
الکامل للغازات | لصاحبة التی كان بهدر جزء 
وفی اطار سياسة الدولة حو استلمار جميع 
مواردها الهید روكربوئية على الوجه الامثل 1 
فقد قررت الدولة وضع خطة لاستفلال 
الاحتباطات الضخمة من الغاز الطبیعی + بر 
الصاحب التى تم اکتشافها فى حقل الشمال . 
ونظرا لان السنوات الاخیرة قد شهدت 
اعتماد | متزاید | على الغاز لتوليد الكهرباء 
وتحلية المباه . فقد قررت الدولة فى اولوباتها 
وضع خظة لاستغلال هذه الغازات لتلبية 
الاحتباجات المحلية منها ۰ وكذلك انشاء 
شروع للغازات البترولية المسيلة بهدف 
التصدير والنی قظعت الدراسات الخاضة 
بها مرحلة متقدمة. . 

وبالتسبة للمستوبين العربی والدولی ٠‏ 
فقد هدفت سياسة قطر البترولية الى توثيق 
التعاون البترولی تدعيما للمضبالح المشتركة 
فى مختلف المجالات ؛ ویعتبر انشاء مجلس 
التعاون الخليجى تتویجا للجهود المستمرة 
قى التشاور والتنسیق دول الخلیج 
العربية والذى يهدف الى تحقيق اكبرقدرمن 
والتكامل فى جميع الميادين + ومن 
بینها المجال البترولی : وقد اتخذ وزراء النفط 
بدول مجلس التعاول الخليجي قرارات 
عديدة تعمل على تعميق القنسسیق بين 
السياسات البترولية لدول المجلس واقليميا 


















بسعادة الشيخ عيذ العز 
وزير المانية والب 


بما يحقق وحدة المواقف واقامة المشروعات 
البترولية الشترکة + 

وتحفيقا لاهمية النعاونالاأرجي اليش امل , 
انضمت دولة قطر لش منظفة الاقظار الحربية 
النصدرة للدترول ٠‏ أوآميك ٠‏ وساهمت 
امم تایه کی اتشدياجا و ارچ ين 
اوقت القی اقساتها دة اا الها 
باهمله _التاقاونا. والقنسبق بن الدل 
ابعربية. ,لا عضماء ,ابي مجال | لشرو بات 
الشتركة 

ومن اجل ارساء أساس من اقوى سس 
التعاون بين الدول العربية , وهو توظيف 
الطاقة فى خدمة التنمية العربية : استضافت 
دولة قطر فى العام الحاضى مؤتمر الطافة 
العربى الثانی الذى افتتحه صاحب السمو 
امیر البلاد الفدی وشنارك فى اغماله وزراء 
البترول والطاقة والكهرباء ؛ الى جائب اكثر 
من 1۰۰ من الخبراء والمتخصصين من 
المنظمات والهيئات العربية والاجنبية , 
ناقشنوا الابحاث 'والدراسات القی 
تناولت قضايا الطاقة + 

ولم يقتصر نشاط دولةٍ قطر فى الضناعة 
البترولية على النطاقين المخلي والعریی 
فحسب :بل هدفت سياستها الى توسيع هذا 
النطاق ليشمل المجال العالمي بالاتضمام الى 
منظمة البلدان التصدرة للنتزول ۰ آوبید 
وکما چاء: قى خطاب حضرة صاحب السمو 
امير البلاد المفدى بمكابسة افتتاح الاجتماع 
اشامن والازبعین للمنظفة والذى تم عقدد فى 
الدوحة فى ديسميرعام ۱۹۷۹ :فان دونة فطر 
ادراكا متها بأهمية الاهد اف الى انشئت من 





اجلها المنظمة , وأبعاد الاتجازات التى ینکن 
ان تحققها لخير شعوب اعضائها , فقد بادرت 
بالانضمام الى المنظمة بدافع هذا الادراك ٠‏ 
واسهاما بدورها فى المغاوثة على تحقيق تلك 
زاك کات ال عطبو اتضيع 











وقد ساهمت دولة قطر مساهمة: ايجابية 
فى أنشطة المنظمة وفى اللجان الفرعية 
المنبتقة عنها ‏ كما شاركت فى اضندار الكثير 
من القرارات الهامة التى اتخذتها وحرصت 
على الالترّام الكامل بهذه القرارات تدعیما 
نها لوحدة المنظمة في فلل ظروف السوق 
البترولية التغيرة . فقد واجهت المتظمة 
مصاعب عديدة ‏ وخاصة منذ اوائل العام 
الماضى ب نتيجة عوامل عديدة مما دعا 
المنظمة" الى اصدار قزاراتها فی مارس ٠۹۸۲‏ 
بالاستعرار فى تثبیت اسعار الخام القياسي 
العربى الخفيف عند ۳۶ دولارا للبرميل , 
وتحديد سقف انتاج كلي للاوبيك قدره 5ر1١‏ 
مليون برمیل بوميا اعتبارا من اول ابربل عام 
۲ ,؛ وتحدید خصة انتاج كل دولة عضو 
وذلك بهدف توفير الاجراءات الضرورية 
لاستقرار السوق البترولية , وخرصت دولة 
قطر على الالنزام الكامل هذه القرارات ٠‏ 
ایمانا متها بان الحفاظ والتماسك والتضامن 
بين الدول الاعضاء فى الوقت الحالى كفيل 





ارباحتواء الازمة وتجاوزها لصالح دول المنظمة 


وقد اوضحت مصادر ورارة المالية 
واگبترول بان الأوضاع المترتبة عن متاکل 
انتاج ونسویق الطاقة سبکون لها اثرها 
الكبير على الأوضاع الاقتصادية فى العالم 
اجمع ؛ وفى قطر بالطيع ٠‏ إلا اثه: يفضل 
السباسة الحكيمة والمتزنة الثى تنتهجها 
الدولة فان دولة قطر تظل فاددرة علدى التكيف 
مع الظروف للتغيرة ٠‏ وعلی القدرة على 
التنظيم الداخلى س خلال السباسات الالبة 
والاقتصادية لمواجهة هذه المتغيرات دون ان 
يتعرضن الافتصاد القطری والطاقات 
التتفيدية. لاختناقات تقر بمسار الثئمية 
وتخقیق النمو والازدهار .. 

ومن كل ذلك وغیره . تتضح تنا مالم 
السياسة البترولية لدولة قطر والتى تركز 
على المحافظة على الثروات الهید روكوبونية 
لاطول وقت ممكن وعلی خطط التتمية في 
البلاد وتكربس جزء مر الدخل القومی 
البحوث النقنية النظرية منها والتطبيقية 
بهدف ا تطويز ادجتمع وترشید استهلاكه 
للطافة والحفاظ عليها : ورفسع كفاءة 
استخداماتها مع تنمیتها وتطویرها وتعميق 
اواز التنسيق والتعاون على المستويين 
العربى والعالمى , لتحقيق ما تصبو إليه 
البلاد من تقدم لخيرها وخير العالم اجمع . 
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ازعابة الشباب على مناپعة وزعاية انشبطة انشباء 






يعتبر البوم الثانی من ینایر ۱۹۷۹ 
نقطة تحول حاسم ونطور حیوی فى تاريخ 
الرباضة والشباب بدولة قطر ؛ قفی هذا 
البوم صدر المرسوم الامیری رقم (۱) بانشام 
المجلس الاعلى لرعلية الشباب برناسة 
سمو الشيخ حمد بن خليقة آل ثائي ول 
العهد .ووزير. الدفاع 
جديدة مشرقة فى تاريخ الخركة الرياضية 
والشيابية » اتسعت الأمال فيها الى غير 
حدود . وامتلات قلوب الرياضيين بالتفاؤل 
بقيادتهم الشاية الواعية , 

فمئذ شبابه المبكر تابع سمو ولي العهد 
الحركة الرياضية والشبابية باهتمام وعن 
كثب ؛ فكان يوجه الشباب ويرعاهم , 
وينضح القيادات الرياضية والشبابية 
الميدانية ويشجعها . حتى التفت حوله 
قنوب الرياضيين والشباب 'قلوة. وممارسین 
بلتمسون من توجيهاته ورعايته وحماسه 
الدعم الأدبى والعنوی المسيرة الشیاب 
المباركة . 

وإيمان سمو ولي العهد. بالشیاب. لا 
يعادله إلا حرصه على اهمية رعاية 
الشباب وتوجبهه حتى يكون لبنات مؤمنة 
وصلبة فى بناء مستقيل وطنه وامته . 

ویعیر سمو وني العهد عن ذلك بقوله 
إن الشباب هو نصف الحاضر وكل 
المستقبل ؛ وعلى عائقه يقوم البناء الشامخ 
وعويين بج ان دومع الج ی ت 
قوة ومروئة تؤهله لاعلی الراتب. 

ولقد تم تشکیل الجلس الاعلی لرعاية 
الشباب کالتالی : 


وبذلك مدات. موجدة 








1۹۸۴ مجسلة الذوحسة مسارس‎ ٩۰ 





هسدادة الشیخ فام إل محمد آل انى ناتيا 
نیتوس کباز وبل من کل عل اجد ی 





من خمس لجان عامة «یتم تشکیلها من بين 
اعضانه : كما تم تشکیل السكرتارية العامة 
للمجلبی خیث. قسمت الى اريعة ادارات 
متخصصة 

ویهدف اهجنس الاعلی لرعاية الشياب ۰ 
الى تنظیم. الانشطة الخاصة برعاية 








الشپاب التی تقوم بها الاجهزة الحکومية 
والأهلية ۰ ودغمها وتوجیهها » والاشراف 
عديها والتتسیق بينها ٠‏ بهدف تکوین 
المواطن الصالح بدنبا وعقليا واجتماعیا . 
رشاده الى ما برقع مستواه المادى 
نعنوی . وإنماء الروح الوطتية والعقيدة 
لدينية لديه , وصیانته من اساب الفساد 
وحمایته من الاستغلال . 

وفی ۱۶ مارس عام ۰۱۹۷۹ تانستت 
اللجنة الاولبية الأهلية القطرية وضمت 
مجموعة متميزة من الشياب القطرى 
الطموح تخت قياذة حكيمة وواعية ممثلة 
فی سفادة التفقيد الشیخ. عبد الله بن 
خليفة ال ثائى : لتحقيق الأمال فى تطوير 
وتعميم وتوسبع القاعدة الرباضية: فى 








محمد ال تالي تانب رئيس المجلس الاغلي وسغارة الشیج عيذ الله بر خليفة 
نه الاوكيبة القطرية بتابعانمطولا العالم الفسكرية لكرة القدم التي البدت باد وة 
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.سمو امير البلاد القدی وولي عهده الأمين يستفيلان سنتخب الشماب. لكرة اتقام بعد عودته الظافرة من يطولة العالم باسترالپا 


قطر . 
ولقد تشکلت اللجنة الاونبية الاهلية 
القطرية على الوجه التالی 





للرئیس , 
© الشیخ عبد الله بن علي ال ثانی رئيس 
اتحاد الرماية والفروسية عضوا 
۵ السيد سلطان خالد السویدی رئيس 
اتحاد كرة القدغ عضو 
۵ السيدا محمد ناض التعیمی رئيس اتحاد 
كرة اليد عضوا 
© السید محمد همام رئيس اتحاد الكرة 
الظائرة وتنس الطاولة عضوا 











سعادة ال 


يخ عبد الله بن خنیقة ال داي يستقيل بالدوحة السيد | 


© السند. یوسف. الساع وج لين اتحاد 


العاب القوى عضو 
٠‏ اسبد قاصر ا رئیس اتحاد کرد 
البسنة. عقوا 
«/ اپد مرا السللیطی ركه[ اناد 
انبرج يو 

كما تمت اعادة تشکیل الاتحادات 


الریاطلبه قاختیر! تعفنویتها 5 ما 
الخبرة والعزم 
واتیح مجالس ادارات الاتحادات الرياضية 
يدعم وتوجیه سعادة رئيس اللجنة 
الاولبية وضع الاسس السليمة الراسخة 
للہتاء الشامخ الذى كانت تطمح اله قلوب 
الریاقببین ٠‏ 

وفع مطلع عام ۱۹۸۳ اصبحت قطر 


القيادات الرياضية 








معلما رياضيا هاما اكتسب سمعة عالمية 
من خلال الان الزياضية الضخمة 
التى حققها الشباب القطرى تحت رعاية 
واعبة وامينة ومخلصة ؛ فقبل ان يختتم 
عام ۱۹۸۲ الذى كان عام التهضة الرياضية 
اوانشبابية الشاملة : كان الاتحاد القطرى 
لكرة القدم قد حقق انجازا رياضيا تاریخیا 
بفضل دعم وتوجيه سعادة رئيس اللجنة 
الاوتبية القطرية ۰ قبمناسبة استضافة 
الدوحة عاصمة قطر لاجتماعات الجمعية 
العامة للاتحاد العربى لكرة القدم التى 
اتستركت فیها اتحادات عشرين دولة عربية 
نظم الاتحاد القطرى لكرة القدم. مباراة 
تاريخية لمنتخب العرب لكرة القدم تقابل 
فيها مع منتخب لاندية هولندا ۰ وتحقق 
بلك امل رياضي عربی عزیز وحبیب الى 
قلوب كل الریاضیین العرب . وفی مهرجان 
رباضى رائع انتصی منتخب العرب على 
منتخب اندية هولندا 4 / ١‏ تحیطهم 
وتحيبهم قلوب اربعين الف متفرج تجمعوا 
بالاستاد ؛ كما تابعتهم الملانين فى الوطن 
اعزین عبر شاقات التلیفزیون + 

ومع العرض القوی لنتخب العرب 
غادت الذاكرة الى ایام خالدة فى تاريخ 
الرياضة العربية حين حقق فريق منتخب 
الشباب القطرى انجازا ریاضیا لم يحدث 
فى تاريخ كرة القدم العربية عتدما فاز 
بالمركز الثاتی فى بطولة کاس العالم 
للشباب باسترالبا بعد ان حقق انتصارات 
باهرة فى طریقه الى المبارا ۳ 
للبطولة » فهزم متتخبات اعرق الدارس 
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شب بابسا ل القيادة الواعية 





العالمية فى كرة القدم ء حیث فاز على 
بولندا ١(‏ / صفر) وعلى البرازيل (7 / ) 
وعلى انجلترا (؟ / )١‏ وکانوا الاجدر 
والاقرب الى النصر فى الباراة النهائية ضد 
المانيا الاتحادية لولا هطول الامطار الغزيرة 
ليومين متنالبين على الملعب التتی اقيمت 
عليه المباراة 

وفى مقر المجلس الاعلى لرعاية الشباب 
واللجنة الاولبية القطرية كان يعج المبنى 
بالنشاط ليل نهار كخلية نحل ؛ الجميع في 
عمل وحركة دؤوبة. تعبر عن الأمال 
الطموحة التی تشتعل فى هذا المبشى 
الانيق ذى الثمانی طوابق والذى بقع 
پشارع السد فى احد الاحياء الحديثة 
لدينة الدوحة عاصمة قطر . فمنذ ایام عاد 
الى الدوحة وقد قطرى رفيع المستوى 
برئاسة سعادة الشيخ ثامر بن محمد 
ال ثانی حيث شارك فى اجتماعات الدورة 
السادسة مجلس وزراء الشباب والرياضة 
العرب والذی عقد فى مقديشو عاصمة 
الصومال ٠‏ وتقدیرا لدور قطر فى المجال 
الرياضى العربى فلقد اختیرت دولة قطر 
المكتب, 








القيادات العربية الرياضية 

وفى نفس الوقت عاد.الی الدوحة وفد 
قطری رفيع المستوى برئاسة سعادة الشیخ 
عيذ الله بن خليفة ال ثاثى رئيس اللجنة 
الاولبية القطرية حيث شارك وفد اللجثة 
الاولبية. القطرية فى اجتماعات اللجنة 
الاولبية الدولية واتحاد اللجان الوطنية 
التى عقدت فى لوس انجلوس بالولايات 
المتحدة الامريكية لمناقشة كافة الشئون 
التنظيمية للدورة الاولبية القادمة ولزيارة 
المرافق ومشاهدة الاستعدادات التى قامت 
بها اللجثة المنظمة وإبداء الملاحظات 
عليها . 

ولقد شارك وفد اللجنة الأوكبية القطرية 
فى اجتماعات الاتحاد العربى للالعاب 
الرياضية اللی عقدت للتنسيق بين اللجان 
الاومبية الغربية ونلك قبل اجتماعات 
المؤتمر العام كما تم التنسیق مع 
المجموعات الأسيوية والافريقية . كما عفد 
الوفد اجتماعا خاصا برئاسة سعادة 
الشيخ عبد الله مع الاجنة المنظمة العلیا 
للدورة حیث تمت دراسة الاحتياجات 
الضرورية التى تلزم الوفد القطرى 
اللمشاركة فى دورة الألعاب الاولبية التی 
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ان 
فام المجلس الاعلی پانشاه صالة مغلقة ثلالعاپ كما يتم حالیا انشاه سبعة اند ية حديقة 


ستقام فى لوس انجلوس عام ۱۹۸۶ ۰ 

فالواضح اته ما إن اکتملت الاجهزة 
التلبة والمشرقة على انثبطة. الشباب 
الرياضية والثقافية والاجتماميةا والفنید ٠‏ 
حتى اتططيّق الجميع فن" عون ایجابی 
حميم وفى تكاتف أؤتاخ | وائع تخت قيادة 
سمو ولي العهد فى انشاء الشرع الرياضئ 

و اسر ات اترا کات 
محاور اسالليةالتحكق اتنيظة ‏ الشیالیته 
برچ 
© اولا : اعداد الحرافق الرياضبة والثقافية 
والاجتماعية والفنية اللازمة لممارسة هذه 
الانشطة بحبث تكون مستوفية للشروط 
الفنية لكل نشاط مجهزة بادواته الخاصة , 
ه ثائيا : اعداد القيادات التربوية 
المتخصصة من مدربين وحكام واداريين 
بالئسية للاتشطة الرياضية أو كموجهين 
للانشطة الاخرى ٠‏ للاشراف على النشاط 
فى إطار قوائين فنية وقواعد خلقية 








سهادة الضباج محمد بن عبد ال ثاني سکرتیز عام 
الاجلس الاغلبى لزعاية الشسيتٍ 





وسلوكية معينة يحقق تطبیقها الفائدة 
التربوية المنشودة من هذا النشاط . 
© ثالثا : تنظیم الانشظة والسابقات 
وتوسيع قاعدة النشاط الریاضی والثقافی 
والاجتماعى والفثى والاشتراك فى 
التافسات الاقليمية والقاربة والدولية 
كمجالات لاختبار المهارات والقدرات الفئية 
الختلقة والقيم السلوكية المكتسبة تفهید1 
أتطويره! وتحسينها اولا باول , 
3الثلك قناع الج لش الاعسلی 
ز امرافق الرياضية القائمسة » 
كما قام بانشاء صالة الالعاب المقلقة 
ذات الاستخدامات الرياضنية التعددق ٠‏ 
ودا المجلس مشروعه الضكم بائشاء سبعة 
مقار حديته للائدية الرياضية يتم تسليمها 
خلال عامين . غلى أن يستكمل إنشاء مقار 
لباقي الائدية خلال خمسة أعوام: 
ومئذ البداية قامت اللجنة الاولبیة 
القطرية بمصاونة: الاتحادات الرياضية 
المختصة بوضع الخطط والبرامج اللازمة 
لتكوين القبادات القطرية الرياضية فى 
مجالى التدريب والتحكيم . ولقد قامت كافة 
الاتحادات الرياضية القائمة بتنظيم عدة 
دورات محلية للحكام والمدربين القطريين 
كما اشرکت الممتازين منهم فى الدورات 
الدولية لاعداد القادة فى هذين المجالين » 
كما قامت الاتحادات الرياضية بتوفير اکبر 
خبراء التدریب فى الالعاب المختلفة 
لاحقة التطور العاللی القنی قى هذا المجال 
وفى نفس الوقت تم تعبین مدربين قطريين 
مؤهلين تأهيلا علميا کمعاونین ومساعدين 
لهؤلاء المدربين العالميين لتمهيدهم لحمل 
امائة التدريب فور استكمالهم لعناصر 








الخبرة العفلية الى جاتب دراستهم 
العلمية : 

وبذلك تسیر خطة اعدا القسادة 
الرباضيين وموجهوا النشاط. الثقافی 
والاجتماعي والفشى جنيا الى جشب مم 
خطة انشاء. المرافق الرياضية ومرافق 
الانشطة الاخرى اللازمة . 

اما بالنسسبة للفسابقات والمئافسات 
الحلية والدولية ٠‏ فلقد لجات الاتحادات 
الرياضية القائمة بتوجيه ومعاونة وتدعيم 
من اللجنة الأولمبية القطرية إلى السير قى 
اتجاهات متوازية لتحقيق الهدف المنشود » 
فقامت أولا وبتكليف من اللجنة الاولبية 
باعداد ثلاث متتخبات قومية لكل لعبة » 
منتخب اول ومنتخب للشباب ومنتخب 
للناشئين ؛ وذلك حتى لا تتركز الرعاية 
الفئية فى آعلی قمة الهرم الرياضى وحتی 
ايتسنى توفير عناصر شابة جديدة للمنتخب 
القومى الأول وتطعیمه اولا باول بالمتا 
من اللاغبين فى المراحل السنية السابقة 
عليه . ولتحقيق ذلك كان لابد ا 
الاندية الرياضية فى المسابقات المحلية 
نا لنفس القواعد حتى يتم تغذبة 
المنتخبات القومية الثلاثة من الممتازين من 
لاعبى الاندية الرياضية لكل مرحلة سنیةه 

ومن ناحبية اخرى شجعت اللجنة. 
الاؤلبية الاتحادات الرياخضية على 
الاشتراك بمنتخباتها القومية المختلفة فى 
كافة المسابقات الاقليمية والقارية والدولية 
وذلك لاكساب الشیاب القطرى المهارات 











التی انتولد عن المنافسة ٠‏ وكذنكالى 
مشاركة الشباب القطرى” فى الحافل 
الرياضية الدولية مما يكسيه معارف 


متعددة وصداقات مع شباب العالم ۰ ومع 
ما يستتيع ذلك من رفع اسم قطر عالیا فى 
المحافل الرياضية الدولية . 

ولقد استلفت هذا التشاط الطنوح 
انظار اللجنة الاولمبية الدولية وزوساء 
الاتحادات الدولية والقارية عما حدا برئیس 
اللجنة الاولبية. الدولية السید / خوان 
انطوئیو سمرانش الى زيارة اللجنة 
الاؤلمبية القطرية على الرغم من ان کنیرا 
من النجان الاولبية لدول اخری والتی 
الى. عضوية اللجنة الاولبية 
الدولية قبل انضفام قطر بسنوات لم تحند 
بهذا القدر من الاهتعام والتقدیر الذی آبرزه 
السید / سمراتش خلال زیارته لقطر . كما 
زار قطر اکثر من مرة الدکتور هافیلانج 
رئيس الاتحاد الدولی لكرة القدم: وكذلك 


انضمت 


متخب العرب لكرة القدم 


رؤساء الاتحادات الرياضية لقارة اسيا 
وقارة افزيقيا . 


وبتاء على توجبهات سمو ولي العهد 
ورئيس اللجلس الاعلى قام األيجالس باقانة 
اندبة طتيهية الاندية الزناضيةوالتقافية 
الفانما وذالك خلال آفقرة الصيف هن كل عام 
عتبارا مز عام ۱۹۸۲ ودنك بالتعاون مع 
ورارة إلتربية والنعليم ژوزارگ/ا لام 
يفام الجلی تیم معوثه گاهه 
تند ".+1 الك رار نک ناد توهیز ودوأت 





والتشاط العلمى والرياضى والفنی . ولقد 
نجحت الاندية الصيقية فى اجتذاب الا لاف 
من الشباب لمارسة هذه الأنشطة المخثلفة. 


واقتناعا باهمية النشاط الریاضی فى 
اکساب الانسان اللياقة البدئية والنفسية 
وانذهنية اللازمة لواجهة متطلبات الحياة 
العصربة ٠‏ ورفع قدرة وكفاءة الانسان 
الانتاجية مما يتيح له إن يعيش خياة 
سعبدة ونافعة ؛ فلقد استضافت اللجنة 
الأولمبية القطرية ثدوة ٠‏ الرياضة للجمیع « 
والتى عقدت بمديئة الدوحة فى توقمبر 
١‏ م . وتقدمت اللجنة الأولمبية القطرية 
خلال هذه الندوة ‏ التی شاركت فیها وقود 
خمس عشرة دولة عربية - بعدة أبحاث 
ودراسات ميدانية لتدعیم وثطویر .رسالة 
هذا انتروع الحضاری الحیوی الهام . 

ولن يتستى استعراض كافة انجازا 
لجل الاعلی لرعاية التسباب واللجتة 
الأولبية القطرية والاتحنادات الرياضية 














- امل تحقق على اطلعب الرتیسی باستاد خليفة الاولبی بالدوحة , 


والاتدية الرياضية والثقافية فى هذه 
الصفحات القليلة ٠‏ ولکننا لا تملك إلا ان 
نحبى هؤلاء الرجال النين يعملون ليل نهار 
باخلاص وتجرد وبجهد لا مثيل له مواکبه 
النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر فى 
كافة مجالات الحياة الاقتصادية والعلمية 
والصناعية والاجتماعية والتى يقودها 
بحم واقتدار حضرة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن حمد ال نانی امير البلاد المفدى 
ولي عهده الامين سمو الشيخ حمد بن 
خليفة ال ثانی ولي العهد وزير الدفاع 
ورئيس المجلس الاعلى لرعاية الشباب ٠‏ 


ونتضح الرؤيا ويتحدد الطريق على 
ضوء كلمات حضرة صاحب السفو امير 
البلاد المفدى فى إحدى خطبه إذ يقول 
سموه حفظه الله «وإنئى لحريص فى هذه 
المئاسبة ؛ وفى كل عناسبة ؛ على أن اؤكد 
على اصل جوهری من اصول سیاستنا 
الد اخلية ليظل ماتلا فى وجدان کل منا , الا 
وهو أن الهدف النهائى الحقیقی. لكل 
جهودنا فى سبیل ت هو رفع 
توعية الاتسان القطرى » حتى يكون اعظم 
حبا لوطنه وتعلقا به «واکشر إدراکا لحقوقه 
وواجباته ٠‏ واعمق فهما لقدره وكرامته ٠‏ 
واشد اقبالا على المشاركة فى بناء دولته ۰ 
واکبر قدرة على الارتقاء بها الى الستوی 
اللائق بتراث امته ۰ الكفيل بتحقيق المزيد 
من هناه بلده فى حاضره ؛ وأكثر ما يمكن 
من الارّدهان فى منستقيلة؟ ۰ 











جزه حاص 


6 قبرابر 
و ((نعاءافهاةقطادرية 








الابعلام القطري :ال مدهج والمسار 


بقام : عبد اللهصادق 


مدير إدارة الطبوعات والنشس, 


كان للتظور المذهل الذى ظرا على حقل 
الاعلام فى غصرنا الحديث , انعکاسات 
وتاتبرات بالقة الاهمية على مخئلف 
نواحى الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والسياسية للشغوب فمن قبل 
تناهی تطور المجتمعات لتتبلور فى صبغة 
الدولة . 
الضلة الحاکم والمحكوم , فهو في 
موود يطلل وة نطر رای الحا ازا 
الاحداث ۰ كما كان فى نزوله يحمل تفسير 
الحاكم للمتغيرات التى تحدث فى الجنمم 
وتمس الظروق المعيشية والحياتية 
لاقراده . 

ولقد واصل الاعلام تطوره كاى كائن حي 
حتى وصل الى عقبات القرن العشرين 
يزد تطوره على الصحيفة التی كانت 
القديل من الاخبار والكثير من المقالات وكان 
التغبير الى حدث اوائل القرن » هو ظهور 
الاعلان کعتصر من عناصر الصحيفة يغطى 
بعض نفقات طبعها , لتزيد الاعداد 
المطبوعة منها . وتصل الى عدد أكبر من 
القراء بعد أن صار تمنها زهيدا بالقياس 
الى ما كان من قبل . تم تتولى التطورات 
فتظهر وكالات الانباء والاذاعة والتلیفزبون 
وما آن ياتي التصف الثانی من هذا القرن 
حتى تتسارع الخطوات بصورة جعلت 
الائسان يلهث فى ملاحقتها . فلقد كان 
للثورة العلمية والتكنولوجية التى حدثت 
فى ذلك الزمن الوجيز , اثرها الكبير على 
وسائل الاغلام من حيث البناء والتقنية ٠‏ 
ولكن التظور الذى حدث بحق هو ما لحق 
الاعلام من حيث وظيفته ؛ فلم بعد الاعلام 
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ویعد ذلك . كان الاعلام يمثلار 


سیر ذلك الجال الذی كان يعمل فيه من 
قبل كصلة بين الحاکم والحکوم ؛ بل تطور 
لیلعب دور فى التنمية الاجتماعيمة 
والاقتصادية للمجتمع , وليحمل على 
كاهله اعباء وليرتاد مجالات لم تكن فى 
الحسیان . 

واذا كان للدول الکبری اهداف ومرام 
كامنة ورا اغلامها . فان الدول الأخذة 
حدیشا باسباپ النمو :.والتی تسابق الزمن 
التقطع | المساقة بینها ‏ ومیل‌الدول. القن 
ات بالساية من قبل ,رطف إلإقلام بما 
له فوة الثاثين فى اتنهوشن بمواضنيها 
والارتفاع یمس تواهم الاجتماعي 
عنم یو الققافی]|: لے دی لالد 
بالامکاقیات انهاقلة تتجها وتان 
الاعلام الحذرشد با اخل ليها كن تدلو" 
عدوبوجنی!: 

وترتکن فلسفة الاغلام فى قطر , على 
عدد من الاسس والفاهيم : ارسی قواعدها 
امير البلاد الفدی الشیخ خليفة بن حمد 
ال ثاني يوم اضدر القانون رقم (۱2) لسنة 
۲ م بانشاء وزارة الاعلام ۰ ثم يوم 
اصل هذه القواعد بالقانون رقم (1) لسنة 
١‏ م بتنظیم وزارة الاعلام ۰ الذی 
يعتير منهاجا تسیر عليه اجهزة الاعلام فى 
الدولة . 

فليس من شك فى ان الهدف الذی تعمل 
من أجل تحقيقه جميع ١‏ الدولة فى 
قطر + هو خدمة الانسان القطرى والارتقاء 
بمستواه الاجتماعی وا لافتصادی والتقالی 
ویقوم الاعلام بدوره فى هذا الجال بتوعية 
المواطن لیقوم بدوره فى خطة التنمية, 
بشرح اهدافها الرامية الى رعايته صحيا 
واجتماعيا وثقافيا . ولا تالوا اجهز: 
الاعلام جهدا في سيل شمر الوعي 
السياسي لسدى المواطن . وذلك بشرح 
القرارات التى تتخذها قبادته السياسية فى 
انقضايا الداخلية والخارجية ۰ والاعلام 
بذلك بخلق لدی الواطن شعورا بالوحدة 























وزیز الاعلام 


محمد عبد الرحمن الخلیشی 
وكيل وزارة الاعلام 


انوطئية. ؛ ویحدوه ذلك الى المشاركة فى 
شثون بلده + 

وتولى اجهزة الاعلام فى قطر المنطقة 
الخليجية عناية خاصة كمتطقة تربطها بها 
لوق روابط التاريخ والمؤقف والمصير ؛ 
وتبرز بصفة دائمة الخطی الجادة 
والمسئولة مجلس التعاون لدول الخلیج 
العرببة ازاء التحديات والمخاطر المخيطة 
بالمنطقة باغتبان انها اصبحت تمثل فى 
عالم اليوم شريان الطاقة وعصب الحضارة 





كما ان قضایا الوظن العربی تحتل 
مكائتها البارزة واللائقة فى اعلامنا القطری 
فالاحداث تثبت کل يوم ان فوة الامة 
فعربية تکمن دائما فى وخدة مواقفها , 
كما تثبت ایضا انه إذا تباعدت الواقف أو 
اختدفت لتوجهات. فى بعض الاحیان فان 
نلك التباعد او الاختلاف یکون امرا عارضنا 
لا یمثل قاعدة :اذ سرعان ما يلتئم العقد 
وتتحد خطوات المسيرة -. ولقناعة الاعلام + 
القطري الثامة بذلك فان احداث العالم 
العربي تحظى بجلبل اهتمامه مبرزا 
المناسبات الهامة لكل قظر عربي مسائدا 
لشعوب الامة العربية فى قضاياها 
المصيرية والعادلة عضدا ومؤيدا ونصير| - 


كذلك. يهتم اعلامنًا القطرى باحداث 
امتنا الاسلامية الثى يربطها بشعب قطر 
أوئق رباط هو دیننا الاسلامى الحنيف + 


وتحتل تلك الاحداث مساحات واسعة فی/ 


جميع وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة, 
والمرئية . 

ويؤكد الاعلام على سیاستتا الاتسائية , 
التى تقوم على تهینته الفرص العادلة 
لتمكين جميع الشعوب لتنعم بکاسل 
استقلالها القومى ٠‏ وحرية ارادتها الوطنية 
ويخاطب اعلامنا العالم الخارجى بمتطق 
واضح صادق يشرح به القضايا الوطنية 
والعربية وهو اذ يهتم بالعالم الخارجى 
فانما يقعل ذلك لقناعته بائه قد ولى ذلك 
العهد الذى كان يمكن فيه لابة دولة ان 
تعيش بمعزل عن الاخری حتى ليبدو عالم 
الیوم وكانه وحدة متماسكة . فليس هناك 
من پنکر وجود رای عام عالمى یتائر 
بالاحداث ویوثر فیها , رغم التکتلات 
التطاحنة. ؛ والاحلاف المتنافسة . 

تلك هى اهم الاسس التی يقوم علبها 
الاغلام القظری ویعمل فى سبیلها وفی 
اطارها بچمیع وسائله . 

وقد اثيتت التجارب ان الاعلام الفطری 
کان دائما على مستوی مسئولیته الوطنبة 
والقومية كما اثبتت صدق الحس الاعلامی 
لدى العاملین فى هذا المجال الهام من 
مجالات العمل الوطنى ازاء الاحداث 








الاتوايومك الجديدة فر الاذاعة 





اشهر الفرق العربية على خشبة مسرح اقطر الوطتي . 


المتلاحقة والمتغيرات المتسارعة الثى المت 
وتلم بهذه المنطقة الهامة من العالم الا وهی 
متطقتنا العربية ؛ ولم تكن معالجة الاعلام 
القطرى لتلك الإخد اث والمتغيرات قائمة على 
الحماس والنظرة العابرة للامور ؛ بل كانت 
قائمة على التحليل الواعى والنقد المتفهم 
لاسبابها وابعادها وئتانجها , 

وقدم بذلك للمواطن القطسري والعربي 
والانسان فى كل مکان الرای والفکر والمنطق 


لاستيعاب ابعاد تلك الاحداث‌وانعکاساتها 
على الساحة الوطنية والقومية والعالية 
وكان فى ذلك نشطا ومتحدثا امينا كسب 
فرای العام محلیا وعالیا الى جائب ما 

نومن بانه الحق والعدل + 
تحية صادقة الى الجنود العاملین فى 
الاعلام القطری الباذلین الجهد والوقت عن 
رضی فى سبیل رفعة شنان وطننا العزیز . 
عبد الله محمد صادق 


- ٩۵ 
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مجموغه متعددة من هلايع ليذ النی صدرت عبر المتتؤات الحافنية 


تاريخ قط رن طوابع البربید 


حققت دولة قطز فى سئوات معدودة فلط 
نقلة. حضارية یصعب حتى على الدول 
الکبری تحقیق مثلها .. فقد استطاعت خلال 
احد غشر عاما التي اقترنت بتولي سمو 
الشیخ خليفة بن حمد ال ثائي امير البلاد 
القدی مقالید الحکم فى البلاد عام ۸۱۹۷۲ 
- أن تقيم قواعد ثابته للدولة التی تعني 
كيف تخطط ؛ وتدزك: كيف تتفذ على جمیع 
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الاضعدة والمبادين ستندة إلى توازن 
الاتشطة فيها . فائتقلت بذلك الى مصاف 
الدولة العصرية .. دولة العلم .. دولة 
تافين سبل الحياة .. دولة توفن الامان 
والاستقرار لكل.من يعيش على ارضها . 

وكان من الطبيهي ان تشهد الخدمات 
التي تؤديها الدولة لتامين راحة المواطنين 
ولتسهيل سيل العيش « تطورا شاملا عم كل 





مرافق الخدمات العامة وعلى راسها 
الخدماث البريدية بحیث اصبحت ادارة 
التريد وفزوعها المنتشرة هی جميع اناه 
الدولة شاهدا على هذه التهضة :وها 
التقدم للدولة الفتية . 

أنشيء البريد فى الزمن السالف لکي 
يفكن السلطات العامة من الاتضصال 
باقالیمها النائية أو بجيوشها فى ميادين 





القتال .. ثم وضع بعد ذلك تحت تصرف 
الافالي . فاضیح صلة الوصل الوحیدة 
لفترة طويلة بين الناس والمؤسسنات العامة 
ثم نظلم البريد في كل مكان كخدمة قومية 
عامة ذات طابع إداري + 

ومع التحولات السريعة والعميقة التي 
شهدها العالم فى العقود العشرة الاخيرة 
في مختلف قطاعات التشاط ., شهد عالم 
المواضلات بنوع: خامی لورم .حقیقی , 
وبطبيعة الحال لم تهمل الانشطة البريدية. 
خلال هذا التحرد حیث اخذت الحاجة إلى 
المواضلات البريدية التي شملت تحویلات 
الاموال وارسال البضائع خفبقة الوزن 
تتسغ وتتنوع بذات القدر... واصیح يتعين 
على الاذارات التي تؤدي هذه الخدمة 
الشنفي الى تطوير الاساليب التى تمكنها 
من القيام بها . 

ودولة قطر خرصا مها غلی مسايرة رکب 
الحضارة بدت في تنظیم. البرید. بانشاء 
ادارة له علم ۱۹3۳ اخذت على عاتقها 
مسئولية . تطوير وتحسین الخدمات 
البريدية بعا فيه صالح الوطن والواطنین 
وفي مجال دعم الخدمة البريدبة ارتفع عدد 
المكاتب الى +7 مكتبا ‏ بعد أن كانت 
ثلاثة فقظ في كل من مديئة الذوحة ودخان 
وام سعید ١‏ اضافة الى الوكالات البريدية 
التشرة فى اماكن عدة من الذولة ٠‏ ومکتب 
بريد المطار الذي يدوم العمل فيه على مدار 
اربع وعشرین ساعة يوميا في مجال التبادل 
الخارجي . 

اما عن الارساليات المباشرة امع دول 
الغالم ٠‏ فقد شهدت تموا مضنطرد! حبث 
ارتفع عددها من ثلاث ارسساليات مباشرة 
عام 143 إلى حوالي مائة إرسالية عام 
۲ عذا إرساليات البريد السطحي 
النى تنتقل عن طريق الجو والتى كان لدولة 
قطر الريادة في دخول مجالها .. فهي من 
اوائل ادارات البريد في الخليج العربي 
التي اعتمدت اسلوب تقل البرید. بكامله 
جوا سواء اودع بالبريد الجوي ام بالبرید 
العادي .. كما تعتبر ادازة بريد قظر ادارة 
سياقة في مجال خدمة. البريد المتاز «داتا 











بوست. مع عدة اذارات عربية واجنبية 








حرصت طوابع النزبد فى قطر على متابعة الاختفالات والمناسبات الهامة وا 
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مجموعة اخری من طوايع البريد تتضح فیها الدقة والبساطة والذوق الجميل 


فقد بدأت بالفعل مع دولة البحرین والکویت 
وتونس وبریطانیا وفرنسا وهولندا والبابان فى 
تقدیم هذه الخدمة المتازة التی تقدم لاول 
مرة فى منطقة الخلیج وهي خاصة بتسهیل 
مهنة الشركات. والمؤسسات والبتوكد 
والمرافق الحكومية . 


اغراك جديثة للبرید 


وتقوم ادارة البرید بفزز عفليات جمع 
الرسائل عن طريق شبكة ممتازة من 
صناديق البريد تنتشر في الشوارع 
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الرئيسية والاحياء انسكئية والفنادق 
والمؤسسات الكبرى والقرى وفي الکاتب 
البريدية حبث تقوم بتفريغها السيارات 
البريدية حسب المواعيد المبيئة عليها 
ويتم توزيع البريد الوارد على صناديق 
البريد الخصوصية المؤجرة للعشترکین 
والتی ارتفع عددها من تسعماشة صندوق 
انىحوالى اثنى عشر الف صندوق موزعة على 
مكاتب البريد المختلفة ۰ كمأ ادخلت الات 
بيع الطوابع الاتوماتيكية والختم التلقاني 
وآلات التخئيص البريدي للادارات 
الحكومية والمؤسسسات وغيرها 

هذا ويجري العمل حاليا في بناء مرکز 





حدیث للبرید الالي فى منطقة الخليج 
القربي مزودا باحدث. ما توصلت. إليه 
التکنولوجبا البريدية الحديثة . يضم الرکز 
خمسة وغترین الف صتدوق بريدي ١‏ كما 
يشتمل مبناه على جراجات متعددة 
الطوابق تسع اكثر من. سئمائة سيارة في 
أن واحد . ومن المنتظر أن ينتهي العمل فى 
هذا المركز مع اواخر عام 1184م . 

وفى سبيل تقديم الخدمات اليريدية على 
اکمل وجه للمواطتین . فقد اهتمت ادارة 
البريد بدولة قطر بتدريب موظفيها 
وتاهيلهم لرفع كفايتهم الانتاجية ۰ فارسلت 
عددا كبيرا من موظفبها إلى عدة بلدان 





والقارة افش والتمقع لس ق 
التجارية العربية فى القرون الوسطى , 
والعرب القدامى لم یکونوا يستخدمون 


المسامير فى صنع «البوم» ۰ وائما كانوا 
يخيطونها معا » وهذه نقطة هامة للغاية :فاذ! 


فائئا تعرف من الرحالة القدماء ومنهم «ماركو 

أن السفن العربية كانت مربوطة 

ء بواسطة حبال مصئوغة من الياف 

جوز الهند , ونقال بن العرب لم یکونوا 

يستخدمون المسامير فى سفنهم لاتهم كانوا 
يتصورون ان هفاك احجارا 


وللبحث عن مزيد من المعلومات عن السفن 
العربية القديمة قمت بريارة سلطنة عمان » 
ونقع عمان عند مدخل الخلیج ولها ثراث 
ملاحی کبیر , فکثیرا ما نجد عبارة «السفن 
العمائية» مذکورة قى التصوصن البحرية 
القديمة . ومن المهم أيضاً أن تلاحظ أن عمان 
ظلت مختفظة بترائها التصل فى صنع 
السفن الغربية حتی عام ۰۱۹۷۰ 
كانت عمان بلادا مغلقة من الناحية 
الفعلية یعیش سكائها كما کانوا بعیشون 
هند قدیم الزمان ابی ان اعتلی عرشها 
قایوس بن سعید فبدات 
بلاده تخرج فجاة الى العالم الحدیث . 
اقدتتی شواظیء عمان وموانیها 
يمعلومات ثميئة عن السفن العرد 
التقليدية وكيفية بنائها » ولكن الاهم من ذلك 


أن العمانبین اثفسهم اعطونى صداقتهم 
واستمعوا فی‌خدب وتعاطف الى مشروعى + 
افقد رحب بى فى مسقط العاصمة صاحب 
السمو السيد فيصل بن على ال سعيد وزير 
الثقافة والتراث القومى ٠‏ وقمت بدعوة من 
الوزير بعرض فيلم عن «رحلة برندان» 

عن مشروعى الجديد «رحلة 


وابلفنی ان جلالة السلطان قد وافق على 
الشروع ,وان وزارة الثقافة والتراث القومی 
سوف ترعاه . 

أردت أن اتاکد ما القصود بهذه «الرعاية» 
فوجدت نفسى فى مکتب الوزیر مرة اخرى » 
وابلغنى باسلوب غاية فى الرقة والکرم 
هذه الرسالة :ان عمان سوف. تتکفل بکل 











رحلة ااسفیتة صحار من همان إلى الین 





نفقات المشروع من جيب السلطان الخاص : 
نفقات السفينة وطاقم البحارة والرحلة وکل 
شی» ۰ وذلك ثيابة عن الشعب العمانی , 
والعالم العريى ياكمله + 


انقضی العام التالى فى مزيد من السفر 
والیحث والمفاوضات والاتفاقات والتاخيرات 
والنكسات الصقيرة ولكن ايضا مع التقدم 
التدريجى الحثيث .. 

من الطلبات القليلة الشى طلیها منى السيد 
فيصل أن تبدا الرحلة بوم ۲۳ توفمير ۰۱۹۸۰ 
أثناء الاحتفالات بالذكرى العاشرة لارتقاء 
السلطان آتابوس الحكم , ومعتی هذا انه كان 
امامی اقل من ۱۵ شنهرا انجز خلالها تصميم 
السفينة , واجمع موادها , وابنيها , واجكلا 
البحارة » واحصل على المؤن + واحدد له 
السير » واحصل علی اذن الحكومات الكنى 
سوف امر ببلادها فى الطريق يما فيها 
جمهورية الصین الشعبية . 

وكخطوة اولى قمت باختيار مكان لليناء 
يعد بمثابة فال حسن للمشروع « وهو مدينة 
صور الساحلية فى اقصى الطرف الشرقى 
العمان ۰ فهنا وخلال قرون متعاقبة كان بنازو 
السفن العرب یبنون السفن التجارية 
العمانية التى تمخر عباب البحار من زنجبار 
في الجنوب الى الهتد وسریلانکا (سيلان) فى 
الشرق لاحضار الاخشاب الثمينة والتوابل 


والعاج . 
وقام «کولین موری» وهو مهندس بحری 
بريظائي سبق أن وضع التصميمات 


الرئيسية لقارب برندان , بغمل تفس الشي ء 
لتصمیم ,بوم» عربی من القرون الوسطی 
مستفندا من العلومات التی استطعت 
تقديمها البه وبموهبته الخاصة فى فهم 
الطرق القديمة ليناء السفن . 

وكان الحصول على المواد اللازمة لبناء 
السفينة عملا شاف فالعرب القدامى لم تكن 
لديهم اخشناب جيدة لبناء السفن لذلك كائوا 
يستوردون خشب الساج من ساحل مالابار 
بالهند ٠‏ ولکن فى عام ۱۹۷۹ مشعت الحکومة 
الهندية تصبیر خشب الساج الام ؛ ولحسن 
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امه نمكم ملروائه خاش رات الراحه بين رخلاتة 


الحظ كان هناك نوع مشابه من الخشب يد عى 
«ایثی: لا يشمله الحظر ‏ 

وفمت بسبع: زيارات لغابات غرب. الهند: 
لتحدید موضع اشجار»ابتى: التى احتاجهاء 
ووضح العلامات: عتيها ٠‏ وتدبيز قطحها* 
وبذلك حصلت على اکثر من ١1‏ طنا من 
الكتل الخشبية' قامت الافیال بجرها من 
الغابات الى ساحل المحيط حيث ثقلت 
پالسفن الى صور,: 

واذا كانت هذه العملية قد استغرقت وقتا 
فيا إلا انه كانت تنتظرنى عملية اخرى لا 
تقل عنها استهلاکا للوقت ومی البحث عن 
الرجال الذين یمکنهم ربط اجزاء سفينة 
بحبال جوز الهند ‏ وقد علمت أن هذه الطريقة 
کافت. تستخدم حتى وقت قريب فی صنع 
القوارب الصغيرة فى عمان.. ولكنها ضاغت 
تقریبا الآن ؛ وعلاوة على ذلك فان الرجال 
الذين احتاجهم يجب ان یکوئوا فى إمكائهم 
زبط «فلتكات». من الخشب یصل سمكها 
احيانا الى ثلاث بوصات . 


وعلمت ان مثل هؤلاء الرجال بعیشون فى 
جزيرة «اجلتى؛ فى منطقة «الاكشنادويب» 
البعيدة التى تقع على مسافة ۲4۵ ميلا الى 
الشاطىء الجنوبی الفربی للهئد ٠‏ ومن 
الغريب ایض ان جزر «لاكشنادويب» نفسها 
هی التى كان يقصد ما بئاة السفن العربية فى 
ایام الستدباد للحصول على حبال جوز الهند 
وذهبت الى «اجاتی؛ حيث قمث باستئجار 
عشرة من وجال الحبال كما اشتريت ما طوله 
۰ ميل من حبال جوز الهند اللازمة لصنع 

وهذه الحبال تصئع بطريقة خاصة فهى 
اولا ننتزع من تمار جوز الهند بعد ان تترك 
لتتعفن فى مياه البحن : ولیس فی الماء العذب 
ق بمطارق خشنبية لان المطارق الحديدية 











وفى يوم اول السئة الجديدة ۱۹۸۰ كان 





اء السفيتة قد تجمع فى صور ؛ والی 








جاتب عمال الخبال كان هناك حوالی آثنی 
عشر من صتاع السقن العمانیین بالاضافة 
الى «كقيبة» من التجارين الهنود استجليتهم 
عن مالابار بالهند ٠‏ 

کان العمائيون بشتغلون يقواديم ذات 
شفرات حادة كسن الموسى لتشذيب عروق 





السفید 1 بيبا كان الهقود . يفضلون 
استخدام الإزاميل المصتوعة من, الخذيد 
اللين ٠‏ إن يستطيعون بها تشكيل التجويفات 





المعقدة فى صواريها ٠‏ وقد تختوا الصاریة 
الرئيسية التى يبلغ طولها ٠١‏ قدما من جذع 
شجرة واحدة فبدت كانها قد صنعت على 
مخرط عملاق . 

كان شاطوء ضور یضج بطرقات المظارق 
والازاميل » وضربات القوادیم والشواکیش 
بينما اخذ جسم السفيئة بتشکل ویخلهر 
للعپان ۰ هیکل ضبکم طوله ٩۲‏ قدما , واذا 
كانت هذه السفينة لابد أن تکون جاهزة يوم 
۳ نوفبمر فلا يئبغى ان نضيع لحظة واحدة 
وقد تعلم فریقی أن لا يسالنى متى نصنع هذا 
أو ذاك ؛ فان اجابتی تكون دائما «البوم؛ 
ونتيجة لذلك أطلق العمال علي فيما بيئهم 
لقب «الشبد البوم؛ - (مستر توداى) ! 

بذل الرجال جهد أ خارقا ‏ حتى فى حرارة 
الصيف تحت درجة ۱۱۸ فهرنهایت » وما ا 
حل شهر يوليو حتی اضنيج العمل فی مرحلته 
الاخيرة : وهى سد الثقوب الضنوعة یدویا 
والتی تمر فیها الحبال وعددها ۲۰ الف ثقب 
وقد سددناها من الداخل بقشور جوز الهند 
ومن الخارج بمزيج من الصنمغ النبانتی 
واللیمون . واخبرا مسحنا داخل السفيئة 
بالزيت النبلتى کمادة حافظة : وقد اخبرنی 
عمال الحبال أنه إذا تم تزییت السفينة بصنفة 
منتظمة فائها تعيش فترة تتراوح بين ٩۰‏ 
و۱۰۰ سنة »قى جين أن السفينة المصنوعة 
بالسامیر لا تبقى اکثر من عشر سنوات قبل ان 
يكون من الضروری تقبیر كل مسمار فیها + 

وبعد أبهج حفل تدشین شهدته فى حياتى 
ائزنت السفينة الى البحر ؛ لقد چاه رجال 
القبائل من د اخل عمان : والصيادون من القرى 
الساحلية ‏ وقباطنة البحر القد امی‌من صور , 
وهم يرتدون فیاب الاحتفالات الزاهية » 
وتجمعوا جميعا يرقصون ۰ ویفنون ٠‏ 
ويحتفلون بمولد سفينة جديدة ٠‏ وبناء غلی 
طلب من السلطان تلقت السفينة اسمها ء لقد 
سميت باسم الدينة العمائية التی اشتهزت 
فى العالم العربی زمن الرحلات الصينية او 
هی تفس المديئة التی پنسب الیها مسقظ 
زاس السندباد نقسه .. «صحار: ۲ 

۰۰ 








خصصت الاسابيع الاخيرة لقابلة 
وانتقاء افراد الطاقم ۰ وکان من اوائل 








التطوعین جاویش شاب من القسع الپحری 
بالشرظة الملكية العمانية يدعى «خبیس, , 








وکان یرتدی زیا عسکریا ٠‏ وحیانی 
تحبة عسكرية قوية الى درجة ان جسعه اهتز 
من الرأس الى القدم بعد الانتهاء منها + وصاح 
قائلا فى برة عسكرية سليمة «خمیس يا 
سیدی !۸ ثم اضاف فى ابتسامة عریضة أريد 
أن ابحر الى الصین» . ولم یکن قى استطاعتی 
بالطبع ان ارفض هذه الخماسة ؛ ووافقت 
على انضمام «خمیس:علی الفور . واعقب 
بخفيس» سبعة عمائيون اخرون معظمهم 
مدنیون لهم خبرة فى اللاحة البخرية ولكن 
احدهم كان ضابطاً فى البحرية الملكية 
العمائية , واسعه ایضا «خمیس, ٠‏ ولکی 
نفرق بينهما كنا نسميهما على التوااي 
كمي تولیس, و «كميس بحريةه . 

اما العشرة الاخرون من افراد الطاقم فقد 
کلنوا جمیعا غربیین ٠‏ ومنهم ثلافة من 


البيولوجيين البحریین وکائت مهمنهم چمع 
العینات البحرية والقیام بتجارب الکشف عن 
التلوث ‏ وائنان من الغواصين المحترفين + 
ورجل لاسلکی لتشغيل جهاز الراديو الصفیر 
على سطح السفينة ٠‏ ومصور يدعى پورس 
فوستر لتشغيل الكاميرا واجهزة التسجیل 
الصوتى » ثم صديقى القديم من رحلة 
«برئد ان» «تروند ور باترسون» . وفنان من جزر 
قارو ٠‏ واخیرا - لحظنا العاشر - كان هناك 
ابق ۲ 

جاء «شانیی, فى اخر دقبقة ‏ وکنت فى 
حاجة الى طباخ ١‏ وزعم انه كذلك « كان شنائبی 
من بلوکستان ذا سن غير محدد ۰ یمتلیء 
جلده بالتجاغيد ؛ وقد قدمت له عرضا عن 
طريق مترجم على سطح السفينة : ان يطيخ 
وجبة غذاء افراد الطاقم , فاذا اجتاز 
الامتحان , اجزناه . 

كانت الؤجية عبارة عن حمناء خخنار 
بالكارى ٠‏ ولاباس بها عقوم , فحصيل شبانپی 
على وظيفة طاهى ‏ ولکن كما تبيثا فيما بعد لم 
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چخط‌السندیاد 


رحلة"السفيشة صبحاز من طمان إلى لحصین 








یعرف أن بطهو غيرها ء وهكذا 
ضار علینا أن ناكل نفس هذه الوجبة غير 
الشهية معظم ايام الشهر . 

وفى بوم ۲۲ نوفمبر تجمع جمهور غ فير من 
المودعين فى القاعذة البحرية بمسقط 
المشاهدة الاقلاع » وحضم السيد فيصل الحفل 
وقامت. عدة زوارق حربية واليخت الملكى 
بمرافقة «صحار, حتی ابتعدت عن الشاطىء. 

انسايت :ضحار» فى اليم يسهولة ٠‏ 
وتوجهت الى تروندور الذى كان يقف يجوار 
الدفة الكبيرة التى يبلغ طولها ٠١‏ اقدام » 
وقلت له : اتجه الى الجنوب الشرقى حتى 
تبتعد عن الآرض.... ابحروا 
البخارة العمانیون الى الشراع الكبير الذى 
كان مطویاً : وراجوا بفردونه وهم بزددون 
«بالله .. يالله .. والله المعين» واخذ الشراع 
الکبیر ینقرد ببطء على طول السارية. 
الضخمة بوسطه حبل من القطن الخفيفً 
حتی انبسط تماما وامتلا بالریج ۰ ودلفتر 
السفينة الى البحر العریض . 
۰۰ 


ه واندفع 


من القواعد العروفة بالنسیة للابحار فى 
انباه العميقة أن الایام القليلة الأول تکون 
مدعاة لخيبة الامل , ففی هذه الفترة قد تنقطع 
الحبال التىلم تختبر بما يكفى ٠‏ وتفك العقد 
التی‌لم تعقد كمايجب آو على العكس تلتصق 
بشدة فلا يسهل استخدامها . وتنهار 
التجهیزات التی عقدنا علیها الآمال , 
وتضيع الساعات فى البحث عن الاشیاء 
التی دفنت دون ان نعرف مکانها اثناء الدقالق 
الاخيرة من تحمیل السفينة . 

ومکذا كان !اهر مع «صحاره : ولکن ما إن 
الشقطنا الرياح انتجارية الشمالية الشرقية 
(مونسون) القادمة من الهند وتوغلنا فى 
البحر العربی‌بسرعة تتجاوز اربع عقد «حتی 
بدات الفوضی تهد | تدريجبا , واخذت الحياة 
على ظهر السفينة وقعا منتظما . 





والشطائر ؛ وهوشىء لم يستطع حتى شانبی 
أن بفسنده ؛ ولكنه كان کسولا بطیثا اعام 
مقلاته لدرجة اننا بدانا نخلط بين الافطار 


والغذاء ٠‏ وکان افراد الطاقم مقسمين الى 





۱۰6 مجسلة الدوحسسة ارس 1۹۸۳ 





ثلاث وردیات بحیث يعمل کل رجل اربع 
ساعات ویستریح ثمائی ساعات إلا فی‌حالات 
الطواریء والمهمات الخاصة ۰ ومن امتلة 
الاخيرة مجری سير السفيتة ١‏ وهی 
مناورة سهلة بالنسبة للزوارق الحديثة 
ولكنها اصعب بكثير بالنسبة «لصحار» 
باشرعتها الضخمة المثلثة الشكل حيث احد 
صواريها يزن اکثر من سيارة صغيرة . 
o“‏ 





بعد أن قطعتا ۳۰۰ ميل يعيدا عن مسقط 
بدات اجوب الطرق التى كان يستخدمها 
العرب الاوائل فى تحديد موقعهم فى البحر ٠‏ 
لقد كانوا یستخذمون النجوم بدلا من الشمنس 
فى تحدید العروض التی بوجدون بها » 
ولایزال العمانیون من افراد طاقمی یشیرون 
الى الاتجاهات باسماء النجوم لا مؤشرات 
البوصلة . 

كانت اداة الملاحة الرئيسية لدی العرب 
الاوائل بسيطة بدرجة مدهشة ۰ تسمی 
«الکمال» ٠‏ وهی عبارة عن قطعة مستطيلة من 
الخشب يخترقها خيط به غقد , وكان قيطا 





ملتصقة بخط الاقق اروق طریق رصد مكان 
التجم القطدی تالتسنه للجهاو يُمكته تحديد 


[ زاب اتج التظابى تانق . وتن ند 


یعرف انرد العرقی الى توجد فيها ینت 


موه 


وبعد آن تمرنت على استخد ام « الکمال.»الذی 
صنعه البحارة بانفتنهم اصبح فى إمكانى ان 
احدد خط عرض «صحارء بحيث لا يتجاوز 
الخطا ۳۰ مبلا من موقعها الحقيقى . 
ولكن العرب. الاوائل لم يكن بمقدورهم 
قياس خطوط الطول ٠‏ ولم يكونوا بحاجة 
ماسة الى. ذلك . لان كل الشواطىء التى 
تقابلهم فى الطريق الى الصين تمتد بشکل 
عام من الشمال الى الجئوب ٠‏ و کائوا كاساتذة 
فى الملاحة البحرية يعرفونها بالتظر . 
سارت السفيئة بثبات فى اتجاه الجنوب 
الشرقى فى بحر العرب ۰ وکنت. مسرورا 
بادانها الممتاز ۰ فقد كانت تشق. ظریقها 
بسهولة بين الامواج بدلا من آن تحاربها 
وتلاطمها » كما لو كائت تتصرف بذكاء . 
اشد ما كان يضايفتا هو الرائحة الكريهة 
المتبعثة من المياه الآسننة فى جوف المركب ٠‏ 
وه غاز هيدروجين السولفيد الذى تسيبه 
يا فیما يبدو »وقد تسبب هذا الغاز فى 
إحساسنا بحرقان الزور والصداع ١‏ ولكن 
تاثيره كان قاتلا بلنسبة للرادیو : إذ سرعان 
ما كان يقلق دوائر الراديو فلا تنبعث عنه 
سوى إشارات ضئيلة ضعيفة . وقد اضطرتنا 
هذه الرائحة الكريهة الى قضاء معظم الوقت 
على سطح السقينة فى الهواء الطلق إلا إذا 
حطلت علينا الامطار الاستوائية بغزارة ٠‏ 
اما دورات المياه فقد صنعناها على نم 

















#مطلتين على البحر مباشرة ٠‏ مثل «يئوار» 
المسرح .وكا فى اللیالی الحارة تستطيع ان 
نقف فى هاتين الشرفتين حيث ترفع مياه 
الیحر المليثة بالحبب بواسطة جردل ندلیه 
بحبل , وناخذحماما , وقد كان شین ساحرا أن 
نقف فى الظلام ومیاه البخر تتساب على 
رعوسنا كالجداول تاركة وزاء‌ها حبيباتها 





اللامعة على اچسادتا كاليراعات الصغير: 

لم تصادفنا متاعب فى بحر العرب » 
كانت السفيئة تمخر عباب المياه فى يشر 
قاطعة فا صل إلى ۸۰ ميلا فى اليوم 
ولكنى بدات. اخشی أن يشغر الأوربيون 
بالسام . فقد کائوا جميعا شبانا نشیطین.؛ 
معظمهم جدیدون على البحر ۰ وكائنوا 


طعا 
العماثيون على العكس من ذلك فقد كيفوا 
انفسهم بسهولة مع وقع الحياة على ظهر 
لسفينة ۰ فكانوا بثرثرون فيما بینهم + 
وینشدون آغانیهم التقليديه ۰ وینسچون 
شباك الصید , ويغاليون النعاس , وکان فى 
إمكائهم أن يناموا فى أى مکان ؛ یستلقون 
غي مج المرعب: وقد غربوا: عداشنیم 
وغطوا يها وجوههم لاتفاء اشعة الشمس 











ولكن إذا جاه وقت العمل فانهم يعون 
بهمة ونشاظ . 

وكان.منغادة الغمائيين ان بغنسوا 
تمصاحبة العمل الثثناق ١‏ وسرعان فا 
انتقلت هذه العادة إلى الغربيين الذيز 
بداوا بشارکونهم التصفيق بالاكف , والدق 
بالاقدام , والصیحات المنفومة الثى تخفف 
من مشقة العمل »وقد رحبت أنا بهذه 
الظاهرة إذ وجدت آفراد الطاقم يذوبون فى 
وحدة واحدة . 


وقی منتصضف شبهن دیسمبر رسونا على 
البر لأول مرة , فى جزيرة « شتيلات « 
الصغيرة |حدی چزر » لاکشا دویت , وهی 
جزيرة تحیطها الشواطیء التى تبهر العین 
بشدة بیاضها » ومياه البحز الصافية 
الزرقاء , وتبدو عموما كالجنة , ولکنها جئة 
مدفونة تحت قبضة الرسمية المبقة ٠‏ 
فالحكومة الهندية تلرض علیها رقابة 
صارمة لتنظیم اقتصادها القائم على 
محصول جوز الهند الذی تحتکره الحكومة 
وهی لا تشجع اية اتصالات بين هذه الجزر 
والعالم الخارجى ٠‏ وتفرض على الارخبیل 
كله سيطرة بيروقراظية مغرورة غير كفؤة ٠‏ 
وعندما ذهبت الى نقطة البوليس فى 
« شيتلات » اریهم خطاب وزارة الخارجية 
الهندية بالسماح لسقيئة , صحار , 








بزبارة 





مومية الجراكم فى نقطة شیتل 
قتا أغرفا 3/1 

تل 

سالت کابتن البولیس -عما اذا كانت 
الاحوال قد تخبرت , فاجابنی وعلی وجهه 
سحة من الزهو : , طبیعی .. ان الچزر 
الان قد. تمدنت ولذلك : يجب » إن تکون 
هناك جرائم » : 








كانت محطتئا الثائية فى » بایسور 
بالقرب من كلكتا فى القارة الهندية نفسها . 
وفی « باببور » غادرنا م شانبی ۽ استجابه 
للطلب الشعبی اللخ من جميع ماقم 
السفينة ۰ وكان قد استقال فعلا خلال 
الاسبوع الذی استغرقته ر<دلتنا من 
+ شتلات.» الى ٠‏ بایبور « » ونقى فى عمله 
موقتاً حتى نحصل على من يخلفهفيه » 
وکان يننهز القرصة لسرقة الاكل كلما لم 
بجد رقیبا ؛ وقد خصلت على من يحل محله 
في « یایبور ۰۰ وهو » ابراهیم ۰ ۰ وکان 
موظفا حکومبا ضاق بروثين الوظبفة ويهفو 
الى خياة البحر ٠‏ واکتشفنا لسعادتنا ان 
٠‏ ابراهيم ٠‏ طاه من الطراز الأول ٠‏ 
وامدت :بايبور ».صبحان:» باکشمن رئيس 








ادبن ؛ لقد امدتها بعرائس لسبع من 
تعلیانبین. اقراد الطاقم + وکانت هذه 
اة مدهشة بالئسبة لى : لقد كنت 
اعرف أن البحارة العرب فللوا طوال القرون 
ياتون الى , بايبور ٠‏ والى مدينة ٠‏ كلكتا 
اللجاورة » ومثل البحارة فى كل مكان فى 
العالم كانوا يتزوجون من النساء المحليات 
وغالبا ما يحتفظ الرجل باسرتين إحداها 
فى وطنه العربي والاخرى فى + كلكتا 
والحلائفة المسلمة فى كلكتا تسر بشدة 
التزويج بناتها من البحارة الغرب ٠‏ ولكن 
ما لم اکن اعرفه ان قبطان السفينة العربية 
كان يجب الحصول على موافقته قبل زواج 
البحار ۰ وعتدئذ كان يجب عليه ایضا ان 
يقدم له مئحة من الال لتغطية نفقات 
الزفاف . 
وذات صباح انتخی بی جائيا واحد من 
احسن بخارتی ویدعی , مشلم > والقی 
انقنيلة . قال انه التقی بفتاة فى « كلكتا , 
ويريد ان 
بعض النقود لشراء هدية لاسرة الفتاف ؟ 
سالته فى عصبية « کم تريد ؟ 
فاجاپ. فى أدب ٠‏ کفا تريد , 4 . 
سالته ماذا قعل بزوجته الجديدة عندما 
تبحر ٠‏ صحار ۰ عرة آخری ٩‏ فكان جواب 


« مسلم » أن الامر سیکون على ما يرام + 
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خخطالسنباد 


رحلة السفینة صخار من شجان إلى الحسون 





سوف يرسل لها نقودا بصفة متتظمة . 
وسیحاول ترتیب أن تلحق به فى عمان فيما 
بعد .. ولكن ماذا عن زوجته وابنته اللتین 
ترکهما وراءه ؟ فقال : مسلم » : سوف 
تسران بذلك ٠‏ أذ سوف. تقوم الزوجة 
بالساعدة فى تنظيف المنزل 
والطبخ مما بعطی الزوجة الأولى مزید امن 
الوقت للراحة والعنابة بالطفلة , 
فى الئهاية اعطيت ١‏ مسلم e‏ 

روبية ‏ حوالی ۱۳۰ دولازا من صندوق 
لسفینة البشترى هدية الزواج ويقدمها 
لوالدی عروسه , وحدست آن هذه سوف 
تكون سابقة خطبرة ۰ وقد ضيح حداسی 
بالفعل , فخلال اقل من آسبوع تقدم جميع 
العمانیین فبما عدا واحدا فقط هو رک 
بحرية, بطلیات للحصول على سلفة ۱۱۰۰ 
رؤبية نازوا من هتديات 

وغادرتا بایبور بعمرة فى هيكل السفبلة 
وطقم اضافی من الأشرعة المنسوجة یدوب 
ونسبع عرائس جديدات ١‏ 


الجديدة 





بعد طهيرة بوم ۲۱ ینایر . وصلنا الى 
شاطی» سريلاتكا ٠‏ او 
يسميها العرب الاوائل ۰ ومن هذا الاسم 
جاء التعبیر الانجليزى » السرنديبية ٠‏ 
ومعناه العثور على اشياء ثمينة بعحض 
الصدفة . 

كان الضیاپ عند الشاطیء بحچب عنا 
رؤبة قمة جبل ادم , وهو جبل ببلغ ارتفاعه 
۰ قدما . وهو معروف للبحارة: العرب 
عبر القرون الماضية ۰ إذ تقول اسطورة 
اسلامية انه على قمة هذا الجبل وضع ادم 
قدمه لاول مرة على الارض بهد ان طرد من 


سرندیب « كما كان 


وی هذه الرخلة انم القزاهتنة 
السندباد وباغوه کعبد رقیق لاحد تجار العاج, 
وكان التاجر برغم السندباد على الذهاب 
الى الغابة كل يوم لبقتل فيلا ويخصل على 
انيابه ٠‏ وفى النهابة دلت الأقيال السثدياد 
الى مقبرتها السرية ؛ فكان السندباد يذهب 
الى مقبرة اافبال اويخصل. على يفيته 


ااا ااا سب ب بحي تست 


مجسلة الدوحسة ازس ۱۹۸۲ 





من العاج دون أن يقتلها , 

ونعرف من قضض الستدباد أن 
سريلانكا كانت فيها افيال آليفة , واخری 
عتودشة ٠‏ وطبقا ,الألف اليلة وليلة « زار 
المتم ةباد ردايب مرتين «وشاهن' ملكها فى 
موكب عظيم على ظهر فيل ضخم ٠‏ ونفس 
الشیء تقريبا. شاهده بحارة ,+ صحار , 
اليوم ۰ فلا تزال سریلاتکا تحتفظ بعید 
اتقتيدى یسمی ٠‏ بيزاهيراس » یقام کل عام : 
ویسیر فيه الراقصون بالنار والهرچون 
التنکرون فى ملاس الکرنفال عبر الشوارع 
وقي ذروة الاحتفال تظهر الافیال الضخمة 
الورکشة بالقصب , 

ویبدو ایضا أن سريلاتكا کانت موضع 
وادی الماش الذى زاره السندباد فى رحلقة 
الثائية . وقد استطاع السندباد أن يخدع 
الخيات التى تخرس الوادى ٠‏ وخرج 
وجبوبه مليئة بالجواهر 

والواقع ان سریلانکا لا توجد بها مناجم 
لفاس ولكنها .مشهورة عالميا. باحجارها 
الكريمة وشبه الكريمة مثل الياقوت 
والتوباز ٠‏ وعين القط ٠‏ والصغير الازرق » 
- كما لس مقاهراتَ الستدباد 


يسوي الأودية: بعد 











العرب القدأمي أذ 
یا متام" أل 7لترئنا تفا شالف 
السابع الميلادى 





حي سپلانها رتا الصنوي د ارون 
فوستن وجل مجله. ارد جرينهیل م 
کنا جل تيم .» ریدمان ۱ وهو صنديق من 
سقط محل « تروندور » الذى كان عليه أن 
يعود إلى الوطن » كما انضم الیتا الطبیب 
نيك هوليز , من لندن ٠‏ وخلال يوم او 
يحض يوم كان القادفون الجدد فد استقروا 
في « صحار ۰ ٠‏ وأبحرنا من سریلانکا على 
عجل . لتلحق برياح الونسون الجنوييبة 
لغربية التى من المقرر ان تحملنا شرق إلى 
سومطرة + 

ولكن رياح المونسون تاخرت علينا طويلا 
إلى درجة کدنا معها نضاب يكارثة ١‏ فيعد 
أن أبحرنا ثلائة. اسابيع كنا لا نزال على 
مسبافة ۷۰۰ ميل من سومطرة ٠‏ وبدات 
شعر بالقلق لاختمال نفاد ما لدينا من الماء 
العذب , فكنا تستخدم الماء العذب للشرب 
والاكل فقط » وتفد بالفعل نصف الستودع 
فامرت الرجال بان يقتضيدوا فى استهلاك 
بداء بقدر الستطاع ۰ فكان متهم من يحتاج 
إلى ستة اکواب من الماء فى الیوم واكتفى 
بعضهم بنصف هذا القدر » واحسن وسيلة 
للاقتصاد فى استهلاك الماء البقاء فى القثل 
ن الشمس كانت عمودية فوق راسنا »لد 
كانت ٠‏ صحار » تبحر على ارتفاع درجتين 
فقط شعال خط الاستواء ٠‏ ولذلك كانت 
إغعة الكبيرة لا تعطی إلا القليل من 
الخال . 
ولكن فى الاسبوع الاؤل من مسارس 
اهتنا خبطة حظ , ققد هطل الطر ؛ وضرنا 
بجمع میاه الطر فى « التاربولين «( قماش 
شمع أ) ونضعه فى السنودع . 




















جيل ادم فى ركا ويس ييخ جاج يجيد اضرق في االنسنة 











وادلاه بحیل من فوق 
٠‏ وخلال الدقانق العشر 


ققد أكّذت اسماك القرش الواحدة بعد 
الاخری تجذب بالحیال والخطاطيف الم 
ظهر السفينة حيث يهجم علیها العما 
باتعصی والضارب والاوتاد ١‏ وهات یا 
طوخ ! واسماك القرش تتخيط على سنطح 
انسدينة كالغيلان المخبولة . والعماند 





بروحون. ویجیتون وقد استخقهم السروو 





بضرپون. القروش وینزعو 
الخطاطيف 


فی 
ویدلونها بالحبال من جديد 
للحصول على الزید مل اسما انقرش 





والان » أصبح سطح السفینه قن قوذ 
شاملة اکثر من ۱۲ سمكة قرش جريحة 
تنتفقض بالغضب وتهاجم ای شیء قى 
متناولها ٠‏ وتبیتت آنها مسالة وقت لا أكثر 
قبل ان یفقد اجه البخارة بعض اصابع 
يديه او قدمیه او ریما يدا کاملة او قدما 
فصحت فیهم « پس .. بس » أى كفي .. کفی 
.. فقد <صلنا بالفعل على اکثر مما پمکن 
ان تستهلكه من لحوم سمك القرش 
واخذت الضجة نهدا تدریچیا ٠‏ فوضعت 
لعمی جائبا , ورفعت « الصثائير ۰.۰ 
وکومت اجسام القروش فى منطقة الطبخ ۰ 
ومسح سطح: السقينة من الدم ۰ كانت 
حصيلة: القئيمة : ۱۷ سمكة قرش فى ۲۰ 
نفيقة + تزن ربع .طن من الحم ۰ فقمنا 
نتمليحه وتجفيقه فى الشسس 

بعد خمسة ایام من ملحمة القروش كدثا 
نفقد مصورنا الجديد ٠‏ ریتشارد جريتهد 
وقد كان «جرينهيل» تستهويه هوايته فى 
تقاط زوایا جديدة الى 





رجة تئسيه مخاطر 
السفيئة المبخرة فى اعالی البحار » فهو قد 
نتفتی على حافة افریز السفينة فيكاد 
يسقط فى البحر ؛ أو لا باخذ حذره فتضربه 





الاحتفال بعيد + بير هيراس 


عقدة غليظة فى حبل ٠‏ ودات يوم هادىء 
قور أن يلتقط صورا + لصحار » من مسافة 
بعيدة باختراعه الجديد , وهو عبارة عن 
عامود طويل من الخيزران ثبت الكاميرا 
باعلاه , وقفز جريتهيل فى البحر حاملاً 
اختراعه المبتكر وسبح حوالى مائة ياردة : 
وفجاة هبت ريح قوية ملات قلاع الرکب + 
ولج كل مق علی مطح السفية ب اروج 

ابرح ! » وعمدها تحلق رنتكنازة هى 
فنهاية مما بحدث بدا يعوم عاندا قى 
تجاهنا وهو لا يرال يحمل الحامود 
والكاميرا . وامرت بانزال القلاع لأهدىء 








فر رانك يعيد إلى الاهان مواكب الغبئة التي شهدها السمدياق 


يجاهد الاء ٠‏ وبشق الئفس اس تطاع 

1 فى النهاية أن یصل إلى طرف 
حبل السلامة المدلى من السفيئة ويتشبث 
به » وحتی عند ذلك اضر علی تقال 
الكاميرا آولا ٠‏ وجذیناه الى اغلی بعد أن 
شرف فعلا على الغرق : واتفقنا جمیعا 
على أنه لا بتبغی أن يغادر السفينة مرق 
اخری بدون اذن - على الاقل فى عرض 
للحیط 


بتشارد 


۰۰ 
في ۵ ابریل , آي بعد شسهرین .من 

مقادرتنا سربلائکا بدا الرکود البحري 
(وولدروج) بخفف قبضته على «صحار, ؛ 
اة ارما سول 


ت عد 








خط السدتدياد 


رحلة السقيسة حار من طمان إلى الحصين 





هبات رياح الونسون الجتوبية الفربية 
ویدانا نحرز نقدما حقیقبا نحو سومطرة . 
وفجاة حدثت لنا كارثة خطيرة فى وقت 
مبكر ذات صباح ؛ فقد هبت ريح قوية على 
لجانب الخطا من الشراع الراسی ادت الى 
كسس الصاری فى لحظة واحدة ٠‏ وتدلی 
الشراع الضخم کالجناح الکسور , ومکذا 
أصبحت ۰ صحار ۰ سفينة عاجزة ۰ فقمنا 
بانزال الصاری الکسور بحذر واحتراس 
حیث كان جزء منه بتارجح الى الامام 
والخلف عبر سطح الماء كانه متجل مميت 
بهدد بتشویه من يرتطم به . وعلی ضوء 
الفجر الشاحب قمنا باصلاح الکسر بان 
قطعنا الطرف. الشجوج باعلی الصاری . 
وفصلنا عليه شراعا موقتا ۰ ثم رفعنا 
الشراع الجدید وقد صاراقصر مما كان عليه 
ویدلك انخقضت سرعة » صحار » بمقذان 
الثلث . 

فی ۱۵ ابريل بدا الاغيننا الطرقم 
الشمالی لمضيق ملقة » ذلك الممر المحيطى 
العظيم الذى تقطعه السفن التجارية بين 
الشرق الاوسط والشرق الاقصى ويخاصة 
ناقلات البترول التى تخدم اليابان ۰ وقد 
تطلع الینا طابور من تسع او عشر سفن 
أكذّيرة ونحن نقترب من المطبق » وفجاة 
هبت الرياح وزخ المطر مما اخفی عنا رؤية 
هذه السفن وشعرت كان العالم كله قد صار 
بالنسبة لى كحارة ضيقة يقطعها رجل 
معصوب العينين . ولكن «صحار, تمكنت 
من الرور بسلام + 

وبعد ثلاثة ايام اخري وصلنا اخیرا الى 
میناء « سابانج + على جزيرة قريبة من 
الطرف الشفالي لسومطرة ۰ كنا قد قضینا 
في البحر ٠١‏ يوماً متواصلة وبدت لنا 
« سابانج » جميلة للغاية كما كانت تبدو 
حتما في نظر سایقیثا من املاحین القدماء 

اما سومظرة ۰ الجارة العملاقة لساباتج 
فانسها مشهورة « بارض الذهب ۰۰ ويقال ان 
حاكمها كان من الثراء بحيث كان يلقي كل 
نوع قالبة من الذهب الخالض في بحيرة 
قصره لاظهار مدی ثرونه ٠‏ ولکن بالرغم من 
کل جمالها فقد كانت » ارض الذهب ٠‏ تبدو 
فخيفة في نظر الزوار العرب القداصي الذين 
زعموا أن سكائها كانوا من آكلة لحوم البشر 
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ولولا مهارة السندباد وذكاؤه لكان هو تفسه 


في عداد الماكولين . 
فقد حدث خلال الرحلة الرابعة من 
رحلات. السندباد أن تحطمت سفيتته + 


والقت الأمواج به ويبحارته إلى احدی 
الجزر حيث خرج عليهم الاهالی الحلیون 
وحملوهم الى ملکهم ثم راحوا يقدمون لهم 
طعاما شهیا , وشك الستدباد فى الامر 
وا ن تناول الطعام بينما لاحظ ان 
زملاءه كلما اولوا ازدادوا بلادة وذهولا 
ومرت الایام والسنندباد ممتنع عن الاکل 
وزملاژه یسمنون ؛ ولم يمر وقت طویل حتی 
اكتشف ان امالی الجزيرة من اكلة لحوم 
البشر ٠‏ وانهم يسمتون هؤلاه البحارة 
لاکلهم واحدآ بعد الآخر : وارتعب السندیاد 
وفر من قرية آكلة لحوم البشر » وفى اثناء 
فواره مر على حقل فرای زملاءه يرعون فيه 
كالبهائم على اربع باکلون من حشاتش 
الارض تحت مراقبة راع ٠.‏ 








ويبدو أن اصل هذه القصة المخيفة 
يعود الى أن آهل شمال سومطرة کانوا 
يستخدمون الحشیتی فى طعامهم اعطاء 
كهة للطعام 
فقبائل 








بالاضافة الي دود بعض 
آكلة | الیشر فى 


البداكية_ من 
Eg‏ 





اذ وھ اس ب اف ای ابو اا 
مكلوق اخدب يتیه الاتسبان له جلد ,لود 
خاق ۰ يعيش على الفاكهة البریه ولا 
ستتطیم: الكلام اعدا الخلوقی الذي اع 
السندياد والذى اسنماه شیخ البحر » ريما 
كان هو ذلك النوع الكبير من القردة فى 
سومطرة المسمى آورانج اوتان . 

وقد حصلنا من الغابات الجاورة على 


طريقة استعمال 


الک - لخدب خظ عض 


شجرة رفيعة طويلة قمنا بتشذیبها 
ورکبتاها فی » صحان ٠‏ بدلا من الضاري 
الکسور ۰ ولاحظنا أن منطقة الیناء تبدو 
كمنجم لعلماء الاحیاء المائية الذین کانوا 
عتواجدین هناك بكثرة لجمع مجموعات 
ثرية من هذه الاحیاء ۰ وفی اوائل مابو 
اقلعتا جتوبا فى مضيق ملقة" قاصدين 
سنقاقورة . 





oo 
كانت قد سبقتنا اخبار رحلتئا الى‎ 
سنخافورة ۰ فاستقبلنا هناك استقبالا حافلا‎ 
بواسطة کبیر مرشدی الیناء الذى تقدم منا‎ 
بیزجه البیضام , واجتلی برکیدا + وهی بده‎ 
, خريطة وجهاز لاسلکی  ووكى  توکی‎ 
انا مرشدکم م ثم القى‎ ٠ وقال لنا بظرف‎ 
نظرة الى دفتنا الضخمة التی يبلغ طولها‎ 
عشرة اقدام وقال « ولکن كيف یمکننی أن‎ 
؟ لست اتصور 1 ثم‎ 
يبدو ان‎ ٠ 


کے ما پٹ ان ات مو ان امطيكم 








اة شتخارد 
كاللكة نحو یناه بیدا اقسحت لها 
عابرات المحيط الضخمة طریقا للمرور : 

وعلى وصیق. الیخاء كآن فى استقبالت 
جمع غفير عن اهل ستقاقورة یخنون 
ویودون بحبور رقصاتهم الصينية وامالاویه: 
/وتلد ذلك آن تلقینا دعوات لا حصم لها کی 
ناخد راحتنا فى سنقافورة » ونعتبرها 
کدینتنا - 

كانت فكرة مغرية بلاشك ٠‏ ولکن لم يكن 
فى إفكاتنا البقاء طويلا فى ستقافورة ؛ ققد 
كان علینا أن نقطع المرحلة التالية 
والاخيرة من رحلة:« صخار » وهی اجت 
بحر الصين الجنوبى إلى وجهتنا الحددة 











السفينة بالتسية للنجم القطبي 





وهی میناء , جوایخشو » او « کانتون »فى 
أرض الصین ۰ وکان هدفی أن استفید من 
الرياح: الموسمية على طول الطريق ؛ اولا من 
رياح المونسون الشمالية الشرقية ثم هن 
رياح الموتسون الجنوبية الغربية حتى 
يمكتنا عبور يحز الصين الجنوبی قبل 
موسيم الأعاصير 

ولكن بسبب تاخر رياح المونسون 
الجئوبية الغربية طویلا تأخرنا عن الموعد 
الحدد , وبرغم من أن موسم الإعاصير يبدا 
عادة فى يوليو إلا آن يعض العواصف 











. وقد كنا حينئذ فى الاسبوع 
الأول من يونيو . 

ولذا فقد غادرنا ستغافورة بعد زيارة 
قصيرة جدا ويممنا تحو البحار القديمة 
التى كان بعرفها اللاحون العرب باسم بحر 
قتدرانج » وبحر » کانکهای ٠‏ ۰ وقد کتبوا 
أنه من بين كل البحار السبعة فى الطریق 
الى الصین فان هذين البحزین هما اسوا 
لبحور , فيهما يلقى الاح العاصفة 
لضخنة التی يسميها بحارتی العمانیون 
الحدئون. , الطوفان » واعتقد انها كلمة 
تحورة من تیفون, » وتعتی الاعصار 

٠‏ الترجم : العکس هو الصحیح فان 
كلمة تيفون: الانجليزية: هی تخویر لکلمه 
طوفان, العربية ٠‏ .؛ 

كانت الايام الأربعة الاولی بعد مغادرة 
ستغاقورة هادئة بطريقة خادعة لدرجة 
ائنی تصورت ان الحظ قد يصاحبنا طول 
الطريق الى ٠‏ جوابخشو ۰۰ ولكن كان 
الهدوء الذى يسبق العاصفة , وقد عرفت 
نلك فى اليوم الخامس ؛ فقبيل الفجر 
مباشرة هبت ربح معتدلة لم اشعر ازاء‌ها 
بالقلق ۰ فقد صمدت « صحار » لعشرات من 
هذه العواضف الصفيرة خلال الشهور 
الاضية ٠‏ ولکن هذه العاصفة لم تلبث أن 
اتطورت على نحو مختلف إذ تحولت إلى 
ريح هوجاء ٠‏ وبدات ٠‏ صحار » ثثن تحت 
حملها الثقيل وسمعنا صوت شرخ قوى 
بطول المركب من اسفل فتخبلت للحظة أن 
السفينة قد شقت الى نصفين ٠‏ ولكن تبين 
إن الشراع الركيتنى. هو الى كتير ۰ ولم 
يلبث أن سقط فى فرقعة شديدة . 





بعد ان مرت الازفة + اعتدلت السفيتة 
مرة أخرى + وعكفنا على إصلاح الشراع 
المكسور » ومرت بنا مجموعة مخيفة من 
السخب السود قادمة من تاخيّة الغرب 
تدور وتتدحرج کانها دخان نار عظيمة » 
وهذه ظاهرة مخلية تسمى , قوس 
العاضنفة . وبمجرد أن مرت عدنا إلى 
الابحان يهمة امن جديم الآن کل يوم تقضيه 
فى البخر يريد من مخاطر أن نواجه 


۳ 


دس سم 





لاعصار البحری, المسمى , بالتیفون » . 

وظلسا طوال ذلك البوم نمر عبر الریاح 
العاصفة التی تتناوشنا من کل جانب ٠‏ 
واجتازتنا ثلائة « اقواس عواصف ٠‏ على 
الاقل ٠‏ وفقدنا خلال ذلك آشرعتنا الثلائة 
التی تماما ٠‏ لقد کائت السفيتة تحت 
وطاة عقوبة قاسية ولکن ملاحیها صمدوا 
صنودا رائعا , وقد حدث فى ذروة احدی 
هذه العواصف أن جثا « خمیس بحرية 
على رکیتیه » واخت, بصلی بحرارة من اجل 
صحار « وبحارتها . 

إن سجل سفینتی بالنسبه للایام 








إعصاران آخران يوم ۱۸ یونیو ء و: 





۷ يونيوا م ولرّدعة یوم هه 
ايوم 15 يونيو » وواحد يوم ۲۰ يوتيو . 

ورغخ أن الثمن كان باهظا إلا أن هذه 
الاعاصیر والعواصق. دفعتتا تحو هدفنا , 
وکنا بالعنی الحرفی « تخيط ٠‏ نا طریقا 


الى خارج التاعب ۰ فقد كنا نجلس 
بالساعات التواصلة فوق سطح السفينة 
تخیط اشرعتنا المزقة كى نواصل طریقنا 
الى الشمال » ولذا فان سجل سفینتی فى 
هذه القترة بحتفظ بتدوینات اخری : 
م 4۰ میلااذات بوم ۰ و۱۱۳ میلا فی 
اليوم التالی ؛ والرقم القياسى ۱۳۶ ميلا فى 
ايوم الذى يليه ٠‏ 

ولمدة أسبوع كامل لم تكن هناك بقعة 
جافة واحدة قوق , صحار » . ولكنتا 
اكتشفنا وسط هذهالمتاعب بارتياح آن 
شراب الصراصیر التى شاركتنا حباتنا منذ 
بداية الرحلة كانت اکثر منا كراهية لبحر 
لصین الجتوبی ٠‏ فبعد یوم او بومین من 
الاعاصیر غسلت الیاه قاع الرکب ٠‏ ویبدو 
أن الصراصیر تکره ان تعرض ارچلها للبلل 
فکائت عندما تمیل السفينة الى جاتب 
وتملاه الماء تتجمع الصراصیر فى الجائب 
للقایل , فاذا غیرت السفينة توازنها وغزت 











4[ بح 








وخطه‌السیذباد 


رجلة السفيسة صخا رمن ضهان إلى | لين 





الیاه هذا الجائب تحركت الصراصير 
متململة تريد الهرب الى الجائب الاخر 
وبين هذه الجركة المتبادلة' كانت میاه 
قیحر تحمل هذه الکائنات الكريهة الى 
خارج السقينة وتقسلها غسلا . وهكذا 
شعرنا بشی» من الرضا حين غرفنا انه 
بالشسبةا يوق ٠‏ صحار »غير افرغوت 
فيهم لم تكن رحلتهم سعيدة ٠‏ 








oo 
فى ۲۶ يونيو ۰ وقد خلفنا اقواس‎ 
العواصف خلف ظهورنا ۰ بدانا نشق‎ 
وساعل‎ ٠ طريقنا بین جن + اتیاراشنیل:‎ 


واصبحنا الآن على مسافة ۲۵۰ ميلا فقط 








۱۹۸۲ مجسلة الدؤهسة ارس‎ ٠١١ 


من فم نهر اللؤلؤ ( نهر بيرل ) وهو المجرى 
المائى الکبیر الذى سيحملنا إلى هدقثا 
التهائى ميناء » جوابخشو ۰ , ولکن. هذه 
المنطقة ايضاً هى ٠‏ مياه القرصان « ۰ فهذد 
للنطقة ‏ ملوثة بزوارق القراصنة الذين 
المسلحة واغلیها من 
این التي ييحتون: 
عن الهرب من بلادهم التى تمزقها الحروب 
وكا تبين بعد اهز بوخ 27 يوتيو انتاافی 
حاجة إلى ينادقنا وقنابل القاز التى 
اقترضناها من القوات المسلحة لسلطان 
عمان للدفاع عن أنقسنا إذا تعرضنا 
للهجوم . 

فبعد منتصف اليوم بقلیل ظهر على 
الافق قارب صغیر اخذ بقترب منا حتى 
سبج .على منسافة ميل او ملين وتبينت 
عبر منظاری الکیر ان القارپ لا يحوي 
سوی وجال ؛ وقد كنا بیدا جدا عن مناطق 
الصيد الساحلية مما يتفى احتمال ان یکون 
هذا الزورق تابعا لحراسة الشواطیء , 
وكنت قد سمعت باوصاف النمط التقليدى 
لقراصنة بحر الصين الجنوبی : إتهم 
جماعات مسلحة تسليحا جید | يستذ 
زوارق سربعة وبهاجمونإيطآن الصغيرة 
واحیالا افون رکاببا چا اق( آلدر اصتة 















خارج سنفافورة بهاچمون ختی ناقلات 
البترؤل الضخمة »وها أخذ الزورق یتقدم 
نحو ١‏ صحار » فقد آمرت البحارة بامتشاق 


لسلحتهم . 

تم تبین أن هذا الزوزی ۷ یحوی 
قراصنة وانما على العکس بحوی ضحایا 
محتملین للقراصنة . کانوا مجموعة 
صغيرة من الفیتنامبین ٠‏ سبعة رجال , 
واربع نساء . وسبعة اطفال یحاولون 
الوصول إلى » تایوان ٠‏ ۰ وقد نفد لدیهم 


لناء اتعذب والطعام واللابس وغیر ذلك 
عن العدات ٠‏ وعندما شاهدوا شسکل 
ضخار + الغریب قرروا المغامرة بالاقتزاب 
نها لطلب الساعدة .۰ ولکتهم. کاچراء 
احتیاطی أخفوا النساء والاطفال فى قاع 
لزورق . 

وفعلتا ما تستطیع المساعدتهم ١‏ فابتد آنا 
بتزویدهم باداء العذب والاجولة وصنادیق 
اللعلبات والثياب ٠‏ كما اعطیناهم صندوقا 
وو معدا ية إستهاع :م نيك مدي 
تجميعها ؛ ثم قام « تيك » يفحص مولاء 
اللاجئين : ووجدهم جميعا فى صحة جيدة 
دا عدا مانالهم من إرهاق يسيب وجودهم 
فى البحر اکثر من سبوع . 

وقمتا بفحص میکل زورقهم » وموتوره 
ووجبنا ان كل اشیع سلیم, فیما عدا 
البوصلة التی كانت قد توقفت عن العمل 
يسبب ثفاد سائل الطفو فيها : فاصلحتاها , 
تم رسمت لهم خريطة سربعة مستعینا 
بالبوصلة لتحديد الطريق التقريبى الى 

تايوان » وحاولت: بقدر الستطاع أن 
اشرحها لامراة مثهم تعرف كلمة أو کلمتین 
عن اللغة الاتجليزية . كانت مشکلتهم الحفيقية 
أن لا احد على ظهر ذلك الزورق لدیه ايه 
معرقة بالبخر . ولكن كان معهم رصيدان 
قويان هما الامل والتصمیم . وبالطبع فانم 
بمثل هذا الزورق الیخاری الصغير يبحرون 
شرع متا ولديهم فرصة طيبة للوصول إلى 
هدفهم , وقد ودعناهم . وسرعان ما انطلق 
زورقهم واضبح بعد قليل نقطه متلاشیة 
على افق البحر الواسع . 

۰۰ 


وبعد بومین اکتحلت عيوئنا لاول مرة 
برؤية ساحل الصین : كان اول ما بدا لذا 
قمة جيل « راوائشان + عند مدخل نهر بیزل 
وقد ظل هذا الجبل قرونا طويلة بمثابة 
اللثارة التی تهدي اللاحین العرب في 
طربقهم. الى میناء النهر العظيم الذي 
يعرف الیوم باسم «جوانجشو: ۰ ولكن 
الغرب کانوا يسموئه « خانقو « وهنا كان 
العرب وغيرهم من الاجانب ياثون في 
اعداد متزايدة للاتجار في البروسلين 








نهابة اترحستته .نیتال اترسمي فن ابن ون در 
عدن 





فالحریر. اندرحة. أن اتسيثيين. عیقوا 
مقتشاخاضا بالجمارك برأقبة المبادلات 

كان مدخل نهر بیزل عتستغا ومهجور 
وبدا كان الحدقة البيضاء لقمة جبز 

راواتشان 
باهته وئحن نشق طریقنا عبر الجری 
العريض ٠‏ واوینا لقضاء اللیل في مرفا 
مهجور بارکنا 
قاربان اخران يرسوان بالقرب منا : ولكن 
الصيادين في هذين القاربين لم یفطنوا فيما 
يبدو لوجودنا ۰ فقد كان يحيطنا الصمت 
۱ 


٠‏ تحدجنا بلظرات وحیدة 


لجزيرة صغيرة وكان 





فى ظهيرة الیوم التالی اتصلنا: اخیرا 
بضيوفنا الصيتيبن وتحن مازلنا نتقدم 
مصعدین فى الثهر , فقد ظهر فجاة قارب 
خربی سرع واخذ ببعث باشارات ضوئیة 
ولم شنتطع ان نقزا رسالته ۰ ولکننا 
ببساطة رفعنا العلم الصیتی. والقینا 
للرساة فى عرض اللهر ١‏ وییدی ان ذلك 
ازضى. القارب فقد انطلق بعید| عنا موغلا 
فى النهز 





وفی صباح الیوم التالی ۰ اقترب متا 
صندل ضخم ::وجاءنا عبر الرادیو صوت 
بلقة ائجليزية ممتازة : « كيف حالگم ؛ 
تنا السيد / ليق هَن وزارة الخارجية 
جوانجشو 


انضيئية ‏ وقد جئت 





اسار الى لین هواتج شسن وزيز لمات 


لالم ۰۱ ور فورا بالوو كدر 





لهذم اللحظة فاج با اعتوسال دیق بنا 
عؤوية کف واد ع إطااتيم| سبیفربن وعجيع 


طافمي تقد جتنا من 





القابلتكم 
وبعد ذلك سخینا الضتدل الى رصيق 
جوائجشو حيث كان في انتظارنا استقبال 
. وبذلك استطعنا التجاة من اول 


طوفان فى الوسم قبل 4۸ ساعة فقط . 
۰۰ 

كان کرم. مضیاینا الصینبین لا: ينس ٠‏ 
فقد قاموا باضطحابنا فى جولات في 
جوانجشو وقدموا لنا افخر الأطعمة كما لو 
كنا لم تذق شیثا طوال الرحلة . لقد قطعنا 
۰ میل فى سيقة اشهن ونضف لتضل 
إلى هذه الوليمة'العظيمة المستمرة 11 
جوانچشو 

وقد كان ها سر له الصینیون. بصفة 
خاصة ان ما فعلناه تعتبر من قبيل ٠+‏ عمل 
الفريق :وه ى فة يقدروثها تقدیر) كبيرا 
في الصين » كما ایدوا سرورا واضحا 
بکوننا قد اعدا الغلاقات التاريخية التى 
كانت توبطهم بالعالم العزبى فى عصير 
رحلات السندیاد. 





وقد حضی للاشثراك فى حقل الاستقبال 








هيا الميس .ليو بلقو جاکم الاظبم ٠‏ السيد فيصل بن 


دي وكيل وزارة الثقافة العملتى 


الرسمى صديقى السيد فيصل وزير الثقافة 
والتراك القومی الحمانی. الذى ظار. علی 
راس وقد رسمّى فى. إحدى طاترات 
السلطان + ووصل للترحيت: مهم وقد صيبي 
رسمی من بكين . 

وعندما. جاء دوري للحديث فى حقل 
الاستقبال + شعرت باحاسیس من الاسف ۰ 
قها قد چاءت. اللحظة التی لن بعود بعدها 
رجالی بکونون فریقا واحدا , لقد حققنا ما 
قمنا لتحقیقه ۰ تتبعنا خطی الستدباد عبر 
ريع السافة حول العالم ؛ والان: وصلت 
مفامرثنا الى نهابتها , 

و ١‏ ضاخان: ب أيهدا فد اتنج اتغوضل 
الذى بئیت من آجله وسرعان ما سوف تنقل 
على ظهر إحدى السفن الى مسقط لتعرض 
هناك كالمتحف ؛ لقد كان التحمس والكرم 
الذى اداه سلطان عمان وشعبها بالاضافة 
إلى .دقه. الرجال الذين بتوا , 
وابحروا بها سبيا فى جعل رحلات 
السندباد حقبقة واقعة ۰ والآن ٠‏ سوف 
تصیح هذه الرحلة ؛ مثل رحلات. السندیاد 
السيع .۰ 


صحار » 
ار 


مجرد حكاية اخری © 


عن مجلة ناشیونال جيوجراقيك عدد 


پولیو ۱۹۸۲ 
ترجمة : محمد العزب موسی 





۱۱۱ 

















افده امن تنیو 


111 مجسلة الدؤحسة مسارس 1۹۸۲ 


الوافتع الفلسطيني 
مره بكابروح 
کل فنان عري 


حوار: بشرى باصن 


لطبقة ايوسف عبد الحسن .. 
ادناثة تعتل بصعت .. ليس من لمة 
0 تا کت اس توت ام ان لا را 





وح احلا ولوحنات ما البق ادحا“ 


وكثبر من فلق وتوثر :7 

إ6 اعنيتها' وانشودتها 1 نتاجله 
بالريشة وتمتلی» امامه بالحزن المتفجر 

من موالبد فلسطین .۰ من منطقة 
«اسدود: ٠‏ ومن عرف فلسطین وعاش فیها 
.. تفتحت عیناه على الخضرة والبرتقال .. 
وساهم فى مواسم الحضاد .. وئزف عرقا 
وشو يحرث الارض في عشق ؛ لا تضیع 
رائحته من الذاكرة .. لن بستظیع إلا ان 
بظل فى ماحمة طويلة من العشلق وزاد من 
الذكريات العذبة .. والامل الرائع فى 
الولادة الجديدة على الارض .. الام . 

لطيفة بوسف عبد الرحمن ب صورة 
للائسان الذي انصر الروية فى مخیمات 
اللاچنین .. 
اشنتغلت بالئورة والتمرد منذ الظفولة .. 
لذا فقد اصرت على إكفال دراستها حتی 
المرخلة الثانوية فى خان یونس .. 

ولم: ینطفیء التطلع والتحدي, من اجل 
ان تختط الطریق .. التحقت بععهد 
المعلمات والفتیات. الفلسطيتيات في (رام 
الله) بالضفة الغربية 





حصلت على التخصص سنة 1551 فى 
التربية الفئية . 

لم تكن . دراستها اكاديمية فقط .. وإنما 
كانت فترة خصبة , إذ حصلت على جوائز 
عديدة فى الخط والرسم طوال فترات 
فراستها .. 

بعد التخرج تقول لطيفة : 

حزمت امتعتي وغادرت إلى البحرين .. 
وعملت كمدرسة للمرحلتين الاعدادية 
والثائوية حتى سنة ۱۹۷۰ .. وجثت إلى 
هنا .. لم اركز على التدريس فقط .. بل 
شاركت فى العديد من الجمعيات باعمال 
بيعت لصالحها .. ومازلت اشارك سئويا في 
معرض التراث الفلسطيتي .. واخیرا قدمت 
مساهمات في معرض الفن التشكيلي 
الفلسطيئي پمناسبة اسبوعنا الثقافي عام 
۲ 

واسال الفنائة لطيفة : 

كثيرا ما نسمع عن المدارس الفنية 
والاسالیب المتنوعة التى يتبعها الفنانون 
.... ترت لاية مدرسة تنتمين 4 

- كل مدرسة لها لوتها الخاص بها .. 
بالنسبة لي , فانا اميل للمدرسة التائيرية » 
لان. الانسان مهما كانت طاقاته الفنية لا 
يستطيع أن ينتمى للواقعية التی حاولت ان 
ائتمي إليها فوجدت عجز الاتسان عن 

















الوط ا والاإمل ,, نا عيرق 
نه الفشانة في عسل اللشوخة , 


التعبیر للواقع الذي ينتمي إليه ٠‏ 
احاول من خلال - البورتریه - آن اعبر 
عن مضمون الفكرة لان الفرد هو العنصر 
الأساسي قي عملي دوما .. لشاهدتي علي 
الطبيعة الحية ما یعاتیه هؤلاء ومشاركتي | 
ايخنا لتلك المعاناة .. ولا اعتقد انها مقانا 
ك i‏ 
عطاء القنان 


القلسطيني والعربي 





وماذا غير ذلك > 

بدات اسئلتي تتوالى ؛ وبدات اجوبتها 

قلت نها : 

© لن بستطیع الحدیت عن فلسطین 
بصورة صادقة مثل الفلسطيتي ذاته .. فهل 
نتحدث قلیلا عن الفن الفلسطيني واهم 
ما يميزه 4 ۰ 

- الفن الفلسطيني ذو اصالة قديمة ... 
ونتفرع ومتعدد .. فهناك الفخار والنسیج 
... كانا پمارسان من قبل مجموعة كبيرة من 
الئاس قدیما .. ومازال البعض یتقتهما .. 
وقد اصبحت الان من الترائیات التی 
بها الللسطینی لابراز هويته ایشا کان . 

كانت المناظر الطبيعية الچميلة فى 
الماضى تشد الفنان الفلسطینی لیرسم 
البرتفال اوالزيتون وترسم جرار الا , 
ویوجد لدیتا فنانون عدیدون ۰ ولکن من 
ضمن من قدموا للعالم عدالة القضية عن 
طریق لوحاتهم كان اسماعيل شموظ .. 








/ 





خرحلة التعبیر عن الوافع العاش 5 

- فى كل يوم جدید پبرز عطاء اکثر 
للفنان التشکیلی العربى وهو عطاء کبیر 
وغبر محدود .. لذا فقد خرج فنانون 
لیعبروا عن امور لا نمس الواطن ولا تهمه 
.. ولهذا فالمردود المعنوى للمعارض لا يكون 
بالصورة التى يتوقعها هؤلاء الفنانون 

فالفن وسيلة للتعبیر عن المجتمع ببا 
بعتریه من تفاعلات وانفعالات وتغيرات من 
شتی الئواحی .. القن نيس كل التراث ء٠‏ 
ولكئة رسالة. حرة يجب ان تعني الكثير . 








أثر الأساليب العالية 


© ما هو الاثر الراجع على العالم 
العربی من الاساليب الفنية العالية 
والتبارات اللتعددة خاصة ونحن الآن 
تنفتح على العالم الخارجى بكل ما فيه من 
حضارة وانهیار > 

اعتقد ان الاسالیپ الفتية العالية 
التعددة قد ساعدت. الفنان العریی على 
پلورة افکاره بالرغم من ان الاسلوب متوفر 


فى اعماق كل فنان ... ولكن النکنید 
والحداثة فى استخدام الخامات وغير ذلك 
للاسف مازال بقدم لنا على طبق من ذهب 
من الغرب .. بالرغم من قدرتنا على ذلك .. 





ونحن نمتلك ما نملك من اصالة وقدم بذکرنا 
بتراث غاثى جدا فى كل مجال «. 





انا بطبعى 3 اميل للسريالية مهما کانت 
جودة العمل .. فالواقع مليء .. وغشي :: 
فلم تلا للحلم والبعد والخيال ؟ طاتا تحن 
قادرون على التعببر باسلوب ابسط واقرب 





ومن يقول لتدع الجنامیر تصبح ذات 
نظرة فنية ونعودها على ذلك فهو مخطیء 
.. قجميع الفتانين العالیین لم يظهروا على 
السطح إلا من خلال اعمالهم الواضحة 
التی تعبر وتسجل وتذکر شسيئا . ولا ارید 
أن أكرر ما یعرفه الجمیع عن مايكل انجلو 
ولیوناردو دافنشى .. وفان جوخ وزیتوار ۰۰ 
وغيرهم .. فهم لم یصلوا الى تلك الشهرة 
والصیت إلا من خلال اعمالهم الخالدة 
والواقعية والسجلة لزمنهم .. 

وقمة فنانین عرب عبروا عن مضمون 
يحكس للجماهیر بصدق قضية ما وامنيات 


,ما .. منهم الفنان العراقی جواد سلیم الذی 
و امتدادا لقنانی العراق والخلیج عامة .. 


البحرين اذکر الفتان عبد الکریم 


العريض صاحب الشفافية والريشة 
الضمافية. .. 

© ولكن .. من خلال كل ذلك .. ما هو 
واقع الفنان الفلسطيتى .. 


- من حيث واقع الفنان الفلسطينى فهو 
يتجه من خلال لوحاته للتعبير عن واقعه 
وماساته ؛ لذا فالفن مرتبط ارتباطا وثيقا 
بروحه وکیلنه .. وقد اصبح الآن الواقع 
الفلسطيتي والقضية مرتيطا بروج کل فنان 
عربی ودلیل ذلك ما قدمه الفنان. العربی 
جمال قطب فى لوحة قدمتها مجلة العهد 
موضوعها مذبحة صبرا وشاتيلا ٠‏ 

ما اربد قوله إن المهوم لدى الفنان 
العربی واحد والقضیة واحدة .. وما علینا 
إلا التحاور من خلال الاعمال البسيطة التی 

© فى النهاية .. ماذا تحبین اضافته + 

تقفز الاجابة من فمها جاهزة لتقول : 

- احاول تکریس چهدی لعمل مجموعة 
تمثل کل اتجاهانی فى معرض بسیظ وهذا 
متروك للوقت والتوفيق والعمر بان الله . 


بشری ناصر 
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: شهاپ غاسم 





اشعرٌ ان التوقج قد عا يراد وجهي ۳ 
واسمَعٌ صوّت العصيّ التی فى دوالیب عمري تکسر 
تحت التوقج E‏ 

تحت النجوم التی التَمَعَتْ فى عبونسی 
کسابتکتر عو الثق اب 


۰۰ 
اقل جفنيك ... والبحر يفصل ما بيننا والجبالٌ 
فاستلهم الب ۲ 

اقرا فى کل شكل له خكمة 

فادرك سر السكونٌ 


وادرك سر الهاج 

واه للحشن فى البَّدْرٍ سحرا جدیب دا 

إذا ما عورا سوق امواجه الراقات شَطايَا 
فادرك كيس کون القلق a‏ 
وکیتیف پزایس: جمال انكسار جفوند طول الأرق 
لكل هچ بر ۶ /,وتبقی الجب ال 

فیله نی کل" یت ود يشتوج 

معبانی الب پموج 

وفلسفة الص بر وا احتص ال 


03 

وخين السواعدٌُ حول تلتف 
يسبقهن إليك التلهفٌ 

حين يلين الزم ان 

ويابى علیفا المكان 

فاهصر ش‌وقك فوق خضسلوعي 
واعجب كيف توحد فى ساعدي النقیض ان 
- قمة عنفي ... واقصى حنائي - 
وعندتذ لا احش بطول السافات وه 





























من رواخیع الفنالعالمي 


جال ةطب 








اقنصب التدکارای فى قرية - داریبزون 
الجماعة ١‏ تبودور روسو - , وجان ميبة 


راينا فى خلقة سابقة كيف يلغ 
الصراع اشده في التصف الأول من 
القرن التاسع عشي بين فريفى 
الكلاسيكبين. والرومانتيكيين ¡ حنی 
وصل إلى قمة التحدی فى الربع التالی 
من ذلك القرن ... إلى أن ظهسسرت 
الجمهورية الفرتسية الثائية بعد تورة 
۸ كتتيجة طيبعية. لحركات ان 
اتی ,سادت. فرنیسا خلال حكم شارك" 
العاشر ( ۱۸۲۰-۱۸۲۶ )الوب 
فیلیب امن بعده ۱۸۳۰۱ - ۱۸۸۸ )إن 
كما كانت لارام « جان جاك روسو + الشر 
نادت بالرجوع إلى الطبيعة والفطرة , 
اثر كير فى اشغال اللورة د القئون 





الكلاسيكية : 
ولکن العنت, السديد الاى اتنيجه 
الفنال ( داقيد ) فى فزضن 


الكلاسيكية على قنائى الثورة . أحدث 
رد قعل بين بعضی القئاتي اللبیان . 
فسعوا إلى التخرر من تلك الإساليب 
الكلاسيكية التفليدية ۰ متجهين إلى 
تصوبر الاتفعالات من الاحداث 
التاريخية وكذلك الاخداث العاصرة .. 
وتولى قبادة الدكتاتورية الفنية ‏ فى 
فرنسا بعد ( دافيد ) ۰ تلعیذه ( اجر ) 
عام ۱۸۲۵ . وبالرغم من أن اجر قد 
اتجه بالكلاسيكية إلى البحث الملتزم 
عن ( الجمال ) اينما كان شزيطة أن 
يكون مثاليا ٠‏ وتحرر من قبود 
الليثيؤلوجيات الاغريقية والرومائية 

(دافید ) ۰ إل ان 









الحزر والاجوء إلى الفظرة وای 
وتامل اسوار الكون من حولهم دون كلفة 
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جراعة باربزون 
معزوفة الطبيعة فق صان الفنان 


و تصنع ! 
وما أن حل عام ۱۸۲۲ حتی فجرت 
مجموعه من الفتالین الشبان بارس 
فرتعن سعنود الفبو اجا يهبة التی 
رکه انج . و دجا واا قویها مدب و 
ماک ای وال 1 کبلومتر 
تدغی | اال ۲ للم علی خدود 














REHN 


ارگ ا 





منم بجوم جروج( وار رز جد ریپ 


بارببزون ) او خعاعه ‏ الخروج إلى 
الملبيعة . وقام لفنانون . برسم 
عوضوعات استوحوها عل الطبيعة 


مباشرة تتناول البحر والسماءؤالغابة 
وکل ما تقع غليه آعينهم من جماليات 
الكتون الفسيج .. 

وقد اعتبرت اعمالهم خروجا على 
القواعد الأكاديمية وشروطها الحازمة , 
لك الشروط الثى. وضعها انجر وفريق 
'نساتذة الاكاديمية الفزتسية 

ولذلك كانت ترفض ثلك الاعمال فى 
معارض ( الصالون ) السئوية . حيث 
كان العرض بالصالون هو وثيقة 
الاعتراف بالفنان من:وجهة نطو اساملين 
الاكاديميين انذاله ! وما ان انتهى حكم 
لللك لويس فیلیب. عام ١848‏ لتحل 
محله الجمهورية . حشى شجعت الدولة 
( الفن الواقعي ) , ولم ترفض اعمال 
فنانی الطبيعة. فى الصالون. . بل لقد 
عين بعض اعضاء الجماعة الباززین فى 
اجئة تحكيم الصالون الستوی فى 
باريس ., وسادث مدرستهم .. إلى أن 
اتطورت بعد اذلك .۰ ؤتشنا فن جدید 








يعائج اطریقد إرسم: اماز الطبيعية 
الخارجية مستغلا نظريات العلوم 
الخديثة فى اتخليل ضوم اللمس 
والوان الظيق .. هو المذهب التائيرى . 


اذى تحدنئا عنه تفصیلا فى لقاءات 
سابقة . 
وقد اثرت جعاعة باربیزون فن 


التصویر الحدیث بالزوائع الخالدة من 
التاختر الطبيعية .. وفاد اعضالها 
الصور ( تیودور روسو  )‏ [ ۱۸۱۲ د 
۷ ) - وهو المؤنسن الفعلي لهند 
المدرسة التی مجدت الطبيعة فى 
لوحات شاعرية واقغية رومائتيكية. . 
وقد حصل ( روسو ) على جاتزة صالون 
باريس عام ۱۸:۸ .. وثاكد نجاحه 
ونالفت عبقريثه عندنا خصصت. له 
قاعة 'مستقلة لاعماله آوحدها. بصالون 
باريس فى العرضی السئوی العالی عام 
۶ . وتالق جمال الطبيغة اف 
وجد ان الناس وفی بضائر الفثانين وفی 
اروقة التاحف :! 

وعندما تتسايق البوم. هذه التاحف 
الغالمية' الشهيرة لشراء احدی لوحاث 
تیودور روسو ٠‏ وتدفع ادلایین تمن لها . 
انتذكر دائما تلك اللوحات التى كانت 
ترفض باستمرار من رجال. الصالون 
والأكاديفية الفرئننن ية فى الفترة 
[ ۱۸۳۷ - ۱۸۵۸ ) بدعوى شططها 
وریفیتها وخروجها على قواعد الجمال 
اللثالى : .. ولنتامل معا هذه اللوحة 
اللنشورة على الصفحة المقابلة لثرى 
جال الطبيعة وسخر اللفسات وكائها 
قتاغم موسبقی. رائع بين انارضر 
والسماء > 

























- قبل ان يغرق فى مستنقع القذّى 
لانت خی مَنْ اتی فانقذا ١‏ 
فقال لى : 5 
اتلك .هام اصنظفي بها واکتفی 
قت : وَسَهِمَ العشق كان انفدًا 
[ومال فى غؤطتۂ 
اقاتفتحتٌ سبعة" ابواب رحاب 





ق : حيذا 
قال : فتهدی إذا دخلت ٩‏ 
قلت : اهتدي إِذَا .. 

قال : إذن عليك يالاب 

َه ثم اقترب 













¥) 


ولا حزن 
ولا اذئ ) 
فقال لى 
يالك جائيا فعائذا 
ك البنقسج / العؤسج وقال لى : 5 
أنقذتَ حصائى ‏ إذ اتيف ` تلك سحابة ستحميك 
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فلذ بظلها إن كفت لادا 
وقال لى : اراك واجفاً 
فطل" واقفا 
لكئ تَرَى 
وقال لى : 


وقال آية" 
فائطلقت" اسبعة اججان شاب 


وانسدلٹ من دونهم سبع احجاپ عجان 


وحينما جزت إليهمٌ الحجّبُ 
عدت ولم اج سوى سبعة اثواب 
فمزج الائواب والقلتَ المذاتٍ ؛ قال لى 
العشق هکذا 

وقال ؛ ما قولك فى ائنین 








واستود عَتْ واودعت 
فاستمتعت وامتعت 


واستحودّث وَاستَحُودًا ؟ ! 


وقال لى : الخاسيٌ من إحادر 97 
, والفائز من اقب واحتدی 
وقال : تلك لذةٌ الشذى ر 


فقلد : سعيدٌ من بلذته اغتى 
فقال : هنینا للذی قد تلَدَّدًا 
فقلت ؛ ارانی بالشذی غير عارف 
فقال : إذن* اقبل؛ تصژفیه جهيتذا 
فقلت ؛ من العشاق من يعرفوث” ؟ 
فقال : جمیعا هم ومن و ا 
فقلت ؛ الا كم عار مات دوه 


فقال : وکم حَبر عليه تتلمدًا ( ۳ ) 





فقلت : دَوَتَ منذ ازَعَوَیْت لقا 
فقال : کذا أب الذی بژعوی .. کذا 








(۰) الشعيذة + لغة فى الشعوذة 


١ (‏ ) الک ( يفتح الحاه وسکون لاه )+ الغالم 
المتمكن من علنه ٠‏ وتجنع علي أخيار وحبور . 






تَقَاءَبَ المشكان”* 


1 ازن الزمان 





الا من الاصسدقاء 
واحسه تمك الرطنوبة 
وواحد تفه النعومة 
د دييقت إن ارده الک لام 
انا العظيم 
انا انيا 
















٣‏ پر ر 
ر - رئتي صارت وقودا وحجارة 
ارقعي عقي الجَدَّاءة 4 


۱۱۹ 











وجهت لاعمار مختلفة . وبذلت الادارة کل جهد من اجل ابراز هذه 
التجربة ومحاولة إثرائها وان كانت التجربة لم تخل من يعض 
السنبيات مثل عدم وجود او وضع منهج واخح لتببى هذه الخطة 
بشکل مستمر وعدم القدرة على ابصال هذه الکتب الى النتفعین 
بها . واخیرا عدم القدرة غلی ابراز هذه ١‏ 
الاعلامی وعدم تناولها بالنقد والتحلیل على الصعيد الصحفی 
فقی فطل غزو وسائل الترفیه التعددة وتوفرها بشکل کاسح فى 
كل زوايا التزل , بظل الطفل الغربى كائنا بتم تشكيله حسب ها نيقية , بي 
اتزوده السوق الفنية من مواد بزداد تاثيرها ویقل حسب ثقافة والتوزيع ؛ وتظل التجربة ناقضة ما الم تضل الى الطفل بشکل 





ودراية والدیه بسیط 
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مجموعه من کتب. الاطفال التي قدمتها اذازة النقافة والشتوز وخاونت: بهاذ)/ 


ومن بين أوجه القصور فى هذا المجال افتقاد العناصر البشرية 
اللتخصصة . فالكتابة للطفل ليست مجرد مسالة دخول لهالم الكتابة 
والابداع ١‏ فبرغام انها تغتمد علی كلمات قليلة مختصرة إلا ان 
وراء كل كلمة محاذير عديدة ووراء كل جملة جدل يتطرق الى 
النواحى النفسية والتربوية للطفل . 

ومعنی ذلك باختصار أن التعامل مع الطفل بحتاج الى القلم 
التفهم المدرك والى الخيال الذى يراعى تواحى عديدة والى 
الاسلوب الواضح الذى يختار الكلمات المناسبة لكل سن ١‏ ثم 
يانى بعد ذلك عتصر لا يقل اهمية عن مضمون الكتاب الا وهو 
شکله الفتی :- 


وهذه قضية على جاتب كبير من الاهمیة حيك ان الشکل لدى 


الطفل یعتی جذب اهتمامه: وفضوله اور العکتن + الانوان. + 
الخطوط ؛ الصور .. كلها تؤثر بشكل سريع على موقف الطفل 

ولا نشی أن بعض القصص ال موجهة لسن معينة تقتصر على 
الصور فقط ؛ رهذا يعتى دقة متناهية فى رسم الاحداث وابرازها 
بشكل يحل الى الطفل بسهوة » ویتنخ اله القذزة غلی التصور 
الخامن ... 


واخیرا : وقبل الیدء قى مطائعة هذه القصص لايد من الاشادة 
تلك التجربة والدعوة الى بذل مزید من الجهد ومزید من الدقة : 
ودعوة للجمیع بمسائدة هذه التجربة حتی تصل لفايتها الرجوة 
وحتی نستطيع أن نضع البدیل الناسب فى الوقت الناسب. امام 
طفلنا قبل أن تشوهه شرائط الفيديو ! 





بت ۱۳۱ 








E. 0‏ 
مع كتب الأطفال نی قطسر 


عبد القادر عقيل فى تجربته الاولی 


هاتان حکایتان .. الحكاية الاولی تروى 
اقصة اتفاق بعدم اعتداء يتم بين مجموعة 
هن الظيور » وبين الدغدب ٠‏ يقتزحه ديك 
مغرور ۰ يكون فريسة للثعلب ١‏ وتاتی 
خاتمة القصة على شكل نصيحة مفادها ان 
من يصسدق عدوه يهلك + 

قصة مناسبة للاطفال فى سن ما بعد 
العاشرة ٠‏ إلا انها تتجاوز تلك السن فى 
بعض جملها الثی ينقصها التركيز اثثاء 
سرد الاحداث حيث يضعب على الطفل 
تتبعها بسهولة : 

اما الحكلية الثانية فهی حكاية سلطان 
پتشناهم من الطر والسحب. ۰ وذات یوم 
جاءت غيمة سنوداه كبيزة وحجبت ضوء 
الشمس » فخرج الناس من بیوتهم فرحین ٠‏ 
الكن السلطان امرهم بالنفخ على الغيمة كي 
تذهب بعیدا : وعندما عجزوا جميعا » صنع 
السلطان لنفسه جناحین وحاول أن بطیر 
بهما لیبعد الغيمة ١‏ لکنه وقع ومات | 

هذه حكلية تربوية مباشرة ۰ حار 
الكاتب من خلالها ان يقول لنا ان الحقيقة لا 
ريع 

الملاحظ فى القصتين ان الرسام قد أجاد 
توشديح: الحكايةا +:ولكته الم براع :تلسية 
الطفل بالنسبة للتنفیذ والالوان ٠‏ لذلك كان 
التنفيذ رديئا ٠‏ والحكايتان لا تخرجان عن 
إطار الوعظ والمباشرة 








.. وتبقی قضية الألوان 


«تعلوب, هو اسم ثعلب صغير لا يعرف 
غير اصدقائه الثلاثة وهم من بنی چنسه .: 
أصدقاؤه يضحكون عليه لعدم قدرته على 
التعرف على الارئب . فمرة يفار 
ومرة بكلب ٠‏ وكل ذلك لانه لا پستمع چیدا 
عندما يتحدث غيره .. 

الكاثب استطاع أن بسرد القصة بشکل 
اسلس. بسيط » والوسنوم سناعدت. فى اجران 
الحكاية + ولكن تبقى قضية الالوان . 

لمهمة الرسام: ليست افقند: توضیح 
القصة وتذليل مضمونها بالصورة الناسبة 
آمام الطفل لکی بستوعبها ویفهمها : وانما 








۱۲۲ - مصسلة اندوهسة مسارس ۱۹۸۴ 


مهمته ان يستثير فى الطفل غالما من الالوان 
التي تجهله يعشق ان برسم وان يتستحدم 
هذه الإلوان فى التعبير عن 
خيبلاته وتصوراتة. الخاصة 

والملاحظة الثانية هی ان هذه القصة له 
تخرج عن اطار القصتين السابقتين فهى 
موعظة مباشرة تقريرية لا تخدم خيال 
الطفل :. 

وللمؤلف قصة ثانية بعنوان «اجمل من 
قوس قزح» انتجتها الادارة ولم اتعکن من 
الحصول علیها + 

كما ان للمؤلف تجارب عديدة فى 
التعامل مع الطفل من خلال المسرح , 
واتمنى أن يستمر مساهما فى وضع الاس 
لتطوير فن الكتابة للاطفال . 





محاولة لتقديم حكاية مرسومة 


هذه القصة موجهة للاطفال فى سن 
الرابعة وما قوق ٠‏ تحکی عن حب راش 
للحلوی وعدم تقيده بتعليبات والديه بغسل 
اسنانه؛ قبل النوم ٠‏ هقه"گان, وآشند ينام 





نلكرة مسوسة 

بخدع بعضر استفان زاش تيخقف ان اله 

فک يمح متها ولکنه مد خب “فال هآ 

الطبيب : إن نظافة الاسنان ضرورية . 
ربعا حاول محمد علي الفنان التشکیلی 

المغروف ان يقدم للاطفال حكاية مرسومة 


فى هلده القصة خاول 
فار التشكيلن محمه 
علي الاخول النى عالم 
مسر 


فقط ٠‏ وان بسخر ريشته والوانه لتوضیل 
هذا الدرس البسیط للصغار ٠‏ ولو انه تريث 
قليلا لما احتاج لتلك الجمل التى اقحمت 
غلى القصة لشرحها قبعض الرسوم لا 
تحتاج الى شرح ۰ ویعضها يحتاج الى 
اضافة بسيطة لایصبال المعنى المطلوب . 

اما من ناخية تنفية تلك الرسوم والواتها 
فتعود للحبیک: عن الفرق بين الرسم 
للاطفال والرسم العادی » فمهمة الرسام هنا 
واضحه جلية » تعتمد على الاختيار الدقیق 
للالوان والشکل البسيط المناسب ٠.‏ 

ملاخظة اخيرة وهی تنفيذ الکتاب بشکل 
متسرع جعل منه کتابا ابعد ما يكون عن 
قصص الاطفال .. 


قفزة جديدة فى عام الطفل 


بعد الكتب السابقة قامت ادارة الثقافة 
والفنون بطباعة ثلاث قصص فازت فى 
مسابقة اجرتها الادارة بمناسية العام 
الدولى للطفل ۱۹۷۹ .. 

والحقيقة ان الادارة استفادت من 





تجربتها السابقة فقامت بتوزيع القصضص 
على اكثر من فنان تشکیلی لیقوم بتنفیذها 
وحاءت النتيجة جيدة وصدرت هذه الکتب 
مع بداية هذا العام 1۹۸۴ 





ولاشك انك تفاجا بهذه القفزة النوعبة: 
فتعتقد لاول وهلة انه کتاب اضدرته مطابع 
القرب : لروعة الواثه ۰ وجودة" الورق 
٠‏ کوشیه , وجمال الاخراج » ودقة الطباعة 














انقصة الدائزة بالجائزة النائية 


.. إنه كتاب مثبر للانتباه يؤكد دور تلك 
العناصى وتاثیرها فى جذب الطفل . 

الحكاية تتحدث عن سيطرة ثعبان لعين 
على واحة خضراء وعين ماء لا يستطيع 
احد الاقتراب منها » وعندما جف بثر الفلاح 
عبد الله اضطر الى محاربة ذلك الثعبان 
بمساعدة الظيور ؛ واستطاع اخيرا 
الانتصار عليه وقتله - 


لاشك ان المؤلف استحق فوزه لوضو<ء» ؟ 


وتمكنه من إبهان الطفل واثارة ترقبه “ 
وساعدت الالوان الهادفة للرسام فى ايصال 
الضمون بطريقة ودية » وابتعد المؤلف عن 
المباشرة فى اسداء التصح , 

وهذه النتيجة الجيدة فى التنفيذ 
تجعلنا نؤكد بان الاعداد والتنفيذ الجيدين 
لهما دور كبير فى کتب الاطفال . 

ورغم أن هذه القصة تعتمد على السرد 
المكتوب اكثر من الصور إلا أن الشكل 
الجمالي للكتاب يجبر اي قاريء ‏ فما بالنا 
بالطفل ‏ على التوقف لتصفحه ‏ 





الجمال والبساطة فى سيد المخلوقات 





كانت هذه القضة الفائزة بالجائزة 
الثانية فى المسابقة . 

سمع الاسد ان سيد الخلوقات هو 
الانسان فغضب لذلك وهام على وجهه بحثا 
عن هذا الاتسان حتى تعرف عليه فطلب 
مصارعته ؛ فقال الانسان ان قوتى ليست 
معی الان + فتركه الاسد يذهب للبيت 
لاحضارها ۰ قذهب الائسان واحضر عصا 
غليظة يرب بها الاسد ففر هاربا ٠‏ ولکن 





[علتت. 3د کم اليه بودي 
| تیا عش جت لا تصببعم عيتتاق 


#دعوش اضرف رة گریب وعلائد العا 


الاسد لم يرض بهذه الهزيمة فجمع كل 
اسود الغابة وهجم على الانسان الذی 
صعد الى الشجرة ؛ فقكرث الاسود فى 
طريقة ليوضول اليه ۰ فاققريه! الاسد ان 
برکب کل واخد موق ۱/خوشتی مصنلوا الى 
الانسان ١‏ وكان موچین رض خائفا من 
عميا انس "قطن الأتستان لزید , شا 
N 3‏ 


الا الحمتتا؟ مهرب ؤسا الاوك / مان 1۱7 
بعضسها وهريوا الى القابة . 

وفكذا فان الانسان هو سيد المخلوقات 
بعقله وتفكيره 

وفى هذا الكثاب بستطیع الرسام الفنان 
محمد الصغير ان یضع يديه على نوعیة 
الرسوم الطلوبة لتاتى غاية فى الروعة 
والبساطة .. 

ابا الخدونة فلع درج بای. حال رجن 
سابقاتها من سرد بسیط لحكايات “تدوز 
اكثرها فى الغابة وتؤكد تفوق الانسان 
وضرورة التفكير والتعاون . 

وبهذه القصة تحقق الادارة کتابا رائع 
الظهر بجمل .سلسلة معبرة ورسوم رائعة. 





تجربة تستحق الوقوف والقارنة 





كانت هذه هى القصة الفائزة بالجائزة 
الثالكة .. 


وهی قصة اطفال نذروا انفسهم لخدمة 





الناس ولخدمة مدینتهم وتظالتها ٠‏ وکونوا 
جمعية اطلقوا عليها اسم «الخير للجمیع: 

وهذه الحكاية بأسلوبها الروائی المحكم 
وبرسومها التى حاولت بشكل واضح 
الاضافة الى جانب التقسير اعتبرها تجربة 
ثلثة مختلفة من حيث التنفية بحيث 
تستخق الوقوف والمقارنة وان كان مضمون 
الحكاية يدور حول نفس الموضوعات اذات 
الطایع الارشادي .. 


دعوة لاثراء التجرية واستمرارها 


من خلال القراءات السابقة نجد ان هذه 
القصص برغم تعدد مولفیها واختلاف 
مشاربهم ؛ فکلها تدور حول موضنوعات 
تربوية لا تخلو من المباشرة . كما انها 
تشابهت فى مكان الاحداث حيث كانت 
الغاية فى اغلب القصص مسرحا للاحداث 
من هنا ازى ان تكوين قاعدة صلبة 
للائطلاقة بهذا الجهد النبيل لابد ان تدفعنا 
الى دراسة وافية للطفل وظروفه التربوية 
والاجتماعية ومكوناته المبكرة وترائه 
الشعبی ؛ ولك لاختيار المادة الملائمة له . 
وبنظرة سريعة ارى أن العودة للتراث. 
العربى (كليلة ودمئة ؛ الف ليلة ١‏ قصص 
العرب) والتراث المحلى واختيار ما هو 
سالح منه يشكل مصدرا ثريا للخيال 
والخصوية ويمتزج ‏ بتاروخ لابد للل ان 
يتعرف عليه , 
كذلك فان من الضروری دراسة. اساليب 
اصدار کتب الاطفال فى الدول التقدمة فى 
هذا المجال , وأخذ ها هو صالح وملائم 
لطفلنا العربى فى اسالیب التنفين .. 
والمعروف ان الادارة » قامث بشراء قصة 
مترجمة عن الفرنسية الاصدارها قريبا 
وعنوانها «صياد اللؤلؤ» .۰ وانا لا اری ی 
مانع فى ذلك شريطة مراعاة الفروق 
النفسية والسلوكية بين اطفالنا واطفالهم . 
واعتقد ان الخصبوبة متوفرة فى ترائنا 
بشكل عام لنفذى طفلنا العربى بما هو 
اعفد ونیم 
واخیرا .. اتعنى أن تستمر هذه التجربة 
وليس هتاك ما يمنع من اقامة ندوة تدعی 
لها الادارة لتقبيم هذه التجربة ووضع 
منهاج واضح للاستمرار فيها فلقد قدمت 
تلك الادارة خير خدمة للاطفال ويا حبذا لو 
كرست مزیدآ من الجهد من اجل تدعيم هذه 
الأعمال .. 











عبد الرحمن. المناعى 





سم ۱۴۳ مت 

















قطفل تائم .. 





وخارسه مستتيفظا ايده عناق کر 


عند الحيوان 


إذا صادقت الحیواناسگ فهيتصادق عن وفاء وخشن سک 


هناك حیوانات إذا صادقتك فهی تصادقك 
على وفاء وحسن طوية ٠لا‏ يشويها غدر أو 
وقيعة . واذا حالفنك ادت تعهداتها كاملة 
غير منقوضة من غير تردد او (بطاء ٠‏ وإذا 
عاهدتك لن تمحو الایام ماعاهدتك عليه , 
معاهدا مها الاجیال جیلا بعد جيل , 
معاهدات لن یشوه قدسیتها مصالح فردية 
ولا مطامع مادية . 

والصداقة بين الاتسان والکلب قديمة 
قدم التاریخ نفسه , فقد كان الکلب له حارسا 
ورفیقا وانیسا . 

وعندما بدا الوسیقار الغالی. شوبان 
یکتب سیمقونیته الخالدة 





ب 


٠۲١ ۰-‏ مجسلة الدوهست مسار س 1٩۸۲‏ 


بقام: النكتورعزالدين فرج 


راح الئاس بیحتون عن الفتاة 'المحظوظة 
التی سیقدمها لها ۰ فاذا به يهديها الى کلب 
صديقته المؤلفة الفرئسية « جورج صاند ۰., 

وما ذهب نابليون ليعيش فى منفاه لم 
يكن وحده . فقد فوجىء الجميع بكلبه 
الصفین ٠‏ لوریل » يسير ورامه إلى المنفى ۰ 

قال مارك توین یوما : , خذ کلبا ضالا 
جائعا ؛ واطعمه واملا معدته » إنه لن یعض 
اليد التی احستت إليه ابدا .. وهذا هو 
الفارق. الکبیر. بين بعض الناس, وهذا 
الحیوان الوفی الامین, 

کتبت « جين آوستن » الولفة الانجلبزية 
تحکی لنا قصصا عن هذا الصدیق الوفی 





الذی بمنبي غلی اربع ٠‏ وعن تعلق الانسان 
په وحبه له ۰ قالت : « كان الرسام الکبیر 
مايكل انجلو يصحب کلیه معه , وهو یقوم 
باروع اعماله الفئية . فقد ظل هذا الكلب 
الصغير يلازمه ظوال عمله ؛ فيقفز من مكانه 
ویتبعه عائدأ الى البيت .. , 

والکلب. فى::صداقته. وفي امین .:- لا 
یعرف نفاقا ؛ ولا يضمر خداغا او رياء : نما 
يصادق مصادقة شريقة كريمة , شعارها 
الوفاء الطلق وا لاخلاص الکامل .: وفیما يلى 
بعض القصص الواقعية التى. تصور 
صداقة هذا الحیوان وما چبل عليه من وفاء 
منقطع النظلیر ۰ 








پحکی أن ملكا من ملوك اليمن كان عنده 
كلب ۰ یلبسه الحریر ویطوقه بالذهب 
ویاخذه معه اينما ذهب ؛ فاحبه الکلب حبا 
عظيما ٠‏ وفی ذات يوم تركه فى الطبخ مع 
الطاهی بعد أن طلب منه طعاما معيثا . 

وبعد ان اعد الطاهی الطعام المطلوب 
انضرف لبعض شنونه ؛ وفى أثناء غیابه 
دخل ثعبان الطبخ ؛ ونفث سمومه فى هسذا 
الطعام. على مراى من هذا الكلب . 

وعندما عاد الطاهى ابرع فى تقديم 
العام إلى مولا ٠‏ فراح:الكلب: يشبح نباها 
متصلا . محذراسبيده . ولمالم پلتفت إليه احد 
اندفع نحو الطعام ؛ واكله ؛ فمات لساعته ٠‏ 
فبكى الملك حزنا عليه ؛ وكفنه فى حرير وبنى 
له قبراه: 


يبحث عن صاحبه 


ومن القصص التى تضور هذا الوفاء 
الكامل والاخلاصن التادر : قصة الكنب الى 
ظل عدة سئوات بنتظر صاحبه ويبحث عنه 

ففى يوم من الايام سافن ٠‏ سدنی ٠‏ على 
ظهر باخرة إلى أوروبا ؛ بعد ان ودعه کلب 
ناء . وكان الكلب كلما اقبلت سفينة 
من بعد + اسرع الى الميناء وراح يتامل 
ن واحدا بعد اغد « تم هود 











واستعر الكلب على الذهاپ إلى الميتاء ۸ 
ومراقنة القادمين ثلاث سئوات » واخيراجاا 
سیده ؛ قاندفع تحوه يطوف حوله : ویلحسٌ 
يده ۰ وجهز ذيلة: :من اقرط بووره جلقام 
سیده, 

والقصة التالية تصور عمق الصداقة 
ومدی |دراکه لها وتمسكه بها . 

اراد احد القصابین ان پسرق بعض 
الاوراق الهامة من متزل السید بارکر :فان كلما 
هر فى طريقه يباب السید «بارکره القى قطعة 
لحم للکلب. ۰ معتقد! أن ذلك سيسهل عليه 
دخول المنزل ؛ وسرقة ما به دون أن يتغرض 
له الكلب بالاذی . 

وقی ذات یوم اقتحم باب بيت السید 
باكر وكسره ۰ وتسلل إلى الداخل . 

راه الكلب فى بداية الامر فهز ذنیه فرح 
بصدیقه . فالقی آمامه قطعة لحم كبيرة 
معتقدا انها تشغله وقتا طویلا . 

واندفع القصاب إلى خزائة السید 
«باركر» لسرقة ما بها من اوراق فتبعه الکلب 
تارکا قطعة اللحم , ولا راء الكلب بعبث 
باوراق سیده ویمرقها ؛ هجم علیه الكلب 
وعضه فى رجله » وقي اثناء هجوم الکلب 
سقطت سماعة السرة على الارض وکائت من 
التوع القديم غير الباشر ٠‏ فائدفع الکلب 
وا م واک یج بوا هدید وکا 
القصاب يسب ویلعن بصوت عال » من شدة 


الغضب والألم ۰ وعندما سمعت عاملة 
للسرة هذا الضجیج فى ائناء سوالها عن 
الرقم المطلوب »لم تتردد فى ابلاغ البولیس 
يما سمعت ١‏ فجاء من فوزه وقبش على 
القصاب واخرج من ثيابه الاوراق التى 
سرقها , 

وكان هذا الكلب اراد ان يقول له : 

اسف يا سبيدى .. مهما أعطيتنى من لخم 
وعظم ؛ فان ذلك لن ينسينى واجب الوقاء 
نحو صاحبى .... لن اقبل رشوتك مهما كانت 
من لحم وعظم + 

ویروی ایضا آن احد الصورین اقثتى 
كلبا ؛ وکان يلحظه دائما بعنابته ورعایته 
الما مرض هذا المصور ‏ ونقل إلى المستشفر 
فلل الكلب واقفآ امام باب الستشسفی 
الايبارحه » وعندها مات سيده ؛ ثبع الكلب 
تعش صاحبه :. وشيعه إلى مقره الاخیر ٠‏ 
وظل ممتنها عن الطعام ستة أيام متتالية , 
حتی مات بدوره حزنا علبى:سيده .. 

"هذه ضور متبایته وجوادث واقعية تصور 
صداقة الکلب للانسان وما عرف عنه من 
اخلاص ومودة ووفاء . 





التمساح وطیر:الزکزا 


ویوجد تحالف آخر يثير الدمنی حقا بين 
سج وثقير قد عا 
بهد الاسم تسوا ال الصوت انوا بها 
و 0 





ا أشن «لتمسته لها الشيرا من قدت 
الزمن , فتوطدت. بینهما اسباب. الصدافة 
حتی انك تری هذا الطير يدخل ویخرج من فم 
التمساج فى طمانینه بالغة كانه فى عقر 
داره + یدخل هذا الطير فم التمساح ؛ ليلتقط 
فضلات الطعام من بین انیابه , والتمساح 
راض عن ذلك كله دون أن يفكر فى التهامه . 

ولعله يرى فى التهام هذا الطير الصديق 
مظهرا من مظاهر الغدر والخيانة » وان كان 
التعسناخ فى طبيعتة ل إيثورع عن :هذا 
القدر . 

ولكن للصدافة حرمة وللتحالف حقوق 
وتقاليد !+ 

وطیر الزكزاك يقدن من التمساح صداقة 
فیبادله صداقسة بصداقة . ومودة 
ويقدم له اجل الخدمات , وهل هناك اجل 
واعظم هن ان ينذز التفساخ بالخظر الحذق 
بحیاته قبل وقوعه ۰ 

فهذا الظير يتبع عادة التماسسيح فى 
رحلاتها عبر الانهار طالبا للقوت ؛ فاذا ما 
شاهد صيادا مقبلا آو خطرا بالتساح , 
شرع إلى انذاره بان بصدر صفیرا حادا 
يدرك التمساح معناه ؛ فیسرع إلى الاختباء 
أو يتخذ الخيطة اللازمة : 











وتذكرنا صداقة التمساح بظير الزكزاك 
بصداقة اخرى قائمة بين حیوان يعرف 
باسم ٠‏ وحید القرن » ۰ وطیر. اخر + 

لقد تحالف الحليفان من زمن قدیم 
وتعافدا معا على خير كل منهما » وقامت 
بيئهما معاهدة صداقة ؛ لان الحشرات 
تضايق هذا الحبوان الض خم :وهو 
لايستطيع مطاردتها مع كبر جسمه ..لهذا 
تحالف مع هذا الطير واعطاه امتياز الهبوط 
على ظهره والسير ببطء ليلتقط الحشرات 
ويتغذى بها كيفما شاء . 

وفى سبيل ذلك نصت معاهدة التحالف 
والصداقة على آن يقوم هذا الطير بانذار 
هذا الحبوان كلما رای صيادا أو وحشا جاء 
من بعد . 








القط والفار صديقان 





ومن امثلة صدافة الحیوان لاخیه 
لحیوان ؛ صداقة قرد ورخ فى خدائق 
لحیوانات بلندن ۰ لقد عاش هذان 
لضدیقان فى توافق وتفاهم :مدة طويلة ٠‏ 
وبالرغم مما ببنهما من اختلاف لم يتشاجرا 
.. وكثيرا ما حمل الرخ صديقه القرد الى 

جهات عديدة . 
وهن اغرب ما ذکره مدير متحف الثاريخ 
الطبیعی فى كندا أنه وضع قطا صقیرا مع 
غير فی قفص واحد : فشبا معا ء واكلا 
اؤشربامغا . وشفت: عيوتهما معأ :+ ثم نقل 
القط الى ققص آخر ٠‏ واقصي الى جهة اخری 
بعيدا عن زميل صباه ۰ فما كان من الفار إلا 
أن انکمش فى قاع القفص » وبدت عليه 
علائم الحزن والانقياض : وافتتع عن تناول 
الطعام ؛ وظل كذلك إلى أن اعید اليه القط» 
وبعد فترة طويلة ٠‏ فارق الفار الحياة بحكم 
الشيخوخة : فحزن.علية القط حزنا شدید! 
وظل يموء اسبوعا كاملا بغير انقطاع . 
وروی احد الزحالة ان غزالا كان ياوى 
إلى غارة فى جبل فتبعه . فراى وعلا بداخل 
المغارة لا يستطيع المشي ؛ وراى مع الغزال 
عنقودآ من العنب وهو بلفیه فى فم الوعل . 
ويحكى ايضا ان احد الرحالة كان جالسا 
ساعة القبلولة وامامه طعام یاکله ۰ وإذا 
يكلب يختطف رغيفا: ويعدو ۰ فتبعه: حقي 
انتهى إلى مغارة » فاذا فيها كلبة قد عجزت 
عن الحركة . فجعل يكسر الرغيف وبضع 
كسرة فى قمها » فتعجب الرحالة وانصرف . 
سیحانك ربي ؟؟ .. حتى هذه الحیوانات 
علمتها الصداقة والوفاء ... زدنا من هذه 
لد اقات لتهرع إليها فى المحن ؛ ونستظل 
بها فی صحراء الحياة ؛ فنحن احوج ]ليوا 
لكى نحقق الحپ والسلام على الارض . 
د . عز الدین قراح 





مس سس ص ٍ؟؟؟ © ٍ١‏ سيفب 


- ۱۷۷-۲ 





توخدالخلق..في فكرة..لم 


جما النودة 


شبکات بلازمية 





شكل (1) راسم توضیحی لخلبة على مستویات مختلقة ومؤسس على ما راه اعنماء بالميكروسكوب الضتؤتي والاليكترونى ؛ وشن وتا الخلية توجد النواة ارد 
على اشرطة میرمچة ( لا تغلهر هنا بطنيعة الحال ) ؛ ؤحول النواة مرافق الخلية الختلفة النى تدبر بها شلون عاليا الدفيق , وبخيط بالسبتوبلازم و أو مادة الخلية 
فحية ) جدار او غشاه رقيق ليحفلا لها عادتها ء ويحدد شفلها , ولا تختلف خلا المخلوقاك عن بعضها اليحض كثيرا فى هذا الاطار. العام 





كل كائن حي من تراب :: والى قراب 
يعود : وعلى هذا الیدا العام » لا يختلف 
لثنان .. لكن الاختلاف بجیء فى التفاصيز 


عليه الخلق من نظم قذرت تقديرا مذهلا , وتجلت لنا اكوان دقيقة من داخل اكؤان 
افنظارة العين الى التراب وما ظوى ٠‏ اؤ ادق : من داخل اكوان ادق وآدق + 
إلى اللحم وما خوی او الى الم والثطف وبالعین. نری الخلوقات المنظورة 





والعلم بهذة التفاضیل يحتاج الى حواس 
غير حواسنا , او عیون غير عیوننا ؛ لان 
العين البشرية قاصرة عن رؤية عوالم 
كثيرة خافية ۰ اذ لو اعتمدنا علیها فيما 
ترقب وتری , لخاب عن مدارکنا ما انطوی 


۱۲۸۰ - مجسسلة اندوهست مسارس ۱۹۸۴ 


والانسجة والالياف والخشب ٠‏ وغير ذلك 
من مكونات شتی , غير نظلرة العلماء اليها 
« بعین: » الجهر الذی يكبر الأشياء 
وعشرات الالاف من الرات ٠‏ وکلما كان 
التكبير اکبر ‏ ظهرت التفاصیل اثر ١‏ 


متباينة قى التكوين » ومخثلفة'فى الاشکال 
ومتعددة فى الالوان ؛ ولهذا قسمها العلماء 
الى رتب وعائلات واجناس وائواع :. لکن 
هذا الاخثلاف. الظاهرى سوف 
بالتدزيج: : كلما نظرت. الى اصول الخلق 











بالتفصیل .. فتشريح الكائنات الحية .. 
هو اول خطوة متواضعة فى رؤية يعض 
التفاصیل ومنه يتضح ان هناك اعضناء 
او رافق فى الكائتات الحية .. 
ولکل عضو آنسچته ٠‏ والانسجة متشابهة: 
فى الحیوانات الثديية او ما دونها الى حد 
كير » لانها تؤدى نفس العمل .. ففكرة 
انسچهة الجهاز الهضمي ؛ قد جاءت لتهضم 
وتمتص . وانسجة الجهاز العصبی لتخس 
وانسجة الكلى لترشح ؛ وانسجة الرئتين 
تتنفس ؛ والعضلات لثتحركد ۰ ولا يختلف 
ذلك في الاتسان عن الحیوان .. ويعني هذا أن 
تلك الاتسجة لها بدايات مشتركة » وأصول 
موحدة ؛ وجذور متوارثة يعرفها العلماء من 
خلال. عمديات التشزيج المقازن. بين 
الكائنات , 

وعند حدود الانسجة + تتؤقف كفاءة 
العين البشرية . فلا تكاد بغدها ان ترى 
شنيئا مذكورا . لکن:, عبن » المجهر تكشف 
لنا مزیدا من التفاصيل , وتوضح ان, کل 
سبج يتكون من خلايا .. او بمعشی اعم 
ثرى وحدة الحباة هنا ممثلة انى خلية , ایا 
ان كل المخلوقات من خلايا ؛ ولا یختلف ام 
هذا الميكروب عن الحشرة عن الدودة عن 
لنبات والاحيوان والائسان :. فالكل يتشا أ 
فن خلية ؛ وفيها توحدت فكرة الخلق من 
البداية الى التهاية . 


تحديات كبري 


لكن لیس مفتى ذلك أن الخلايا صورة 
طبق الاصل من بعضها : بل هی تتخذ 
بدورها اشكالا وائماطا واحجاما مختلفة , 
لانها تؤدى وظائف مختلفة كذلك ؛ لکن ما 
هو السر الكامن وراء هذا التنوع الهائل 
على مستوى الخلايا ثم الاتسجة ثم 
المخلوقات ثم الأنواع ؟ .. وهل يمكن ان 
ئشنا هذا الطوفان الدافق من كل سلالات 
واچناس الكائنات من اصل واحد ؛ او خلية 
أولى كانت هى بعثابة , ادم الخلايا التى 
اشتفت من اصلها كل هذه السلالات 
الخلؤية التی يزقنها العلسساه 
بائیکروسکوبات ليل نهار ؟ ... واذا كان هذا 
صحبحا ٠‏ فما هی الفكرة الموحدة التی 
تشترك فیها جمیعا ؟ .. ثم كيف تتميز 
الخلایا قى الكائن الؤاحد ٠‏ رغم انها 
شات من خلبة واحدة ملقحة 4... وما هو 
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اتسا مه رد العديا... ان عکرة الخلق هیا جنیع واخبة , 
۲( | اح هما قد جاء من الذكر , والاخر من الانشى «وسا 
يمان تور .سم ری الاك عي عل كريط هيز نمس لتكبير با حبد الال وتایز او 
وبلبیعی أن تكوين الكروموسومات هنا دير واضح ., فا كبرنا واحدا مها بالليكروسكوب الاليكتروتى رای 
بتكون من خبوط دقیلة مهلهلة ( شكل ١‏ ب ) لكن ,. ماذا تحوى هذه الاشرطة الدقيفة ۲ ( انظر شكل ۳ ] + 





والتساؤل ١‏ مراحل متطورة للبحث 
والتجربة فى اصول الاشیاء . أو بدايات 


سي الاختلاف بين اقراد النوع الواحد ٠‏ 
وبحيث لا یاتی مخلوق فى هذا النوع 
شبیها فى کل صفانه مع ای مخلوق آخر ؟ 
ند الخ « 








الواقع ان مثل هذه الاسئلة تنطوى على 
تحدیات كبرى لكل من فكر وتساءل وتامل 
وتعجب » لكن ذلك لن پزیل الحجب عن 
الاسرار العظيمة التى تنطوى فى خلق 
الكائتات ,بل لابد آن يتبع مرحلة التعجب 


المعرفة الحقة ؛ لانها قامت على اساس , 
ولها مراجع . ومراجعها من عند الله , لانها 
هی ذاتها ابات الله فى خلقه :. فكائما 
يات الخلق عند العلماء التجریبیین ٠‏ 


كمثل ايات القران الكريم عند علحاء 


۱۲۹ - 








توحدالخلق. ای فگ رقم شفرة| 


المسلمين ۰ وکلها من عتد الله , وكل یتدبر 
على حسبپ تخضصه وسنتواه ۰ « اقلا 
بتدبرون القران ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا کثیرا » .. وكذلك 
٠‏ يات« الخلق ٠‏ اذ لو كانت من عند الله » 
لوجد العلماء: التجريبيون قيها اختلافا 
كثيرا .. صحیح ان الاختلاف فى الظاهر , 
لكن الفكرة الموحدة فى الخلق تكمن فى 
الباطن , 

ولظاهر الخلق علماء + وكذلك للباطن + 
والخلایا ذاتها لها خلاهر وباطن + ولكى 
اطع على الباطن ۰ قلابد من تشريج 
فخلبة . وللتشريح على مستواه الدقيق 
وسائل ٠‏ إما بالرؤية من خلايا «عیون, 
للجامر ۰ أو بالتحليل. الفيزيائى لكل هالا 
تستطيع وسائل الرؤية اظهاره , ثم لابد من 
الثدليل. على ذلك بتجارب هادفة. , لبتحفق 
القول بالعمل ٠‏ اؤ النظرية وهذه 
سمات المثهج العلمی الأصيل . 

وبدون الدخول فى التفاصيل , نقول رای 
العلم قد حقق فى هذا ۱ هائية + 
وفتح عقولئا على اسرار مذهلة ٠‏ وبها عرّنتا 
كيف نشات الحياة من ١‏ سلالة طين 1١‏ 
لكن قبل أن نتعرض لاصول التشاة الاولی 
كان لزاما علينا ان نری ما تمخضت عله 
بحوث العلماء عند تشريح الخلية .. آية 
خلبة اتشاء من ای مخلوق تزیسد , 
ولا تختلف التفاصیل, کثیرا فى مملكة 
الحیوان عنها فى مملكة الئبات ١‏ وبهذ۱ 
تستطيع أن نوضح الاجابات الواضحة , 
على الامبئلة السابقة . 











للخلية ظاهر وباطن 


فکما تنطوی الخلوقات على ظاهر وباطن 
کذلك الحال مع الخلية ٠‏ فلها شکل مميز 
تها ووظيفتها فى الانسجه التی 
تحتویها ٠‏ ومع ذلك فهی تشترك فی امور 
. منها علاف او جدار رقيق غاية 
الرقة , لیحفظ لها استقلالها ومادة حباتها , 
ومنیا ۱ سیتوبادز الحى الى فيه 
مرافق متخصصة ۰ وکائما هی بمثابة 
الاد ارات القرعية فى دولة من الدول . ومن 
تالف والتناسق. بين هذه الادارات 
الكيميائية ۰ تتوازن العملیات المختلفة فى 











- ۱۳۰۰ - مجسسلة الدوهسة مسسارس ۱۹۸۳ 





شکل (۲) عوذج میسط لجز من الشريط الوراثی 

وهو يبدو كضفبرة مجدوله ۰ او سلم حلزوتى + 
بحثوى على درجات كيميائية متتابعة , ولبها تكمن 
قرع الورائية ؛ والشربط ملسوم الن مقاطم ١‏ يب 
چ اترايخ + وکل مقع بمڊ ڻچا چینها معلومات 
وراديه وی سود ددر لیم الى عنلیه 
میدب 








,انرا با رح مس ا 
وابخدیم إنشان یکی زیت قد لا پهمتا اون 
بقدر ما يهمنا ان تعرف أن هذه الادارأت 
محکومة برئاسة علیا هى الثواة » وهی 
التى تهیمن على کل ما حولها من مرافق 
مختلفة » او جماهير جزئية متفاعلة 
(شکل,  ) ١‏ فرغم دقة حجم الخلبة » الا 
الهأ تحثوى على بلایین فوق بلایین من 
لجزینات الاساسية العضوية اللازمة 
لتسییر دفة الحياة فیها ؛ ولا بدخل فى هذا 
زيئات الاء والاملاح غير العضوية , 
فهذه وحدها تتجاوز مئات الالآف من ملايين 
الجزيئات ١‏ 

وطبیعی أن هذه الجر تتکون 
ساسا من ذرات ٠‏ ولو اننا احصینا عدد 
الذرات فى بويضة الانسان الملقحة لبلغ 
عددها ما پربو على ۰ ر۲ درد درد ار 
۰ (ای مانه ملیون. فليون ) .- وهتاد 
بطبيعة الحال - خلایا أصغر او اکبر 
حجما من البويضبة , فالخلية البكنيرية 
التى يبلغ طولها جزء! من الف جزء من 
الملليمتر ‏ وقطزها ثلافة اجزاء مسن 
غشسرة الاف جسزء من اللليمستر» 
تحتوی على فائة الف مليبون ذرة 
تتالف فى عشرات الملايين من الجزيئات من 














کل نوع وشكل |وحجم »فکانما تحن هی 
الواقع امام عالم من العوالم الفعم 
بالاسرار والالغاز والعمليات المنظمة اذق 
تنطیم » والمتوازئة- اعظم! اقوازن 
والمنضبطة تمام الانضباط , ولن یتاتی ذلك 
الا بادارة خلوية حازمة - هى نواة 
الخلية ! 

وكما كان للخلية ظاهر وباطن ٠‏ كذلك 
تاتی النواة بظاهر وباطن .. اما فلاهرها 
فینبیء بسور أو غلاف يخدد لها شکلها : 
ویهییء لها سکنا ومقاما , لتتفرغ للرسالة. 
الكبرى التی تدیر بها شئون عالها ٠‏ واما 
باطتها قلن یظهر الا اذا ارادث الخلية ان 
تکون نسخة من ذاتها + وعندئذ نشاهد 
تمثيلية رائعة ۰ قسمها العلماء الى فصول 
خمسة , وفى كل فصل ترقب احداثا 
متلاحقة ۰ والحديث .فى تفاصیلها قد 
پنشعب ويطول , ولن نتعرض لها هنا , لکن 
يكفى ان نشير الى ان هذه الاحداث 
متشابهة فى خلايا كل الكائنات ۰ لانها 
جميعا تنمو من خلال عمليات الانقسام 
التى تسرى بحساب ومقدار . 

وفى هذه التمثيلية بظهر ١‏ ممثلو ١‏ 
الخلية على « خشية » المسرح ازواجاً 
ازواجا ؛ وما الممثلون هنا الا تکوینات 
لفيقة تعرف باسم الكروموسومات أو 


).«الصبغيات» وسمیت كذلك لانها تمتص 


الإصباغ التی يعامل بها العلماء الخلايا , 
علها تظهر تحت الميكروسكوبات بتفاصيل 
وج + وهی السمية قديعة ونير موفتة 
على اية حال , لان هذه الکروموسومات 
ليست الا ٠‏ اشرطة ٠‏ الحياة الدقيقة التى 
يت طیا متفتا ١‏ لتتخذ هذه الاشكال الى 
تشبه العلق أو الدود الصقير 





وبهذه الاشرطة نیدا 


کانما نخن - فى الکشف عن اسرار 
لحیاة ‏ كفن یسك .بين إيديه بعدة 
صنادیق متداخلة ومتراکمة ٠‏ وکلما فتح 
نها صندوقا + وجد فى داخله صندوقا 
لصغر فاضقر قاصغر .. کذلك تظهر 
الانسجة متراكبة من خلایا اصفر ؛ وفی 
داخل الخلایا ائوية اصفر . وفی داخل 
الانوية' کروموسومات اصغر ۰ وفی داخل 
لکروموسومات اشرطة اصغر ٠‏ ولاشك أن 
الاشرطة تحتوی على نظم اصغر واصغر : 
وهی بالفعل كذلك ؛ لكن دعنا من ذلك الآن ٠‏ 
ودنوف نعود البها بعد قلیل بعد توضيع 
الأسرار التی غابت عن مدارك الأجيال 




















السابقة ۰ لیتبین لنا فكرة الله فى خلقة , 
اذكل شىء اساس + ولكن اكثر الناس 
الايعلمون .٠‏ 

فالنواة - فى الحقيقة ‏ بمثابة مكتبة 
كنميائية ضخمة تضم بلايين المعلومات , 
وهذه المعلومات مرتبة وموزعة . على 
عروموسومات ‏ ۰ والكروموسومات اقت‌به 
« بالدوسيهات » أو الملفات » ولكل نوع من 
الكائنات عدد ثابت ومحدد من البداية فى 
البويضة والحیوان المنوى ... فاذا تلقحت 
البويضة فى عملية التزاوج ۰ فذلك بعنی 
اجتماع النسخ أو الملفات التى تمثل الذكر 
والانثی فى تكوين واحد ٠‏ وهنا تبدا بداية 
كل مخلوق فى ای نوع من الانواع + 

ان الحيوان النوی الخاص بالنوع 
الانسانی يحمل فى راسه خطة العمل 
للوزعة على ۲۲ کروموسوما ؛ زيادة على 
لکروموسوم الحدد للجئس ؛ وكذلك الحال 
فى بويضة الانشی .. فاذا تجمعت حصيلة 
ذاك مع تلك , ۲ زوجا من 
الكروموسومات ۰ وکل زوج منها متشابه 
تماما » غدا الرّوج الخاص بتحديد الجنس 








(شكل ۲ ) .. وطبیعی آن‌ای کروموسوم فی 
ای زوج من هذه الازواج ؛ يعبر عن نفسه » 
ویترجم معلوماته + ويحولها الى خطط عمل 
وراثية ؛ لكن قد يكون التعبير فى اخدهما» 
اقوی من التعبير فى الآخر ؛ فتسود صفة 
أو صفات على الاخری » وهنا نقول أن احد 
لصفتین سائدة » والاخری متئحية » ومن 
حصيلة التعبیر الورائی » تاتی افراد 
النوع الواحد. مختلفة الالوان والاصوات 
والطباع والاشكال والبصمات والبروتینات 
. صحیح أن السمات العامة تحمل صفات 
النوع ٠‏ فیکون الانسان انسانا ٠‏ والقرد 
فردا ٠‏ والحمار حمارا ٠‏ والتفاح تفاحا .۰ الخ 
.. الخ . لکن هناك اختلافات فى التفاصیل 
الدقيقة , وهی اختلافات ظاهرة وباطنة .. 
فاما الظاهرة فهی الشكل الغام للمخلوق , 
واما الباطنة فتكمن اساسا فى التكوين 
الجزيئى للخلية او النسيج » ويتضح ذلك 
ماما من نقل اضق أو تسنيج من فختوق ٠‏ 
وززعه فى مخلوق اخر من التوع نلسه : 
وعتدئذ بتعرف الجسم عل الانسجة او 
الخلايا القزيبة ۰ ویجهزلها تربينائة من 





شكل )٤(‏ يوضح كيف أن الشريط الورائى المجبول.( إلى سا )ریصپم شريطين ي الي اليمين بعد إن مشق 


لوليا ۰ فيكمل کل شق نفسه بالشفرات اللتاسبا رز ال 








أن نيش میم ۰ 8 ۰ .و ۰ج .م قر 


لعل ي ب ممم 





قوته الدفاعية ليزيلها من ملكوته ؛ وكاتما 
هو يحس أن « لغتها » مختلفة عن لغة 
التى ضنعها على هواه ؛ وبخطتة 
الوراثية التى لا يشاركه فيها احد سواه ! 

والواقع ان كل كروموسوم بمثابة اشرطة 
ملفوفة ومكدسة بالخطط والعلومات 
ولكل خطة ورائية جزء محدد على الشريظ ؛ 
وهذا الجزء نسميه , جين » او 
مورئة ( سكل ۳) لانها تقوم بترجمة خطتها 
لتصنع بها بروتينيا بدخل هی 
تشکیل الحياة ؛ اضف الى ذلك أن الجینات 
لا تشتغل هكذا على هواها , بل هی 
محكومة بجينات اخری تسيطر على 
عمليات التشغيل والايقاف على الشريط او 
الاشرطة ٠‏ کانما لسان حالها يقول « ابدا من 
هنا , .. او « توقف هناك » .. او « اسرع , .. 
لو ٠‏ تباطا ٠»‏ .. کل هذا بتوقف على حجم 
العملية ٠‏ او على انواع الجزيئات التى 
تحتاجها الخلية ؛ 

ان الاعر يبدو فى النواة وکانما هو 
بعشابة واحد من ٠‏ العقول » الاليكترونية 
التی عرفناها حدیثا جدا ۰ ذلك ان کل 
الخطط الوراثية مبرمجة على اشرطتها 
الدقيقة » ليس ذلك فحسب » بل ان التوقيت 
الزمنى مبرمج ایضا ؛ وكائما هى تحمل 
ببعها ساعة ايقاف وتشفیل بيولوجية , 
ویحیث تسیر العمليات محددة بالزمان 
والمكان ٠‏ ويتضح ذلك تماما فى عمليسات 
انقسام الخلايا ٠‏ وظهور الاشسجة 
والاعضاء اثناء تكوين الاجنة ؛ لكن هذا 
موضوع اخر بنطوی على متاهات من فوق 
متاهات . 








شفرة البرمجة 


والذین بنظرون الى انواع الکائنسات 
بعیونهم الجردة » فیرونها مختلفة اختلافا 
واضحا ؛ فان ذلك قد لا يعثى ان كلا منها 
قد خلق خلقا مستقلا , بل تجمعها فى 
الخلق فكرة واحدة ممثلة فى الخلایا التى 
اصبحت وحدات البناء فى العالم الحى » 
ورغم أن الخلايا قد تتخذ اشكالا واحجاما 
ووظائف مختلفة ؛ الا انها موحدة فى 
للرافق الاساسية التى تخدم كل خلية : 
لکن هذا التنوع الهائل على مسستوى 
اللخلوقات والانسجة والخلايا والنوی 
والكروموسومات والجينات ٠‏ تجمعه فى 





فلو انك نظرت بالیکرسکوب الاليكتروتى 
الى شريط من فيروس او ميكروب أو دودة 





۱۳۱ 














توحدالغلق شم فگرق ثم شفرا( 


أو سمكة او ای نوع من ائواع النبات 
والحیوان ۰ بما فى ذلك الانسان ٠‏ فانك 
لا تستطیع ان تحدد الى ای نوع من 
الكائنات بنتمی هذا الشریط او ذاك .. مثلها 
فى ذلك کمثل اشرطة التسجیل التی نعرفها 
حق العرفة . فلو أن زیدا من الناس قد 
امسك ببضع اشرطة بين يديه ٠‏ وسالك ان 
كنت تعرف ما سجل علیها » فقد تنظر اليه 
شزرا ٠‏ لان الحتوی لا يظهر الا اذا دار 
لشریط على جهاز التسجیل. .. وکذلك 
لحال مع اشرطة الحياة ؛ فاذا اشتفلت فى 
خلایاها , تجسدت معلوماتها فى مخلوقات 
شتی .. مع الفرق الشاسع طبعا بين 
شرطة الناس + واشرطة الحباة ١‏ ففیها 
يتجلى بديع صنع الله ٠‏ وتظهر 'الفكرة 
للوحدة فى الخلق بداية من المبكروب 
الضئيل ۰ وانتهاء بالانسان العظیم , 

واشرطة الحياة لها ایضا ظاهر وباطن ١‏ 
فظاهرها ما تراه بالميكروسكوبات 
الاليكترونية على هبنه خبوط دقيقة غايه: 
الدقة : والى هذا الحد تتوقف مهمة هذ 
الیکروسکوبات » لانها لا تستطيع آن. 
توضح الباطن ؛ حتى ولو جاءت الاشرطة 
فكبرة عشرات الالاف من المرات .. والی هنا 
يدخل علماء الكيمياء والفيزياء بكل ما 
وضعه العلم بين ايديهم من وسائل متقدمة 
.. وبدون الدخول في التفاصيل » اتضح ان 
شرطة الحياة جميعا جاءت على هيئة 
مجدولة کضفيرة الشعر المجدولة ‏ أو هى 
شبه ما تكون بسلم حلزونی ذى درجات 
متتابعة / لكن کل الدرجات فى هذه 
الضفيرة او السلم الوراثی تتکون من اربعة 
جزینات كيميائية مختلفة ؛ وکل جزیء منها 
بتکون كذلك من اربعة عناصر دختلفة هی : 
الایدروجین » والاوکسیجین ۰ والکربون 
وهذه من « سلالة » الطین 
التى ورد ذکرها فى القران الكريم ؛ لکنها 
اختیرت اختبارا حکیما وموفقا لتصبح 
فكرة مذهلة بخلق الله بها ما يشاء من 
ملایین الانواع من الکائنات » وكذلك بلایین 
فوق بلایین من النوع الائساتى ؛ ودون أن 














خلق قام علی انس عظیمة + واحکام 
قويمة » ونظم بديعة ۰ وافکار حكيمة ٠‏ 





لتنشا على اساسها كل صور الحياة ... اقلا 





- ۱۳۲ -- مجسلة الدو هس مسارس ۱۹۸۲ 


شوه وی حدم العلقاء راسي وس ددب 








اغاية الذقة , خرچ عنه شریط ورائى لا بزید طوله فى علله. 


الحفينى عن زه ونيم من اف جره من الللليمتر , لکنه هر بهذا العلول لآن الصورة مكبرة حوالی ٩۰‏ الف مرة 


وهذا بدبئك بضالة سمك الشريط آو عرضه . 


وفى هذا الشريط نتراص ۱۷۰ الف درجه كيميائبة ؛ تحتوى کل 





پبرجه چس خیارنین من ميفرات-ااحمياة الموجدتؤس کل الوكاننات ( راجع شکلی 2۰۴ ) لزید من بعضن التفاصيل . 


بجو ,ذلك ,البق امتامل إلوااعنى في بآيلت: الد 
فتقودنا الى خشوع عقلانی له معنا 
ومغزاه ؟ .. ان هذا فى الواقع ‏ ايمان 
العلماء لا العوام ! 








انتظمت بدورها فى الاشرطة المجدولة على 
هيئة درجات كيميائية . جاءت بدورها 
ازواجا ازواجا ؛ لتصبح الشفرة المشتركة. 
فى خلق جميع الانواع من الكائئات 
(شکل م )۰ 


والازواج من هذه الشفرات تعنی ان 
شفرة واحدة ترتبط ارتباط الیکترونیا 
فر لخري مناسبه :+ التصبج مرچ 
متكاملة .. ونحن تغرف هذه الشفرات او 
للركبات الكيميائية الاربعة باسماء محددة 
.: هی آدینین وثایمین وجوانین وسیتوزین 
ولناخذ الحرف الأول من کل مركب من باب 
الاختصار والتبسیط ليس الا ۰ ولتكتبها 
هكذا :۱ء ث اج :اس ٠١‏ قاما ١‏ ءج فتتبع 
عائلة من المركبات الكيميائية « وكذلك ث + 
س تنطوی تحت غائلة اخرى مختلفة 


( اسمها العلمى لمن يهمه الامر عائلة 
الببورينات وعائلة البيريميدينات على 
الترتيب ) ؛ ولابد ان يتزاوج او يرتبط 
مركب من هذه العائلة بمركب من العائلة 
الاخرى » بمعشی ان ١ ١‏ » دائما ترتبط مع 
اث ٠‏ وكذلك ماج مع ۰ س ۷ ولا شىاء 
غير ذلك ؛ اذ لو حدث اختلاف طفيف , 
لادى ذلك الى اختلاف فى عملية بيولوجية 
وسوف تعود لنوضح معتى ذلك » ان لم 
يكن فى هذه الدراسة ۰ ففى دراسة اخری 
قادسة. . 


وحدة الفكرة ووحدة الشفرة 


ولقد تحير العلماء ردحا طویلا من 
الزمان فى سر الاختلاف بين الکائنات على 
مستوى الافراد فى الجئس الواحد ٠‏ 
والئوع الواحد ؛ ثم الاختلاف على مستوى 
الاجناس والانواع ذاتها ٠‏ رغم انهم 
لاخظوا وعرفوا ان هناك علاقات ظاهرية 
وتشريحية تربط بين الكائثات فى سلسلة 
من التطور الهادف من الابسط الى الاعقد . 
الكنهم وقفوا عند حدود زماتهم ٠‏ 








ولاشك ان کل شىء یتطور بمرور الزمن ٠‏ 
ولقد تطورت البحوث فى هذا الميدان بشکل 
مذهل » وبحيث اصبح من المکن الان ادراك 
لسر العظيم فى اختلاف الكائتات ٠‏ 
ومرورها فى حلقات تطورية متصلة + وهو 
ما يطلق عليه الآن اسم الداروينية الحديثة 
و التطور الحديث » لان ظاهر التطور 
والتنوع امکن تفسئيره والتدلیل عليه بما 
یکمن فى باطن هذه الاشرطة الورائية 
العجيبة . 

اننا نعرف الآن - على وجه الدقة - 
السر فى عملية الانقسام فى آية خلية ٠‏ 
ویحیث يؤدى هذا الانقسام الى انتاج 
خليتين متمائلتين تماما .فى مخزوتهما 
الوراثى : لان الاشرطة الموجودة فى النواة 
تنشق طولها الى نصفين » ثم يكمل كل 
نصف ذاته ۰ لیصبح شريظا متكاملا » 
وكاتما قد اصبحا توامین متش‌ابهین 
( شکل + ) ؛ ثم نتوزع التوائم بالعدل 
والقسطاس بين الخلیتین الجدیدتین + 
فتعاود العملية ذاتها ؛ وکانما الاتصاف 
المنشقة تطبع نسخا طبق الاصل من داتها 
ویهده الظريقة نتوزع النسخ بين انوية 
الخلايا الجديدة ؛ وبحيث تحتفظ بصفاتها 
قورائية المحددة للنوع ۰ ای أن اشرطة 
خلايا شجرة البلوط مثلا تحتفظ بصفاتا 
شجرة البلوط ۰ واشرطة خلايا الانساك» 





تحتفظ بصفات الانسان » وعلى هذا المنوال, 


تكون اشرطة خلايا كل الانواع + 

وطبيعى ان المخزون الورائى يختلف من 
نوع الى آخر ۰ فللفیروس شريط طوله 
١٠٠ر‏ من الملليمتر ؛ وفيه تكمن ۱۷۰ الف 
شفرة مزدوجة ( شكل ۵ ) .. وللخلية 
نیرت هریت ويلع وه والب ور 
مللیمتر لا غير » لكنه یحتوی على 5ر4 
لبون شفرة مزدوجة هی بعنابة درجة فى 
سلم حلزونی ؛ وفی کل لفة او جدلة ( لان 
الشريط مجدول ) تکمن عشر درجات 
كيميائية ۰ وبين کل درجة واخری مسافة 
تقدر اب ٤ر٣‏ انجستروم ( والانجستروم 
وحدة من وحدات القیاس فى هذا العالم 
للتناهی الدقة » وهو يساوى جزء! من 
عشرة ملایین جزء من الملليمتر !1 ) » ای أن 
هذا الشريط الدقيق يحتوى على ٤٠١‏ الف 
لفة او جدلة . 

وفی کل خلية من الخلایا الجسدية 
للانسان يوجد حوالي مترین من هذه 
الاشرطة ؛ وهی موزعة على 5؛ کروموسوما 
وتضم حوالی خمسة ملابین جينة او مورئة 
ويها حوالی ثمائية الاف ملیون درجة او 
شفرة مزدوجة » ولو تصورنا ائنا کتبنا هذا 


العدد الهائل من الشفرات على هيئة نقطة 
وشرطة ٠‏ فلن يكفيها عشرات من المجلدات 
الضخمة . 

وبين خلايا الانسان وخلايا الیکروب 
تتفاوت اطوال الأشرطة فى الکائنات » فمنها 
ما يحتوى على بضعة ملليمترات او 
سنتیمترات او عشرات السنتيمترات ٠‏ 
لكنها جمیعا تتسم بنفس السمك , وتسير 
على نفس الجدلات ۰ وتحتوی على نفس 
المركبات الاربعة » وتفصلها نفس المسافات 
بين جدلة واخرى .. ای ان كل شی ء موحد 
بين جمیع اشرطة الكائتات .. 

لكن. .. ما الذي يمسك بهذه الشفرات 
المزدوجة أو الدرجات الكيميائية المتتابعة 4 

إن الفكرة ببساطة شديدة اقرب الى فكرة 
السلالم الحلزونية التى ترتبط درجاتها 
« بدرابزين » الى اليسار والى اليمين ٠‏ لکنه 








« درابزین » كيميائى بطبيعة الحال » وهو 
يتكون من جزيئات سكرية خاصة ( اسمه 





بفوسفات رال ٠‏ بع 8 الذى 








شکل (1) تموذج فراغی للشريط الوراق المجدول 
وقد اخذت كل ذرة فيه وضعها الصحیح ۰ وبين 
شقی الشربط تتراص الدرجات الكيميائية ؛ وعلیها 





رغم انها مكبرة عشرات الالوف من الرات 


( انظر شکل ۵ ) . 

السر الاکبر 
ورغم أن هذا الکشف الثیر عن 
مواصفات. الأشرطة الورائية وتکوینها 


الدقيق قد ظهر فى بداية النصف الثانی من 
لقرن العشرین ؛ الا انها لا تزال تحتوی 
على كثير من التامات التی انکب علیها 
غماءالحياة فى العالم اجمع » علهم 
یعرفون عن تفاصيلها المزيد + ولقد. عرقوا 
تکتیر + كن اماالم یعرف اكل مكليو ٠‏ 
ولاشك ان هذا الکشف - فى حد ذاته - 
يغبن اعظع: الكشوفات فى عامنا المقاضر 
على الاطلاق ١‏ لانه فسر لثا ما عجز 
السابقون عن تفسيره ٠‏ ووضع حدود! 
للحيرة المريزة التى جابهتها العقول 
الواعية . 
لكن ذلك لا يفسر لنا كيف تتحول هذه 
الشغرات الكيميائية الاربع الى مخلوقات 
شتى ؛ ومنها الانسان الذى جاء ليبحث فى 
الحياة كيف بدات وتنوعت وتشكلت , 
والتفسير يحتاج الى مجلد كامل ‏ ولهذا 
4 فسوف نعود اليه لنلخصه فى دراسة قادمة 


نت أ -أبتعلم ما لم نكن نعلم , وما اكثر مالا علم 


:"وما اوتيتم من العلم الا قليلا « . 
ومع ذلك ۰ فيكفى ان نشبر هنا الى ان 
الشفرات بمثابة برمجة كيميائية على 
الاشرطة الوراثية . وهي بمثابة مخزن 
هائل من المعلومات التى ستترجمها 
الاشرطة الى خطة عمل تتجسد على 
ساسها اللخلوقات وتتنوع » او هی كالافكار 
الى تتزاحم فى عقول البشر ٠‏ ولابد من 
تحويلها الى لفة مكتوبة ۰ او اشکال 
مزسومة . ثم تنفذ فى اوامر او مشاریع 
هندسية وانشائية وتکنولوجية ‏ ثراها 
مجسدة فى بنايات ومصانع ومرافق تخدم 
الانسان .. وکذلك الحال مع البرمجة 
الكيميائية ۰ لان هذه البروجرامات سوف 
تطبع على اشرطة مبعوثة یحملها مندوبون 
من الادارة المركزية ( ای النواة ) الى ساحة 
الخلية ٠‏ لتجمع الجزیشات الصغيرة 
المشتتة بغير هدف ظاهر ٠‏ وتبنيها فى 
اکبر مختلفة التكوين والاشکال 
والوظائف » ليؤدى كل منها دوره فى الحياة 
وكما اراد لها الله .. « الذى اعطی كل شىء 
خلقه ثم هدى , .. وفى ذلك الكفاية لقوم 

يتدبرون فيعقلون ويققهون ! 
د . عبد الحسن صالح 








۱۳۳ — 














۱۳ - مجسسلة الدوحسسة مسارس 1٩۸۲‏ 





كانت روسپا القيصرية واحدة من الامم 
التخلفة عن رکب التطور الوسيقي فى 
العالم ٠‏ وظلت لفترة طويلة لا تضیف 
جدیش إلى الوسیقی حتی منتصف القرن 
الذاسع عشي . 

والصوت الموسيقي التمایز في روسیا 
كان ميخائيل إيفانوفيتش جلنکا (۱۸۰۷ 
- ۱۸۵۷) » وهذا لم يحظ إلا بالقليل. من 
الشهرة خارج بلاده ۰ وفي منتصف القرن 
التاسع عشر بدات روسيا تستفيق على 
انغام الموسيقيين الجدد (تشايكوفسكي » 
ريمسكي كورساكوف » مسورجسكي » 
بالاكيريف ٠‏ برودون) الذين سرعان ما 
انتشرت اعمالهم الموسيقية خارج روسيا . 
وكل واحد من هؤلاء المؤلفين الموسيقيين تميز 
في فن من الفنون الموسيقية : كورساكوف 
لمع فى القيادة الأوركسترالية ۰ 
ومسورجسكي فى الاوبرا .۰ وهكذا . ولكن 
أشهر الناجحين واكثر المؤلفين الموسيقيين 
الروس تمايزة » كان بیتر اليتشن 
تشايكوفسكي » هذا الفنان البارع فى كل 
الأشكال الموسيقية : السیهفونی4 ۰ 
القصيد السيمفوني ٠‏ الاوبرا ٠‏ البالیه 
وموسيقى الحجرة . ولكل شكل من هذه 
الاشکال ترك اعمالا فائقة الدقة اضافت 
کثیرا الى الموسيقى الع‌الية . 











ولد فى فوتكنسك فى ۷ مايو ۱۸۶۰ ؛ كان 
ابوه مهندسا حكوميا يتذوق الموسيقى 
ویحبها ٠‏ اما هو فقد كان حساسا وشا فى 
كل شىء , ولكنه مثل ابيه كان شغوفا 
بالوسیقی . 

فى عام ۱۸۹۵ بدا بيثر ياخذ دروسا فى 
لبیانو مع ماريا ماركوقنا بالجیکوفا ٠‏ 
وسرعان ما انننتطاغ: العزف ٠‏ وتفکن يعدا 
فترة وجيزة من عزف مقطوعتین من موسيقى 
للازورکا لشنوبان بعد تعلمه من زاثر بولندي 
یدعی مازيزوسکي : 

والغریب فى الامر أنه فى الفترة التالية 
صارت اعصابه تتوتر ومزاجه يتقلب بعد 
العزف على البیانو او الاستماع الى 
الموسيقى . فبعد أمسية موسيقية كان يسم 
فيها بالجلوس . وجدته امه جالسا فى 
سزيره يبكي بحرقة » وعندما سالته عن 
السبب اخذ یکرر , اوه هذه الموسيقي ٠‏ 
اللوسيقي » فى حين كان البيت هادئا ولم 
يكن هناك ای صوت للموسيقى . وعندما 
الحت فى معرفة الامر قال « إنها هنا , هنا 
وكان يشير الى راسه « لا استطيع التخلص 
منها , انها لا تدعئي فى سلام ٠‏ . 

لذلك شعر والداه بان الموسيقى ستوثر 
سلبيا على صحة ابثهما ٠‏ فابعداه عن 
اجواء الموسيقى . هذا من جهة ؛ ومن جيك 
اخری كان مستقبل الان تشايكوفسكى اند 
خدد بالثسبة الیهنا : موظف فى الخدمة 
الحكومية . 

بعد عامين من الدراسة الاعدادية ارنسل 
الى مدرسة القانون فى سانت بطرسبورج فى 
عام ۱۸۹۲ ليتركها فى ۱۸۵۹ ويصبح موظقا 
فى وزارة العدل ٠‏ 

واثناء عمله فی الوزارة كان يتلقى دروسا 
فى البيائو من استاد فى الوسیقی كان يعمل 
مدرسا فى المدرسة ؛ ثم اخذ يتلقى دروسا مع 
الموسيقى المحترف رودلف کوندنجر . 

وغير معروف الظرف الذى جعل والسد 
تشايكوفسكى یقع تحت فكرة أن ابنه يمكن 
آن يصبح موسيقيا محترفا , 

لذا فقد عهد الى زاريميا استاد النظريات 
الموسيقية العروف ليقوم بتدريسه 
الهارموني , وحتى ذلك العهد لم تكن هناك 
لية مدرسة للموسيقى فى كل روسيا . 
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فى سبتمبر ۱۸۹۲ افتتحت الجمعية 
للوسيقية الروسية اول کونسبرفتوار فى 
سانت بطرسبورج وصار زاريمبا واحدا من 
الاساتذة فى الکونسیرفتوار ۰ فما كان من 
تشايكوفسكي إلا ان تبع استاذه واخذ 





يحضر فصلين فى الأسبوع .. حتى هذه 
الفثرة لم يكن تشايكوفسكى واثقا من نفسه 
ولم يكن قد وصل الى قرار بشان الدراستة 

فی ابرايل ١87‏ استقال من خدفته فى 
وزارة العدل ٠‏ وكتب الى اخته يقول ٠‏ على 
الاقل انا واثق من امر واحد ۰ وهو اننى 
ساصبح فى النهاية موسيقيا كبيرا ٠‏ + 

اتعزل تشايكوفسكى فى حجرة نومه 
واخذ يدرس بهمة شديدة الهارموني 
والكونتربوينت مع زاريمبا ٠‏ والتوزيع 
الاوركسترالي مع روب نا وتلقي إيضنا 
بروسا فى الارغن وتعلم العزف على 
لفلوت . 

وکان اخوه الاکبر نیقولاس قلقا من 
اندفاعه الهائج فى الوسیقی فکتب اليه 
تشایکوفسکی بطمئنه قائلا « ستفخر یوما 
بانك اخی + 

فى نهاية عام ۱۸34 عرضت على 
تشایکوفسکی اولى وظائفه المتخصصة . 
هقد كان نيقولاس روبنشتاين »الاخ الاصفر 
لانطون 2 يحاول فتح کونسیرفتوار 
للموسيقى فى موسكو وبحاجة إلى استاذ فى 
فهارموني»,وکان اسم تشایکولکن ضدن 
ادفترحین لشقل هذه الوظيفة فقبلها برائب 

وفی پپای 147 سيإفر,إلى,موسيكو 
وجرا رشنقیقی القفين سا ود الى ببق على 
به خيل ۰ اعقاد على الحباة يوسيو فى 
بضعة اسابیع وکذب آلي اخَنْه « تدریجیا 
دات افتاد علی موسکو وایاضا علی الوحدةا 
فتی تجعلنی يائسا ؛ وعملی ناجح جدا معا 
آلار دهشتي » 

فى مارس من ذلك العام بدا فى کتابة 
لولی سمفونيانه ( احلام الشتاء ) : وهنه 
السمفونية كانت مثل بقبة تاليفاته 
الاوركسترالية التالية داخلة ضمن اطار 
للوسيقى التقليدية . 

وثاليف هذه الس فغفوئية اقلق 
تشایکوفسکی کثیرا . فكانت ثثناوبه حالات 
الارق ویعانی من ٠‏ تشوش فى راسی » 
وسيطرت عليه فكرة موته قبل الانتهاء من 

عمل بجد ليلا ونهارا ٠‏ وصار كالمخبول فى 
تصرفاته ؛ ولم يكمل السمفونية ( فى 
نوفمبر ) حتى انهارت اعصابه تماما - 

خلال شتاء ٦١‏ ۱۸۱۷ ترف 
تشایکوفسکی على المسرخي اوسترفسكي 
من خلال مسرحيته المثيرة ( العاصفة ) 
واتخذها لعمل افتتاحية فى احتفال يوم 
الطلبة وكان هذا العمل بداية لاستمالة 
الولفین المسرحيين نحو كتابة نصوص 
الاوبرات له . ( يجدر الاشس‌ارة إلى ان 








تشایکوفسکي. حتی هذا الوقت كان يجهل 
أعمال شنومان ولا یعرف عدد السمفونيات 
التى الفها بيتهوفن ) ٠‏ 

بدا اوسترفسکی فعلا فى کتسابة نص 
« فیوقودا,(۱) ولكنه فقد الاهتمام بها فتؤلى 
تشایکوفسکی اکمال التص لنفسه . قشغله 
التاليف طيلة عام ۱۸۹۷ . ولم يكمل وضع 
الحانها إلا فى باريس ‏ خلال رحلة 
استجمام الى اوربا الغربية ‏ فى صيف 
HAWA‏ 

أجريت البروفات على الفيوفودا » لتقدم 
على مسارج موسكو الكبير ۰ ولکن لسوء حظ 
تشایکوفسکی أن فرقة ايطالية للاوبرا - 
الدرجة الثالثة - زارت موسکو لتق دم 
عروضها فتزاحمت الناس لرؤية مقنية 
السوبراتو الشهورة ديسيري ارتون ٠‏ ونظرا 
الى أن العازفین فى مسرح موسکو کانوا 
سعداء بعملهم مع الایطالیین فانهم اهملوا 
إكمال بروقات اوبرا ۰ فيوفودا « 





الاوبرا » وثانيهما فقدانه قلبه بد ان 
استائرت به ديسيري ارتوت ٠‏ 

كان فطريا لا یمیل الى النساء , وحتی 
وهو فى هذه الحالة كان يعشق فيها الفنانة 
ولبست الراة .ومع ذلك فقد افصح لها عن 





4 بته هی الزواج منها . وبعد فترة وجیز: 
حليث بينهما فتور شدید مما دعی ديسبري 
الى انهاء العلاقة والاقتران برجل آخر . 

عرضت « الفيوفودا » اخیرآفی ١١‏ فبراير 
4 والنجاح الذى حققتبه فى الليلة 
الأولى لم يستمر في بقية ليالى العرض . 
وبعد عدة سنوات اتلف تشایکوفسکی 
الاوبرا تماما . 

في هذه الفترة تعرف تشایکوفسکی على 
مجموعة صغيرة مؤلفة من المؤلفين 
الموسيقيين فى بطرسبورج ( بالاكيريف + 
ریمسکی كورساكوف ومسورجس كي 
وبرودن ) وكاتوا جميعا من جيله ولكنهم 
كانوا هواة تعلموا الموسيقى بانفسهم 
وكانوا يعملون اما ضباطا فى الجيش أو 
الحربية . وهو كان على نقيضهم تماما ؛ كان 
متعلما" ومحترفا ولم يكن يحمل مثلهم 
لافکار « القومية » الجديدة وغير مقتنع 
بفكرة توظيف التراث الشعبی فى الموسيقى 
فقد كان ينس فى اعجاب شنديد الى كبار 
المؤلفين الموسيقيين الالمان ويحاول ان 
يقتدى بهم , لذلك اعتبرته المجموعة , طفلا 
مدللا فى الكوتسيرفتوار » اما هو فقد تظلر 
اليهم باحتقار شديد ( استثئي مثهم 
ريمسكي كورساكوف ) . ولکن الاتصال 
الشخصي فيما بعد بين الطرفين غير الکثیر 





تج 
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من وچهات النظرة السابقة ٠‏ وکان لاتصال 
تشایکوفسکي. مع « ابقومیین. × لین 
بطرسبورج أن وجد نقسه يميل بشدة نحو 
اظهار اتوعي القومي فى موسیقاه وان كان لم 
يحبذ فكرة توظیف التراث الشعبى فى 
للوسیقی . 

ومن الاعمال الموسيقية الرائعة التى 
الفها تشايكوفسكى فى هذه الفترة افتتاحية. 
«رومیو وجولييت » ( الفت فى 1455 ) وهذا 
العمل لم يكن يحمل افکارا قومية ولكنه جاء 
بثاء على اقتراح من بالاكيرف .هنا ایضا , 
أثبت تشايكوفسكي نبو ه فى تاليف 
الاوركسترالية , 

ودع كل الشماع الذج كان يسيسييه 
تشایکوفسکي إلا آنه كان يتزع نحو الكابة 
والتشاؤم والضجر . كتب وهو فى الواحدة 
والثلاثين من عمره , لقد هرمت 
ولا استطيع أن اتمتع بشی», اعيش على 
نكرباتي وامالي , ولكن هل هناك ای امل 4». 

حالته المادية كانت جيدة » وعمله فى 
الكونسيرفتوار كان مطمئنا واستطاع: ان 
يقوم بزيارة الى اورا الغربية وايطاليا . عدا 
ذلك , حصل على الاعتراف العام به كمؤلف 
موسیقی وذلك بعد حصول اوبراته «فاكولاء 
على جائزة فى المسابقة ٠‏ وابضا حققت 
السمفونية الثائية ( الفت فى صيف 
۶۵ ) نجاجا سريعا . 

خلال هذه الفترة غامر تشايكوفسكى فى 
عمل جديد ؛ باليه طويل جد أ قياسا الى بقبة 
الباليهات , وتجربة جديدة لم يقم بها ای 
مؤلف موسيقى من قبل , هذه التجربة كانت 
« بحيرة البجع ۰ » وقدمت فى مسرح اورا 
موسکو فى ؛ مارس ۱۸۷۷ ولکنها لم تلاق 
النجاح الكبير : 

« بحيرة البجع » واحدة من الاعمال التی 
تبین تاثير الوسیقی الفرنسية على 
تشایکوفسکی (هو نفسه كان يميل للفرنسيين 
وامه كانت ابنة لرجل فرنسي ) قفي 
شثاء 14173618 حینما كان بشرع فى كتابة 
البالبه سمع « كارمن » (۲) للمرة الاولی 
فتاثر بها تائرآ شدیدا . 

كتب اخوه موديست قائلا , انه لم يتاثر 
من قبل بای من الموسيقى الحديثة مثلما تاثر 
به كارسن اء 

العام ۱۸۷۷ كان عاما مهما فى حياة 
.تشايكوفسكي . ففیها الف اثئتين من اروع 
إعمائه الموسيقية ۶ اوبزا» آوجین اونجين د 
والسمفونية الرابعة . وفی هذه السنة تزوج 
مع نتائج مخيبة - ؛ وفبها بدا فى واحدة 
من اهم علاقات الحب. 

هذه الملاقة الغسريبة بدات في 
لواخر عام ۱۸۷5 حيئما طلبت منه سيدة 
تدعى نادیجدا فون ميك أن يعيد بعض 














- ۱۳ -- مجسسلة الدوحسسة مسارس ۱۹۸۴ 


للقطوعات الصغيرة للفيوليتة والبیانو 
مقابل اجر سخي . ونادیجدا كانت اره 
السادسة والاربعین . مثقفة , 
عشر ظفلا - 

قى ذلك الصيف أفصح أعن رغبته فى 
إهداء ناديجدا فون ميك , صديقتي الوفية , 
السمفونية الجديدة التى كان يعمل فيها , 
والتى أطلق عليها اسم » القدر ۰ 

تعطل تاليف السمفونية الرابعة واوبرا 
« اوجبن اونجين » بزواج. تشایکوفسکی 
الفاجیء من فتاة تدعى انتونینا میلوکوفا : 
وغير مفهوم البتة اقدام تشایکولسکی على 
هذا الزواج الفاشل حتی لو سلمنا بحقيقة 
انها كانت تطارده وتکتب اليه الرسائل 
وتهدده بالانتحار إن لم پتزوجها . 

کتب الى نادیجدا رسالة یبرر فیها هذا 
الزواج بائه جاء بناء على رغبة من والده 

تم الزواج فى صمت تام دون آن يغلم به 
احد ولع e‏ اي 
زار ام انتوئینا وانفصلا لدة شهر واخد , 
عادت تب الى موسکو لاعداد بيا 
والعريس لاذ بالفرار الى اخته المتزوجة فى 
کامینکا , لو بقيت معها يولاياخر اقسم 
بائنى تقد عقلی ٠‏ هكذا ترف لاشته 

هناك . فی كانيتكا ؛ واصل تشایکوفسکی 
العمل فى اؤترا "أوجِيْْ آونجین 
وتسفوللبهآآثر امه نم اعا د یی وتو گر 














وحاول! دنتهاه یا مناد مم فجي ای 


احدیث عن رواج حدر اقرب امن قائا 

وجه | تشاتكوفسكى ١ثاسبه‏ | هى وضع ا 
بطاق فعقد العزم على الائتجار ٠‏ وكما 
اعترف بعد عدة سئوات ؛ فانه كان یبحث 
عن وسيلة للانتحار تکون مثل الوت 
الطییعی . وذات مرة خرج فى ليلة شدیدة 
البرودة وخاض فى نهر موسکوفا حتی 
وسطه املا أن يصاب بالتهاپ الرثة . واخبر 
زوجته ما عاد الى البيت بانه سقط فى الذهر 
حینما كان یصطاد السمك ؛ ومع ذلك فلم 
يفنت واهتیب پنزلة برد فقط . 

لجا هذه الرة الى بطرسبورج ‏ وأنا علی 
ولك الجفون ».كان واضحا بانه لا رید ان 
بری زوجته ثانية' .وتم الاتفصال بینهسا 
بواسطة نیقولاس روبنش‌تاین واناتول 
تشایکوفسکی . اناتول آخذه وهو على هذه 
الحالة الى الخارج . كان عندهما مالا یکفی 
فقط لبضعة أسابيع ؛ ولکن نادیجدا مدت يد 
العون له وغرضت عليه مساغدة سنوية 
قدرها ۰۰۰ر روبل ( حوالى ٠٠١‏ دينان) 
مقابل أن يترك وظيفته فى كوتسيرفتوار 
'موسكو ويكرس نقسه للتالیف الموسيقي 
فقط . لم يكن امام تشایکوفسکی | أن يقيل 
العرض بامتنان شدید وكتب اليها يقول بان 
كل اعفاله التی سيؤلقها ستكون مهداة 





لیها - 
من تة التقظة تغبرت خی لاه 
تشایکوفسکی تماما . هو الآن رجل حر 
وياستطاعته ان يتمتغ بالاسفار الى الخارج 
( خصوصا ايطاليا ) ..وعندما قرر العودة 
« المحسنة » الثرية بیتا 





كان یحتاج الى بعض الوقت لاستعادة 
هدوئه وراحة اعصابه » ولکثه عمل بجد 
لانهاء ١‏ اونجین » والسمفونية الرابعة . ولم 
تمض فترة بسيظة حتی انهمك في العمل 
بتشاط کبیر . 

لم يكن تشايكوفسكي من طيئة المؤلفين 
للوسنيقيين الذين: ينتقازون: باستسلام 
مجيء الالهام اليهم ١‏ الالهام امراة خجولة 
ويجب دائما مقابلتها فى منتصف 
الطريق ۰.0 

خلال سنوات » الحرية ۱۷۸۱-۷۸(۰) 
انتج تشایکولسکی مجموعة كبيرة من 
الاعمال الموسيقية : سوناتا للیی‌انو : 
وکونشیرتو للقيوا 
الاورکسترا ؛ آوبرا « عڌراء اوريليائز» , 





ماع مالم 


الوسیقی الاوركسترالية + 

© سبع سمفوتيات [ مضه إليها 
4 سمقونية « ماتفريد ٠٠‏ 

© ريع ا وا خمس 


۰ اربع متتاليات ( مضافة إليها 
متتالية , موزارتینا » . 
© الكبريتشيو الابشيهية 
بسيرنادا لوتريات الاوركسترا ۰ 





خلات رباعيات وتربة , سداسى 
الألات ۰ ثلائي البيائو . سوناتا 
للییانو . عدة مقطوعات صفیوة 





اغاتي للاطقال ).. 











كونشيرتو البپانو الثائي ۰ « الکبریتشبو 
الايطالية ٠١‏ افتتاحیة , ۱۸۱۲» الشهورة 
وسيرنادا 'لوكريات. اووزکستر! + 

في اوائل عام ۱۸۸۳ تلقى تفؤيضين 
اخرين لعمل كنتاتا ومارش للاحتفال بتتويج 
القيصر الكسندر التثالكث . ققبل 
تشایکوفسکی هذا العرض ورفض اخذ ای 
اجر , فقد كان شدید الولاء للقیصر ؛ وفوق 
هذا . كان القيصر الشاب قد ساعده واخرجه 
من محنته المالية بهبة سرية قدرها ٠١‏ ر۳ 
روبل : ومئذ هذا الوقت استمال 
تشايكوفسكى تحوه عطف العائلة الملكية , 


واصبحت اویزا « اوجين اونجین » الاوبرا 
الفضلة لدی القيضر . 
وفی عام ۱۸۸۸ حصل تشایکوفسکی على 





معاش سئوی قدره ۰" ۰ر روبل من العائلة 
الملكية حتی اخر حياته ٠‏ 

فى فبراير ۱۸۸۶ سكن تشایکولسکی فى 
بيت جديد يقع فى مید انوفو بالقرب من كلين 
يسهل الوصول منها الى موسكو 
طبق.ووتینا ضاربا وعم 
نفسه.من أن یکسر هذا الروتین حتی بقبة 
حباثه . 

الم يكن تشايكوفسكى يرحب بزيارة احد , 
لکنه كان بستمتع باستضافة اخوثه وبعض 
الاصدقاء القربین حيتما لا یکون مشغولا 
مع التاليف ٠‏ فالاعمال الابداعية بحاجة إل 
عزلة ثامة . 

وفى هذه الفترة بدا تشایکوقسکی اصفكق 
واهدا اعصابا عما كان عليه من قبل ١‏ 
واستطاع آن بقود -.باعصاب باردة - 
العرض الأول ل , فاکولا الحداد « ( سميت 
فیما بعد » الحةاء الصغیر » ) فى ۲۱ ینایر 
2۸ 

اخذ تشایکوفسکی یفکر فى السفر الى 
الخارج لیعرف العالم بموسیقاد ( التی لم 
تحصل حتى الأن على تجاح كبير خارج 
روسیا ) . وافتتح رخلته الى 
قابل الفنائين الكبيرين بوهان برامز وجريج 
وفی 4 ینایر ۱۸۸۸ قاد اورکسترا 
جواندوسن 

فى اولی متتالباته .والنی استقبلت 
تحماس شندید امن" قبل, الحاقرین, ولکن 
بفتور من قبل الصحافة ۰ وزار هامبورج : 
برلين براغ + باریسی +واحتزا لفن حیت: 
امضی اربعة ایام وقاد السيرئادا للالات 
الوترية , وتنويعات من متتالبته الثالثة فى 
حفلة الجمعة الموسيقية فی ۲۲ مارس , 

فى ذلك الصيف » سکن تشايكوفسكى فى 
بیت جديد يقع فی فرولونسکو بين كلين 
وموسكو . وهناك الف سمفوئية جديدة 
( الخامسة ) ۰ وافتتاحية » هاملت » التی 
اهداها الى چریج تعبیرا عن صداقتهما . 








اعقب السمفوتية الخاسسة باليها اخر 
٠‏ الجمال النائم + الذى كان أكثر جودة من 
۰ بحيرة البجع » وتشايكوفسكى نفسه كان 
قفجبا به كثيرا()+ 

وفى قبراير ۱۸۸۹ اعد نفسه لجولة 
سياحية آخری ١‏ هذه المرة زار لندن وقاد فیها 
كونشيرتو البیانو ( مع سابلينكوف کعازف 
منفرد ) والتتالية الأوركسترالية الاولی . 

وانقضى الصیف من ذلك العام وهو 
منهمك فى إعداد البالیه حتی عرض فى ٠١‏ 
ايناير ۱۸۹۰ , وبعد عدة ایام قام برحلة الى 
ایطالیا.. 








وخلال مکوثه فى فلورنسا الف عملين : 
أوبرا ٠‏ ملكة البستوني ١‏ ( اقتبسها من قصبة 
لبوشکین ) وسداسی الالات الوترية ( سميت 
بذکریات فلورئسا ) . 

وهذه الستة. التى بدات. بنجاح. كبير 
جلبت له فيما بعد عدة ضربات موجعة : 
تنبیه من ناديجدا فون ميك بانها على حافة 
الاقلاس واتها ستکف. عن اعداده بادال 






وضريبة الامتياز التی فرضتوطلی ١‏ ملكة 
ادبستو تر وتجاوزت ار وا من 





في اوائل ۱۸۹۰ بدا فى تاليف بانية 
جديد » كسارة البتدق + .ولكن هذا العمل 
تاجل بسبب رحلة موسيقية اخرى . 


هذه المرة ذهب بعیدا الى امريكا . وقدم 
عدة حفلات موسيقية فى نيوبورك ؛ بالتيمور 
وفيلادليقيا ( ابريل - مايو ) ۰ وكان فى کل 
مكان يتواجد فيه يقام له احتقال او مهرجان 
خاص به . 


لا احد كان یعرف سبب الحزن الذی 
يغرق فيه هذا الرجل رغم کل النجاح 
المنقطع النظير الذى تصيبه موسيقاه : ففی 
لبلة وصوله الى تيويورك اختلى بنفسه فى 
لفندق وجلس يبكى وهذه الحادثة تكررت 
خلال الشتاء آثئاء زيارته الى هامبورج 
لیسمع الفنان الكبير غوستاف مافلر وهو 
يقود + اوجین إونجين » . 

فى مايو ۱۸۹۲ انتقل تشايكوفسكى الى 
سکن جديد قرب كلين , وهناك الف سمفونية 
جدیدة » ولکنه كان غبر راض عنها فجولها 
الى عملین للبیانو والاورکسترا . على اية 
حال ۰ السمفونية السادسة ۰ الحقيقية ٠‏ 
بدات بعد عدة اشهر . فالفكرة واتته آثناء 





رخلة قام بها الى فرنسا وبلجيكا فى شتاء 
نلك العام ٠‏ وافصح لاقرب اصدقائه عن 
رغبته فى عمل « سمفونية شاملة ٠‏ ولكن مع 
شفوليتها ستبقى غامضة بالتسبة 
للاخرین ان + 


بعد ذلك , وبتام علي اقتراح من اخیه 
مودیست آسماها سمفوئية » الاحزان » . 
هذه السمفونية هى واحدة من اعمال 
تشایکوفسکی « الشخصية , جدا , قفد افرط 
فى ابراز الجائب العاطفی فیها ؛ عاکسا فیها 
حالته النفسية حینذاك . 





واعقب سمفونية « الاحزان » زيارة اخرى 
الى بريطائيا التى وصل الیها فى ۲۹ مایو 
قوذ وقاد سمفونیته الرابعة فى حفلة 
الجمعية الوسيقية فى الأول من يوتيو » 
وحضل على دکتوراه مع مرتبة الشرف فى 
للوسیقی من كامبردج + 


وبعد رجوغه الى روسيا عاد للعمل فى 
السمفونية حتى أنهاها فى 4” آغسظس , 
وقی ۲۸ أكتوير قاد بنفسه العرض الاول لها 
فى سائت بطرسبورج , 


بعد خمسة ایام اشتكى تشایکوفسکی من 
سوء هضم وتعب شديد يرهقه ۰ فلم ياكل 
شیتا على الغداء واکتفی بشرب کاس من 
الاء غير العقم . وکان هذا عملا متهورا فى 
اوقت كانت فيه الکولیرا متفشية فى سائت 
تففرسبورج ( وهو عمل مريب ایضنا هذا إذا 
استبعدنا مسالة الانتحار بطريقة. الموت 
العلبيعي ) . فى المساء اشتد عليه امرض . 
وكان واضحا آنه وقع فى قبضة الکولیرا ولم 
تكن عنده اية فرصة للنچا 








تشنليكوفسكى يختل. ۰ يغيد. باستمزار اسم 
تاذيجد ا فیلاریتوقنا فون مزلم ڪا اكتب 








فى الساعة الثالثة من صباح ٩‏ توفمير 
۳ توفى تشايكؤفسكي, 
اعداد وترجمة : عبد القادر عقيل 





المراجع 

- تشدايكوفسكى - جیرانه اپراهام : 

نا تشایکوهسکی = ايدؤارد ردیل 

- اهر المؤلفين الوسیقیین - چیرفاس هوس 

(۱) فيوفودا : اسم كان يطلق قبل الثورة الروسية 
عن محافند المقاطعة , 

(۱) كارمن : واحدة من اهم واغظظم الاوبرات 
الفرنسية لجورج بیزیه 

(۳) قبل سبع أو تعائی سئوات الف تضایکوفسکی 
فانتازبا سمقونية استاها قائوم ( القذر ) 





- ۱۳۷ 











مسرحیقبقام: صالح أحهد المناعي 
نقد وتعقيب : د .تمد عبد الرحم کا فود 





اا س تيح 2 د 

3 ۳ خاند : اجل .۰ اجل .. ولا تكثو 
الشخصيات من لدم مان رد ان 
و صالح ازقاح قدیاث چثی اشتطيع. 
© خالد آن. اقفر فیقّاً سبخد؛ 

وكيف ببچوبن هده الورطة ۽ 

النظر : صالح: احس آنی لا استطيع آن 
2 90 احرك كتفي ٠١‏ 

EY E‏ و ۳ خالد : اجل .. المياه كانت قوية 


هت تن أعلى وبلط ری 
شخصان يبدو علیهما الاعیاء 
والبلل وکانهما کانا یضارعان 
الامواج منذ فترة طويلة» ... 
صالح : اه .. اكاد اموت من 
الاعياء والتعب .. 
خالد ؛ هیا لتصعد بسرعة .. 
تلو 
خالد : فوق 
یج : ما الذی حدط .. 4 
: العاضفة هبت علینا .. 
واغرقت القارب الذی كنا 
فيه .. 
صالح : اجل .. اجل تذكرت .. 
كانت عاصفة قوية قاسية . 
خالد : وقد سبحنا حتى وصلنا 
هذه الجزيرة .. الحمد 
لسه.. 


صالح : سبحنا ۰۰ ؟ كلا :۰ ولکن 
حملنا التیار .. 








صالح: سالم ابن اختي .۰ 
خالد : غاص فى اعماق البحر :. 
صالح: (صارخا) اعماق الیحر ... 


(یستمر فى الصراخ) ٠١‏ 

خالد : صه . دع عنك هذه 
الولولة .. ولنفکر حقی 
نصل الى حل 

ضالح + سالم .. ابن اختي ٠.‏ 
(صرخات قوية) .. 

خالد : اعرف ذلك .. اعرف انه 


ابن اختك الأكبر .. واعرف 
مدى اعزازك له ولكن هل 
صرخاتك هذه ستعيده من 
أعماق البحر .. ؟ 

اه .. لولا .. رغبتك الملحة 
فى الصيد هذا اليوم ما 


۱۳۸۰ - مجسسلة الدوحسة مسسارس ۱۹۸۲ 


بح 


وصلتا الى هذه الصییة. .. 
صالج: وهل كاتت رغیتی انا .. 








صالج: فید رتفكر .ن 
مجال لت 

خاد. : (یرد على سوال صاج) 
كيف نصل الى القرية قبل 
روب الللسس: 

صالح: ماذا اقول لاختی 


ولم يعد هناك 


؟ ماذا 

اقول لزوج اختی .. ؟ ماذا 
اقول ؟ . 

خالد : كفاك نواحا .. ودعنی 
للحظة واحدة افکر ... 

صالح: تفکر .. انت .. ولا افکر آنا 
اذا ٩۰‏ 

خالد : فكر كما تشاء .. المهم أن 
افكر كيف اصسل. الی 
القرية .. ؟ 

صالح: المهم .. ماذا اقول لاختی ؟ 

خالد : ليس هذا مهما .. 

صالح : فكرى يسرح فى اعماق 
البحر المظلمة .. اه لك با 
خليفة 

خالد : سوف تحمله الأمواج الى 

الشط .. وسيعرفون .. 

اجل المياه تلعب ينا كما 








صالح : 














الصغير والبحر 





خالد : اصمت قلت لك .. 
صالح : اريد ان اتکلم .. دعنی 
اعبر عن مشاعری كما 


مج وتتلی لول ترج معی.. 
خالد : نعم .. 

صالح : والان تلعن تفشك انك 
خالد :انعم .. 

صالح : إذن ما الذى جاء بك 





صالح: اجل .. رغبتك انت .. انت 
الذى طلبت مثى ان نخرج 














صالج: الآ تعرف ممق : 





٠‏ انا خائف 





لوعي بل 





خالد : غریب .. وهل هم مخبفون 
.. انا لم اشعر بذلك . 
صالح: لانك واحد متهم .. 


خالد : لا افهم .. 
صالح ؛ ليس مهما أن تفهم . 
اختی منهم ایضا 


وزوجها .. ذلك الکهل الذى 
تعدى السقيق .. ذلك 
الصقر الذى انقض على 
اختى الشابة الصغيرة .. 
الحمامة .: الجميلة .. 
لیمتص جمالها .. وهی لم 
تتعد العشرین بعد ., 
خالد : وما دخل اختك الان 
صالح: الغريق ابنها الوحید ٠‏ 
دفؤها فى صفیع الزوجية 
الفاشلة زواج دون رضنا .. 
ازاج بالضغط والاکراه . 





خط الخوف .. ؟ 
صالح: الخوف من الجوع .. من 





.. اچبروه على 


.. لیاتی بخيره ولکنه لم 





صالح: ورجعوا يحملون فراشه 
انى امي ده 

خالد : الى امك .. 

صالح : وقبل أن يخرج مغهم فى 





دارنا واجبره غلی الذهاب 

. حاولت امی ان تمنعه 
ولکنها لم تستطع .. فقد 
كان بين خیارین .. الوت 


أو الفضيحة 
یقول لها .. وفى نبراته ثقة 


.. اذکره وهو 








وقد اعددتهم لیصارعوا 
هذا الزفن ان٠‏ 

الضنفاز يا امراة :»ای 
الصغار يا امراة .. جلست 
أمى تبکی وتولول وتنوج ۰۰ 





كانت تعرف أن أبئ قد 
ذهب الى الموت بقنافيه .. 
وجلسنا ايا انبكي 
كالافراخ تحت ذراعيها . 
(ییکی) : (يتخرط. فى بكاء 
مریر) - 

خالد : ماذا يفيد البكاء الآن ؟ : 

صالح : لافرج عن نفسى .. كلما 
تذكرت هذا اليوم الاسود 
ابكى .. ومن يومها صرت 
العب .. انا واختى داخل 
البیت. تحت انظار 2 
التی كثيرا ما تحلق فى 
الافق .. بعینیها :: منتفارة 
قدوم ابی .. 

خالد : اصفت قليلا 

اللذكريات 

فى حل لي .. 

صالح: (مستمرا) .. وفجاة لتح 
الباب ودخل بحار من 
أصدقاء اہی يحمل فراشه 
وقال .. رحمه الله 
ضرحت امی .. انشق 
الكون بصراخها . 
احتضنت. فراش ابى.... 
وانهارت تبکی بلا صوت .. 
حتی یکی اليحار : 

خالد : البرد شديد .. 

صالح: لقد ذقنا البرد والققر معا . 

خالد : كيف الطریق الى القرية ؟. 

صالح : لم نعرف طريق السعادة 
اہدا.. 

خالد : اراك تحدئنی عن الماضى . 

صالح : كان ماضیا جمیلا رغم 





ای 
دعنی آفکر 





۱۳۹ 























ما یعلمون 
خالد ؛ انت تمرضنی بکلامك .. 
صالح: وانا اتمزق الما .. 


اقساوته .. نجری وراء امنا 
کافراخ صغیر وهی تکد 





صالح: ماذا تعرف .. ماذا ترید أن 
تعرف؟ اتعرف شینا عن 
ظفل یصارع . الامواچ پلا 
ادنی امل فی النجا: 
+ سیمر علیتا الوقت. ونحن 
هنا فلنحاول شیثا 
للخروج من هذه الجزيرة 





خالد 





صالح: باعت امی کل ما لدیها... 
كل شیء إلا الشرف .. کی 
تحافظ لنا على ذلك البیت 
.. ولکنها لم تستطع .. فقد 
چاء‌ها واحد من سادة 
البحارة طالبا ان تزوج 
زهرتها اليائعة الى بائ 
التمر المسن العجوز مقابل 
سداد الدين .. حاولت آمی 
أن ترفض فى البداية ... 
قاومت ولكنها استسلمت 
فى التهليسة: وزوجسث 
صغيرتنا لهذا الكهل الثری 

خالد : يكفينا اقصص عن ابيك 
وامك وبائع التمن :: دعنی 

افکر .. 

: الم تر اباك وهو ميت ٩:۰‏ 





خالد سوك تیر هی تایه چم 
تنسو 

صالح : لانك لا تری الا ما پنفسك . 

خالد : ماذا تقصد ۲۰ 

صالح : انت تعرف .. 

خالد : القرية .. ٩‏ 

صالح: نعم .. 

خالد : انت لا تعرفها جیدا . 

صالح: بل اعرفها منذ ولاداتی .. 


اعرفها .۰ اعرف شوارعها 
غيرة .. اعرف کلماتها 

جارحة .. اعرف خبایاها 

كل قضانجها .. اعرف من 
يملك الماء 





مر .. وتحن لا تملك إلا 
.. اغرفها 





امامی إلا باكيا 








خالد : احب أن اعيش كما ارید 
أن اعیشن .. 
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صالح: لا كما يعيش امثالی ., 

خالد + فاذا ؟ 

صالح: أمثالى ليسوا مثلك .: انت 
تعرف كيف تعبش . 

خالد : لم اسمع جيدا .. 

صالح: لانك لا تسمع غير صوتك 
انت بء 

خالد : ماذا ٩۰۰‏ 

صالح: لم يفهم بعد معثى هذه 
الكلمة .. 

خالد : امرك غريب .. 

الق وهی الان ۶ 











في كل مکان .. تسال كل 


آشاند ی انز تراق بعد پابیوم... 
تة اما هی 








خالد : اقسم بالله اتی ساچن إن 

لم تكن انت مجش‌ونا 
صالح: لانك لا تفهم 5 
خالد : لماذا أحضرته معتا 
ضالح : لانه كان يريد ذلك .. كان 














تعلق ہی .. قال .. خالی ... 


خذنی معك .. احب. البحر 
.. خفت عليه .. ولکن كان 
فى قلبى اشفا .. على رد 


حلمه ...قالت اخثی خذه 
مغك با اخي فلم استطع 
أن ارد لها طلبها .. 

خی ینمی سوه 





صالح : (مقاطعا) لانك لا تستطبع 
. لقد عجزت عن التفکپر : 





ارید ان اعود .. (محاولا 
الاقتراب من صالح ) . 
صالح: عد الى مکانك (یدفعه) , 
خالد + (ينهار باکیا) .. 
صالح: ربسخرية مريرة) لا تخد 
انهم سيبحثون عنك .. وقد 
بعترون علينا .. 
خالد : احقا .. 
صالح: وتعود القصة من جديد .. 





صالح احمد الناعی 


إن موضوع الفوص بشکل 
مادة درامية تتمثل غالبا فى ذلك 
(النوخذا) 
3 غبره من 
الغواصین واليحارة الذين 
يعملون على ظپسبر السفيئة 
بمختلف طبقاتهم من جهة آخری: 














وقد استغل معظم الکتاب فى 
منطفة الخلیج هذه القضية , 


وافاضوا فيه وتفنثوا فى 
استخدامها كمادة للعديد من 
القصص والمسرحيات ؛ وطبیعی 
أن تتشكل هذه المادة بصورة 
درامية . اعئی بها هنا انها ذات 
طابع ماسوى . لانها تخفل او 
تصور ذلك الظلم الذى بقع على 
العاملين بهذه المهئة (الفوص) 
ببخثلف فثئاتهم من قبسل 
(النوخذا) . هذه المادة الجاهزة 
الى حد ما من الناحية الدرامية 
فیها , قد استغلها كما ذكرت 
کتاب المسرج , واختلفت طريقة 
المعالجة عندهم من کاتب لاخر 
حسب امكائية كل منهم من حیث 
قدراته الفنية ٠‏ والثقافية 


وتمئله وهضمه لهذه المادة 
التراتية. ‏ فالبعض, منهم وقف 
عند النقل الباشر لهذه المادة 
وصضاغها باسسلوپ_الخوار 
السرحی . ولم يتجاوز فى عمله 
تفریر حقيفة وقعت بالفعل وليس 
كذلك الفن ؛ ولذا فانه قد افتقدت 
معقلم هذه المسرحيات حيوية 
الحركة وقوة الصراع ٠‏ لان 
الكاتب لم يخلع عليها أو لم 
يستطع أن يفيض عليها من 
مشتاعزه:. واهاسیبه):: وشموم 
عصره ما ينفخ فى هذه المادة 
الزوج التى تذكى غواطف 
المشاهدين ؛ فيعيسد لتلك 
الذكريات الماساوية الحياة مرة 
اخرى فیتفاعل معها القاریء او 
الشاهد : 


والبعض تلقی هذه الادة 
(موضوع الغوص) بکل ما كان 
يحمله من ماس والام واستطاع. 
= هذا البعض - ان يعيد لهذه 
المادة الحياة مرة اخری فى 
مسرحياتة , بما اضافه اليها من 
احاسيسه ومشتاغرة. وهضوم 
عصره ووعیه وقدرانه الفنیه ٠‏ 


حتى تحس وانت تشاهد هذه 
المسرحية أو تلك وكانك تعيش 
الماساة أو هی تحدث بالفعل 
أمافك ‏ مچسدة على خشبة 





وتتالم لما تعائيه هذه الشخصية 


آو تلك من ظلم + واضطهاد : 


وهذا بتحقق كما ذكرت عندما 

يستطليع الكاتب ان يتف فى مه 
المادةٍ الحياة من جديد ۰ ويخلع 
علبها من روح عصره وهمومه ما 
بثفذ من خلاله الى تفوس 
جمهوره . إذا تحقق كل ذلك في 
السرحية . فائنا حينئذ تستطيع 
ان ندرجها فى مکانها اسب من 
سلم هذا الفن .. 





ونعوّد اللى قرحت ]لصتقبر 
والبحر؟ ‏ (سالآنتاعع) فى 
تستمد“سادقها او قوم اوها 
على تلم اللعاناة: وذلف +الضراع 
الذى اوجده مجتمع الغوص بكل 
قيمه واعرافه وما خلفه من ماس 
والام عانت منه طبقة واسعة فى 
المجتمع الخليجى . والمسرخية 
تدور احدائها آو لنقلبصورة ادق 
يدور الحوار فيها بين خالد وصالح 
بعد رحلة معاناة وصراع مع 
الوت على اثر حاذثة غرق كان 
ضحیتها (سالم) اہن اخت صالح 
ثم قذفت الامواج بصالح. وخالد 
الى جزيرة غير ماهولة فیدور 
الحوار بين الشخصيتين . 


پستعند فیها ضالح ذکریاته 
الاساوية وکیف كان والده 


ضحية من ضحایا مجتمع 
الغوص وما ساده من استغلال 
وابتزاز من قبل فئة معينة فى 
مجتمع البحر . 

هذه السرحية التی نتکون من 
فصل واحد وتقوم بها شخصیتال 


(صالح وخالد) تخفت فیها الى 
خد ما روح الصراع والحركة 
الدرامية . ولعل السبپ فى ذلك 
يعود إلى ما ذکرناه سابقا من انه 
لايكفي ان يكون الموضوع امتناول 
( دراميا) لسکی تتحقق فى 
المسرحية حدة الصراع وحيويته 
بل لابد أن يخلع عليها الكاتب 
هذه الحيوية والحركة باسلوبه 
الفئى ٠‏ وبعا يخلعه عليها من 
مشاعره ورزیته للحياة ۰ وما 
يحدثه من تمازج بين الحوادث 
التاريخية وبين قضايا ومشاكل 
عصره وهفوفه" لكى یعفق من 
حدة هذا الصراع ویتفاعل معه 
الشام. 


آني جنب ذلك فان المسرحية 
ققوم او تتكون من فصل واحد 
والانتخيصيات لها مجترودة وهذا 
بؤثر علی هده الكارام وتبلور 
لحد وود خاملة. وان 
الشخيسية الثائية )ف المسرحية 
(خالد) شخصية غير فاعلة - 


الى حد ما ای اها لا تسهم 
بصورة فعلة فى إذكاء الصبراع 
وتطوره ونموه .. وفن هنا فان 
المسرحية هی اقرب الى روج 
الطابع القصصی الذى يفوم على 
(المونولوج) الداخلی واستذکار 
الباطن » فى تلك الذكزيات التى 
يستعيدها (صالح) من الماضى + 


ولكن المسرحية لا تخلو بعد 
ذلك من مواقف ذات بعد فكرى 
وتفسى يطرخه الكاتب من خلال 
هذا الحوار البسيط , ولكن له 
عمقة وایعاده . فما هی هذه 
القرية الغريبة. ؟ وماذا يعتى 
الخوف منها بالنسبة لصالح ؟ 
وداذا هو غريب عنها ؟ وما نوع 
هذه القربة ؟ وما الذى دعا 
(صالح) الى اتخاة هذا الحكم 
ضد تلك القرية (المجتمع) ٩‏ 








القضية قد تمخضت عن تلك 
الماسى التی عاناها (صائح) 
وکیف تخلى عنه المجتمع بعد آن 
اختطف مئه آباه » ثم سلبه آخته 
حين فرض عليها واقعهم 
الاجتماعى أن تتزوج من رجل 
عجوز لكى يدفعوا دينا فرضه 
عليهم هذا الواقع . 


إن نغمة الغربة فى أدبنا 
العربى قديمة 'قدم هذا الاذب 
نفسه فقد ظهرت عند الشعراء 
الصعاليك فى الجاهلية واحسوا 
بانهم غرباء على مجتمعهم او 
فى قبانلهم ٠‏ غربة تولدت هن 
احساسهم - فى القالب - بالظلم 
والاضطهاد وضیاع الحقوق. . 


وتکررت هذه التغمة غلی مر 
التاريخ حتی تبلورت فى العصر 
الحدیث عند العدید من الشعراء 
العرب الذين احسوا بوطاة 
الظلم فى مجتمعاتهم وضیاع 
الحقوق فیها . فالائسان بشعر 
بالغربة وان کان يعيش فى 
مجتمعه إذا اخس باختلال القيم 
وضياع العدالة ٠‏ وثلك هی 
الغربة النفسية التى نجدها فى 
اشعار العدید من الشعراء او 
العرب او غبرهم . 


ویبقی بعد ذلك إن نقول ان 
هذه المسرحية جهد طيب , وعمل 
چید . نتمنى لکاتبها التوفیق 
ونزیداهن النتاج .مما هو جدیر 
پالتنویه ایضنا هو كتابة هذه 
المسرحية باللفة الفصحی التی 
يتهزب منها معظم کتاب السرج 
فى الوطن العسیتی بحجة 
الواقغية وغيرها من الحجج 
الواهية ... 


د. محمد عبد الرحيم كافود 


اا 

















سارق ار 5 
دشار 


بقام:3. احم دعق مان 





فى الذكرى الأولى لوفاة عميد وفقيد الادب والنقد العربیین طه حسين وقف نزار قبائی برثیه فى 
حفل اقامته جامعة الدول العربية بالقاهرة فقال : 


أيها الفارس الذي اقتصم الشفس والاقى رداءه ارچ سواني 
فعلى الفجر موجة من صهيل وعلی التجم حافر لحص ان 


ويخاطب الشاعر فى هذين البيتين التوفي على أنه فارس یقتحم الشمس ويطير بين الكواكب ويرسم له 
صورة شعرية رائعة لا يمكن إلا آن تكون مستوحاة من الاساطیر الاغريقية التى تتحدث عن إله الشمس 
الوثني , هيليوس , وهو يمتطى عربة ذات عجلات اریع تجرها الخيول فيقطع بها صفحة السماء كل يوم من 
الشرق إلى الغرب حيث ينزل إلى المخيط الاطلسي ( نهاية العالم من الجهة الغربية أنذاك ) ويستقل زورقة 
ذهبیا يعود به من الجائب الاخر - الشرقي ‏ مع شروق شمس اليوم الثالي . كل شيء فى عربة هيليوس بما 
في ذلك الخيول لبس فقط ارجوائيا كما جاء فى كلمات نزار بل من نور وثار.. 
وسيجد المتصفح لدواوين الشعر العربي الحديث والمعاصر أن كلمة النار ومترادفاتها ومشتقاتها من 
أفعال وأسماء وصفات » وکذا الصور الشعرية المستمدة منها قد اقترنت ليس فقط بفكرة الثورة والتغيير على 
الصعيد الاجتماعي والسياسي ٠‏ بل ایض بالتطلع إلى التجديد فى الفن الشعري ذاته . تحفل قصائد 
الاشعار عندنا الآن بكلمات وعبارات مثل « عربات النار» و « مركبات الشمس ٠‏ و « عريات الفجر » و « خيول 
النار , وما إلى ذلك . وسنترك تعليل شيوع هذه الظاهرة النارية فى شعرنا العربي المعاصر إلى سياق آخر 
ولقاء نرجو أن يكون قریبا + باذن الله » وسنكتفي الأن بتسليط الضوء على بعض جوانبها . 
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على محمود طه 


ودعنا تي افیا مع قصید زار قباني 
الرثائية حتی نصل إلى مخاطبته 
الاسطورية لظه حسين إذ پقول : 
ايها الازهري .. ياسارق الشمار 
ويا كاسرا حدود التسواتي 

ولیس نزار قبائئ هو اول من استخدم 
عبارة « سارق الثار ۰ ٠‏ فسبقه إلى ذلك 
شعراء آخرون كثيرون ؛ بل ان هذه العبارة 
شائعة قى الشغر الغربي المعاصر شیوعا 
عجيبا وملفتا للنظر , ولكننا على آية حال 
نعتبر طه حسين اجدر من يستحق حمل 
هذا اللقب ٠‏ سارق النار + . فالغبارة بلاشك 
تعني برومیئیوس الذي كما تقول 
الاسطورة الاغريقية. ‏ كان من سلالة 
الجبابرة: او الردع التیتاتییی:.وهو الذي 
صنع. الشكل الانساني من الطین : فلما 
حرم « زیوس» الوئني بني البشم من معرفة 





النار وفنونها سرقها لهم برومیئیوس من 
السماء أو من احزان هیفایستوس من 


البراکین والنار والصناعة والحدا 
وعلم برومیئیوس الناس فن استخدام 
الثار وسائر الحرف الصناعية وفنون الطب 
وتحضیر العقاقير وعلم التنجیم والنبوءات 
وغیرها . فهو إذن بطل حضاری ومتمرد 
اثائر ضد قوى التخلف والظلم والطغيان 
حتى ولو کان مصدرهما زيوس نفسه . 
پرومیئیوس هو النصیر الأول للانسانية 
والرائد الأول للتحضم إذ يدد ظلمات الجهل 
وتمرد على الظالین وجلب الئور والنار 
واسس العلوم والفتون فوضع اللبنة 
الاولی فى صرح الدئية : ولم بنجح 
برومیئیوس - كما لم پنجح طه حسين 
الازهری وای مفكر بسبق عصره - من 
العقاب الریر إزاء عنفه الثوری وتحرره 
الفكرى وتحیزه للعلم والانسانية 
نقد امر زیوس ان يكبل برومیئیوس 











تلد الملائكة 





تس :پوت 


بالاصفاد ويقيد بالاغلال على ظهر صخرة 
جرداء قوق جبل القوقاز وان بتغذی ندر 
کبیر من لحم كيده الذی كان يعاد خلقه 
وتجدیده كل ليلة او كلما نفد ليجد الشر 
دوما وکل یوم ما بنهشه ولیستمر غذاب 
برومیئیوس الى الايد . 

ولقد وردت اسطورة برومیئیوس هذه 
عند هیسبودوس (القرن السابع قم) 
واستوحاها ایسخولوس مبدع التراجیدیا 
الاغريقية (فى القرن الخامس ق.م) لينظم 
اثلاثيته ای السرحیات. الثلاث المتكاملة 
شکلا وموضوعا «برومیئبوس سارق الثار؛ 
و “بروميئيوس. مقیدا, و ,برومیئیوس 
طليقا» ولم تصلنا کاملة سوی المسرحية 
الوسطی ‏ فى هذه الثلائية وفقدت 
المسرحيتان الاخريان . ونشر الشاعر 
الاتجليزى شيللى ۱۷۹۲ - ۱۸۲۲) 
سرحیته الغنائية ,برومینیوس طلیقا, 
عام ۱۸۲۰ . وشاعت هذه الاسنطورة. فى 


- 





سادق انأ 
ملق امار 








الادب الأوروبى الحديث والمعاصر شیوعا 
ساعد على انتقالها الى ادبتا العربى 
ولاسيما الشعر + 

المهم انثا ما كنا لنفهم الصورة الشعرية 
التى رسمها نزار قبانی لطه حسين بعبارة 
سارق النار, ما لم نكن ملمين بالاسطورة 
الاغريقية عن بروميثيوس وما ترمز اليه 
هذه الشخصية من حب عميق للانسانبة 
واستعداد كبير للتضحية فى سبيل الرقى 
والتقدم وبذر بذور التنوير . 

وفي الحقيقة نود مصارحة القاریء 
الكريم بان ابيات نزار قبائى تلك عندما 
سمعناها لاول مرة عام ۱٩۷4‏ هی التى 
دفعتنا الى البحث عن تاثیر اساظیر ورموز 
النار الاغريقية فى شعرنا العربی الحديث 
والعاصر وهو بحث لازلنا تعکف عليه حتى 
الان . ذلك اننا اكتشقنا إن الامر لا قتضر 
على مجرد اشارات متفرقة أو عابرة بل انب 
فكرة النار بكل اساطیرها ورموزها تغلخلت / 
الى جوهر مقهوم الشنعر العربی الحر : بل 
والی مشهوم التجديد والتقدم حتی اصبحت 
كلمة النار تعنی او ترادف الثورة الفكرية 
والتهضة التحررية بصفة عامة . وهذا ما 
سبق أن اشرنا اليه فى احد ابحائنا بعنوان 
«غبد الوماب البیاتی وحرائقه. الشعرية: 
النشور بمجلة «الکویت + . 

المشكلة التی تواجهنا الان فى معالجهة 
هذه الظاهرة النارية فى شعرنا العاصر هو 
تعسر حصرها وتعذر تناولها على نحو 
شامل فى هذا المجال الضیق الذئى نتحدث 
فى إطاره . ومن ثم ستكتفي يذكر آهم 
الامثلة وابرز الشعراء . 








اشرارة «ابوللي» 





ومما لاشك فيه ان شعراءنا المعاصرين 
يدينون الى ت.س. إليوت من ناحية والى 
جماعة «ابوللو» وعلی راسها ابو شادی 
وعلي محمود طه من ئاحية آخری, بحب 
التعامل مع الاسطورة الاغريقية وتناولها 
بالاخياء أو باعادة الصياغة . وهذا 
موضوع يحتاج الى بحث مستقل . على آية 
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حال فان اقدم اشارة الى اسطورة 
بروميثيوس - فيما ثعلم ‏ هی تلك الواردة 
فى قصيدة ابی القاسم الشابی تحت عنوان 
انشید الجبار .. او هكذا نی بروميئيوس, 
وهی قصيدة جاءت ضمن ديوان الشاعر 
الذى حققه الدکتور عز الدين اسماغيل (دار 
العودة ؟57١)‏ مؤرخة بيوم ۲۷ شعبان 
۲ الموافق ۱۵ ديسمبر ۱۹۳۳ ويقول 
قبها آبو القاسم الشابی : 
ساعیش رغسم السداء والاعسداء 
كالشير فوق القمة الشماء 
ارتو الى الشنمس المضيئة هازشا 
باسح والإفضار والاتؤاة 
لا أرمق الفل التكشيينب ولا اری 
ما فسی قسرار الهدة الي وداء 
ويقول الشابی یاه الآين ما دبثوا 
بشووز اشلاه قوق الستة اللهب ویاکلون 
من لحهه ویرددتقون إن أقطراكي دی : 
نوا اني القار الحضانش(وایط ر ا 
يا معشر الاطقال تحت مسمانی 
ویضیف وله انهم (5 يقغلون ذلك 
يخسرون الکثیر اما هو يربح نشبوة النصر 
علیهم ومزیدا من الثقة بنفنه : 


ورایتمونسی طائرا مترئس] 
فوق الژوابسع فى الفضاء الناشی 
فارسوا على ظلى الحجارة واختفوا 
خوق الریساج الهوج والانواء 
اما آنا فاجيلكم من فوقكم 
والشمس والشفق الجميل ازائى 
وهكذا نعود الى حيث بدانا فابو 
القاسم الشابى يتخيل نفسه بعد الوت 
خرقا وقد غدا طائرا يجوب اجواز الفضاء 
أو فلکا بين الكواكب والنجوم بحتقر 
اعداءه الاطفال الاقزام ويحبيهم تحبة 
الاشفاق والمقدرة مع اشراقة الشمس 
والشفق الجميل . وهنا نتذكر ابيات نزار 
قبانی حيث تخيل فارسه طه حسين بعد 
موته وقد اقتحم الشمس والقى رداء 
لارجواتی وخلف على الفجر موجة من 
صهيل وعلى النجم حالرا لحضان . 
اتهم طه حسين احد رواد مدرسة ابوللو 
ای الشاعر علي محمود طه بتغريب الشعر 





واعتبر محمد مندور ان الاشارات 
الاسطورية فى قصائد هذا الشاعر «تتلف 
عليك احساسك وتثیر فيك الفیظ !؛ . اما 
احدث الدراسات في ذلك الجال فلها رای 
اخر . إذ یقول الدکتور محمد عبد الحي فى 
كتابه «الاسطورة الاغريقية فى الشعر 
العزبى المعاصر من ۱۹۰۰ الى 1۱90۰ 
المنشور بدار النهضة العربية عام ۱۹۷۷ 
یقول (ص 58 وما يليها.) انه إذا كان ابو 
شادی رائد جماعة ابوللو لم يستطع ان 
يقرض اغريقباته نماذج يحتديها شعراؤنا 
فان علي محمود طه وهو من شعراء مجلة 
ابوللو قد حاول تذويب كل ما قد يضرس 
القاریء من عناضر اجتبية فى الشعر 
الستمد من الاساطیر الاغريقية بفيض من 
الوسیقی. الشغرية الساحرة وباللفة 
الرنائة التى تغيب فى ضجة صنوجها 
الذهبية والتحاسية اكثر تفاصيل التجرية 


/ الحسوسة . لقد امتلا شعر علي محمود طه 


أنعتاضر الرمز والتصور الاسطوری 
للطبيعة والحياة كما لم يحدث عند ای 
شاعر عربى من قبله . 


ما بين الثلوج والنیران 





ولاساطیر النار ورموزها مكانة خاضة فى 
اشعار علي محمود طه وابرز مثل على ذلك 
قصيدة «ثلج ونار, وجاء فبها : 

اایتها النسار ويك اصبرئى 

اخبك يكل الذى املك 

نقزيائى ادس الاخ سر 

آزاهیسرکن رفاقا لطافسا" 

ثم يكمل هذه القصيدة باخرى تحمل 
عنوان «نار ونار» يقدم لها بقوله «اشتد به 
الالم عند : مطالعة قصيدتها التى تضطرم 
اسى.والما وتضطرب ياسا ومرارة وتفيض 
بنبل العواطف فذابت نفسه حبا وحثانا .. 
وفزع اليها .. بهذه القصيدة معائبة 
ومصالحه.».: 

حبببة قلیسی هى الان لا 

تش بی لظاه.ا ولا تبس‌تثیری 

دعبها ولا توقظضی جنرضفا 











فما الثار اخسن من الزمپریسر 
فسدی واحتيك قسواد پلسسسة 
اله فى هواك عذاب السسعير 
الا ياعرائس وادی الكخيال 
بالهة الرحمة اللصفة 
وانقذن هذا الفسرام الشسهيد 
فقد كادت الثنار أن تلقفه 
ومن الملاحظ أن الثار فى ابیات 
القصيدتين المذكورتين تقرن تارة بالحب 
ومشاعر الشوق واللهفة وتارة. اخرى 
بنقيض الحب اي ما بذمرم ويقضى عليه . 
ففى إظار الاستخدام الأول يستمد الشاعر 
من الثار اجيجا لما يتقد فى قلبه من حب 
ويقدم للنار قربائا مقدسا . وفى إطار 
الاستخدام الثانى يطلب من صاحبات 
الرحمة النصفة - ومن رموز الصفح فى 
الاساطیر الاغريقية - ان ينقذن الغرام 
الشهيد حیث کادت التار ان تلتهنه . هذا 


مع ائنا نری أن استدعاء هولاء هنا غبر * 


مناسب للسياق لانهن تخصصن اصلا فی" 
الانتقام من - ثم الصقح عن - جرائم سفك 
دم الاقارب ولاسیما الاب او الام كما هو 
الحال فى تلاتبة. ایسخولوس الشهيرة 
«الاوربستیا. ‏ ولاسیها المسرحية الثالثة 
التی تحمل عنوان «ربات الصقح؛ . 

ولقد امتدت شرارة اللهب التی اشعنتها 
مدرسة ایوللو الى اشعار نازك الملائكة التى 
اعجبت ايما اعجاب وتاثرت تاثراً کبیرا 
بعلي محمود طه فهذا ما يبدو من کتابها 
عنه بعتوان «محاضرات فى شعر علي 
محمود طه دراسة ونقد, الذى نشره معهد 
الدراسات العربية العالية عام :۱۹۲ / 
۶ : ويبدو ان ثازك الملائكة قد مرت 
بتجربة اممائلة لما وقع لعلي محمود طه 
حين القت بمذكراتها الخاضة الى الثار عام 
445 ثم راحت تقول : 

ايها الحاضر لا تسرع الى اماضی البعيد 

ولتقف مركبة الشمس على الافق المديد 

وتعد هذه من اقدم الاشارات فى الشعر 
العاصی لعربة إله الشمس «هیلیوس» . 





وجدیر بالذكز هنا ان وقوف مركية الشمس 


فى هذين البیتین يعنى توقف الزمان وهذا 
معتى تردد كثيرا وبنفس الطريقة فى اشعار 
عبد الوهاب البياتى - 


المهم آن نازك الملائكة تقلد استاذها علي 


محمود طه فى قصيدة «ثلج ونار» التى بشي 
عنوائها بهذا التقليد . ولقد نشرت هذه 


القصيدة فى ديوان «شجرة القمرء, 
واخنتمتها الشا: يوجزان معنی 





القصيدة ككل وهما كما يلى : 
ذلك ما شاءته أقدار فقضية 
آدم مثل الثلج وحواء ثارية 





شجرة الققر ... تلتهب 





بخ الصدف]|-العجيبة ان نهد | 
اللانگة نشسته -اوفی شطريه ا يحفل بين ١‏ 
حروفه , فكرة النار .. وفى, اإجقيغة مار ان 
تسربت اساطیر الار الى اشعار نارك حتی 
شاعت فیها شیوع السنة اللهب فى الهشيم 
يل وتلاحظ إطرادا مستمرآ فى وضوح 
ونضوج اساطیر ورموز النار من قصيد 
لاخری من نتاج هذه الشاعرة ۰ وفی قصید: 
«شجرة القمر» استغلت الشاعرة قصة من 
أدب الاطفال الانجلیزی لتصوغ قصة 
شعرية تقول فیها 











وطاف الصدى بجناحيه حول الجبال وطار 
الى عربات النجوم وحيث ينام النهار 
ووجه کأن* ابولون شبيه بالوضاءة 





وما يلقت النظر هتا أن الاساطیر 
الشمسية الاغريقية لم تجعل للتجوم 
«غربات» واختصت «هيليوس» رمز الشمس 
فقط بهذه الميزة فهو الذى يقود عربة 
الشمس من الشروق الى الغزوب . ولكن 
شاعرتنا - کفیرها من شعرائنا العاصرین 
- جمعت العربة فاصیحت «عربات» 
وربطتها بالنجوم وهی إنما فعلت ذلك لاز 








السياق یقتضیه فهی تتحدث عن القمر 
الشمسی وفی لپالی القمر «ینام النهارء . اما 
الذی يوحى بالشمس هنا فهو «وجه . 


ابولون»: فهو رفز ٠‏ االغلن والزياضبا 
والنبوءات الوثنية ولکنه الى جانب ذلك قد 
شارك هيليوس رمز الشمس بعض وظائفه 
والقابه ومنها «فويبوس» وتعنى «الوضاء» 
او «المضيء» . 

ويبلغ الرمز الاسطورى بالنار والشمس 
حد النضوج والعمق فى دیوان نازك 
الملائكة «يفير البحر الوانه» ۰ قفی قصيدة 
تمتمات فى ساحة الاعدام» بهذا الدیوان 
تقول الشاعرة عن الفدائيين + 

تحن ارتفعنا 

تحن مع البرق قد نصعنا 

ومن حلیب الفداء والشمس قد ر 

ونحن كتا براعم النار فائدلعنا 








فالتار والشمس كرمزين شعریین لروج 
الفداء والثورة بدخلان هنا فى نسیج معنی 
ومبنى الكلمات بل وعلاقاتها بیعضها 
البعض وناهيك عن البلاغة الماثلة. فى 
الفعل «تصغناء و «رضعناء و «اتدلغناء 
عندما تقترن على التوالی بالبرق وحليب 
الشمس وبراعم الثار 





وهكذا حصاد ... سنایل الثار 





تعد أروع الصور الثارية وائضجها فى 
شعر نازك الملائكة تلك الواردة فى قصيدة 
«ستایل التار» المتشورة فى ۱۹۷۸/۲/۹ 
وجاءت فى ديوان «يغير البحر الوانه, 
وتقدمها الشاعرة بقولها «ذات شتاء اثمرت 
النار فاشتعل الحب ثلاث دوائر واصفرت 
معه الثار ثم احمرت ثم ضارت بیضاء 
تحرق عینی من يحدق: فيهاء + وهذا کلام 
لا یصدر إلا عن شخص جلس يراقب عملية 
اشتتعال النیران مراقبة دقيقة وفاخصة كما 





یپ س ب س 


— fo 





سابقااد 
ملق االشمل 








ان لهذه الدوائر الثلاث دلالات رمزية 
تستغلها الشاعرة فى القصيدة اروع 
استقلال . وجاء فى القصيدة ؛ 


تقلبني جبال خواطر وبحار 
تدب التار مشعلة ثلوج دمي 

پلاسس دفؤها تغمي 

بریق لهيبها صفا على عودي ویصحی 
غفوة الاوتار 

ویخماني‌جناح الضار 

لكل دوائر الحسسب 

ثلاثتها وینبست لي على قلبي 

جناحين من الحلم ‏ من التذكار 

ولولا النار ماکائت ثمار الحب .. لولا الثار 
عرفت توهج الإهواء حول لهيبها 
فعواطفي اغسسوار : 

من النیران ثبدا رحسسلتي . 

ففى آغصانی النشوی يكاد بسیل تسخ النار 





وإلى هنا قدمت نازك الملائكة الفکرة 
العامة لقصیدتها وكيف دبت الثار في دمه 
الثلجى فطارت على اجنحة التار الى كل 
دوائر الحب فلولا الثار ما احست بهذه 
العاطفة الدافئة وما كائت ثمار الحب 
لتنضج وما عرفت توهج الاهواء فمن 
الثيران تبدا کل الاشیاء 7 

وهذه بالطبع فكرة اسطورية عرفتها 
شعوب كثيرة منذ القدم ۰ منهم المجوس 
ومنهم الاغريق والرومان , وبلفت هذه 
الفكرة آقصی ما وصلت اليه فى العالم 
القدیم من ذبوع وشیوع ٠‏ وازدهار وانتشار 
على ید اتباع الفلسفة الرواقية التی 
جعلت النار اصل کل شىء بما فى ذلك 
الروح . بل اعتبر فلاسفة الرواق الثار 
مهندسا بارعا ینظم الکون ویعید ثرا 












للتظام الکونی واستتباب الامن والسلام فى 
العالم وکذا استقرار النظام واستموار 
الحياة , 

ونبدا مع نازك الملائكة دائرة الحب 
الفارى الاولی إذ تقول + 

هواى الأول الحسى 'دائرتى الصغيرة 


جسمت السنة الثيران. لي تشخص 
اطلعت لي وجهه من شفق الذکری 
سماء فى غلالات غسروب . 

وجهه ام زهرة حمراء ؟ ام وهج ضياء 
وجهه ام وردة الثار وعنقود شور > 
وشظایا لهب ام مزرعة ؟ 








۾ اصابت ناره صفرة 

۰ بلون الشك والاهواء والغيرة 
مورجحة كانى قشة فى حضن اعصار 
مضيعة بودیان الهوی الخطرة 
والبس معطف الثار 


ومثل ليجب هدی ادنر اله رمراوغة 
فلا تلمش اميد 


۶ 





نادعييا فارک بر 1 
غرف الجاقح_الارضى بآ ‌وچهد 
فلس کلیهدا دفء 

وطعم هدا سكر 

وقبلاتهما تجرح کالخنچر 

وبا ناری من لجة هذا الوقد الاصفر 
يا ناری اصهرینی طهریتی وارفعینی 
اتنی انفقت فى حب التراب سنيني 


فدائرة الحب الاولی إذن ترمز للحب 
الخسی وهی کالنار فى بداية اشتعالها 
صفراء لا آمان لها . ومع انها دافنة وطعمها 
سکر إلا أن قبلاتها تجرح کالخنجر . فهو 
حب لا تدینه الشاعرة إدانة کاملة ولکنها 





فقط تعتبره مرحلة اولية ترابية تمهدنا 







واهواءه الشخصية 
ویذوب فى خب اشمل من ذلك . وقی 
الابيات الاخيرة تبرز فكرة التار الطهرة 
وهی ایضا فكرة اسطورية عرفتها جمیع 
الشعوب القديمة وتدرجت فیها من علاح 
الامراض والحروح عن طربق الکی نالتار تم 
بالحرق ب ای حرق | لیتحول الى رمز 
وهذه طقوس معروفة فى عبادة اباطرة 
الرومان وغیرها من العبادات الوثنية . 

على آية حال هيا تدخل الدائرة الثانية 








من دوائر الخب الثاری عند ازك الملائكة : 


فالی الدائرة الثانية الوسطى انقلینی 

واب 

فى الدجى قبرة لائغة تهفو لبيارات 

يافا وجنين 

... فلسطین ام الارض 

هوای لها یغیر جوهر النار 

تبدل موقد النار 

وصار اللهب الاصفر چمرا قائى الحمر؟ 

له حجم ,له شکل , وخلف أجيجه فكرةٌ 

إذَا ما شئت السه بکفیا 

اوزعه هنا وهنا وائثره 

اللمه ابعثره 

وحمرة ذلك الجمر 

دم يجرى 

بلون الغضب النازف من جرح فلسطین 

فالداثرة الثانية إذن هى رمز حب الوطن 
ويصفة خاصة تحرير فلسطين فما هى يا 
/بتری الدائرة الثالثة 4 

ويا نار اهدمینی 

طهريتى واغسلینی 

والى دائرتى الثالثة العليا اثقلينى 

إننى اصعد بالنار الى ذروة افاق حتيذ 

وحب مليكيّ المحبوب غير جوهر النار 

وصارت ناره بيضاء کالبرق 

بیاض النار یبهرنی 

هنا وطئی 

هنا وطنی 

آغیب .. آغیب لا ابصر حتی الثار 

وهکذا ترقى إك الملائكة فى دوائر 
حبها النارى المتصاعد من دائرة الحب 
الحسى المحدودة الى دائرة حب الوطن 
الاوسع والارحب يل والاعلی مرتبة من 
الدائرة الاولی . أما الدائرة الثالثة فهى 
دائرة الحب الصوفى حيث يندمج الخلوق 
مع الخالق ويترفع بثار الحب. الى افاق 
التجوع. والشنوس فیظوی. حدود المكان 
والزّمان ويمترّج بجوهز الثار ويصتبج معه 
شینا واحدا الى حد أنه لأ بیصره . 











د. احمد عتمان 


سلسلاح-اااا )يي لس حصي جظظشضظح ‏ س 
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رساتل 
غيرعادية 





بقام:معروفرفشهيق 


إلى المتزلح والررسة 


فلتكن هذه الرسالة ٠.‏ مزدوجة العنوان » 
.. لأثها الى صسانعی 
المنزل + والمدرسة .. 

الدراجة تسیر على عجلتين .: المنزل هو 
العجلة الامامية .. والمدرسة هى العجلة 
الخلفية .. فاذا سارت الدراجة على عجلة 
واحدة .. كانت كدراجة السيرك .. لا يقودها 
الا بهلوان ... 

والعربة التى يجرها حصانان , لابد لها 
من السير الى الامام .. اما اذا تعصارضی 
الحصانان ۰ بحيث شرق الاول 
الثاشى .. فلابد للعربة من الوقوف ٠.٠.‏ وربما 
التصدع .. 





ن ورب 


ولا باس أن نكرر المثل المتداول فى مثئل * 


هذا المقام ... المنزل والمدرسة وجهان لعملة 


عزیزتی السمكة ۰ اسغد الله اوقاتك وملا 
البحر بامثالك .. وبعد ۰ فمنذ أن غتی 
الطرب الراحل , عبد الحلیم حافظ قصيدة 
نزار قباني ١‏ رسالة من تحت الماء ۰ .. وأنا 
أفكر أن اخط اليك رسالة غتاب ٠‏ فربما رددت 
على پجواب . أو بعلامة اندهاش واستغراب 
واكاد اسمعك تتحدتین من خياشيمك 
الحمراء ٠‏ وباسلوپ يحمل قى طياته بعض 
الكبرياء .. ماذا تريد مشى ؟ ماذا تريد وقد 
ضحيت بكثير من بتات جنسى على 
غوائدكم ؟ ولكنكم آيها التاس ٠‏ آهملتم آماکن 
إقامتى وما حافظتم على سلافتى » فانا 
اختنق من زيوتكم وشحومكم » تلك التى تملا 
البحار وليس من يلومكم .. ثم انکم 
۶ تحستون راشم د د مع آن عم 
البحار منتشرة فى جامعاتکم ومجلاتکم .. 
ومع ذلك ٠‏ تلقون على عاتقی سبپ غلائی 
وارتفاع اسعاری فى السوق ٠‏ وتعیدون 











ولا باس أيضا ٠‏ ان فزن التق النقنقبي + 
يد واحدة لا تصفق وحدها .. فاذا كنا نعلم 
کل هذه ادعلومات ... ونحفظ كل هذه 
عن الدور الثالی للمتزل 
اذا إذن هذا التخلف العربى . 
فى تخريج الانسان العربي » القادر على 
صنم التقدم , قفا على حواجز التخلف ؟ .. 
يذهب الوالد الى المدرسةا عياما يعجز 
عن اتربية ودده ۰ ويقولا يصوت مفعم 
بالصدق + ايها أَحَدرْسِونآللَكمْ اللخم ٠‏ ولی 
آویصوات الا روت وی برهو و الوم . 
چا وا الو ترتع بعجزه ٩‏ و2 حن 





ا تصیخ فى تر الاباء . امنقدقل الوحباينا 


ات سکت . 


وتکررون کلام الشاعر عبد الرحمن رفیع .. 


الذی قال فى عام ۷۳ .- ( والله زمان .. 
الشعری صار بثمان ) .. 

ایتها السمكة يا رفيعة المقام .. لقد 
اسمعت واوضحت .. فما انت الا حیوان 
بحري مسخر لنا .. تصطادك ونشويك . 
ونطبخك او نقليك .. ومع ذلك . فقد اتشقل 
الناس عن صيدك بمختلف الاعمال .. لانها 
تدر علیهم مزیدا من الاموال .. وتركوك 
لیضعة من التجار .. بعرضون علینا ما یحلو 
لهم من اسعار .. حتی صرت طعام الاکابر 


نون الاصاغر .. ولولا أن المولى عز وجل .. 
خلق المزيد من الانواع 


..- کالشس‌عری 








لا النخم للمدرسین .. ولا العظام للآباء .. 
لیس الطالب شیثا قابلا للقسمة والتجز: 
- ولیست عملة التربية الصحيحة ٠‏ عملة 
بوجه واحد .. انما هی عمل متکامل -. یجری 
لتعاون على ! 
بين والد ومعلم: .. مين ام ودعلمه :: 

ثم داذا یتعاون الاباء والمعلمون على 
الطالب ؛ وداذا لا یتعاونون من أجل 
الطالب ؟ 9 

وقد يجرتا الحديث عن التربية فى وجهی 
عن اسلوب 








أما الهدف فقد تعارف عليه الاقدمون 
والمحدثون على اختلاف الآراء والاساليب 
ولعل الهدف الاسمى يكفن فى تربية الآيناة 
من أجل مواجهة الحباة وفهمها والاسهام فى 
الحضارة الانسائية .. 

فالبيت الذى بوفر الطعام والماء والرداء 
... ويتوقف عند حاجات الچسد دون حاجات 
اروج والغشل... إذما هو را يسنمن الخراف 
ققط . بینما الانسان اعظم من ذلك . 

والمدرسة التی تحشو العقول بالعلومات 
وتنسی او تتجامل حاجات النفس والروح 
والعقل . فهى إنما تصنع جهان کمبیوتر .. 
لا إتسانا اسمی واعظم .. تلك خطوط 


وسالة الیوم .. وهی الفباء التربية .. 
وسلام على المتزل. ....وسسلام على 


رة 


سبحان الذى ابدغ اللحم وابدع الفول .. 
وکلاهما بحتوی على البروئین الطلوب .. 
سبحانه تعالی .. لم يترك عباده ثلاطماع .. 
والا كان معظم الناس فى عداد الجياع .. 
ولكنه وهو العلیم الحكيم , قد جعل الکون 
فى اخسن تصميم , فكائت القناعة كابحآ 
للمطامع ٠‏ وکانت الرحمة كابحا للقسوة 
والجبروت .. وكاتت إجسامنا عرضة للتلف 
بسبب التخمة , كما هی عرضة للتلف بسبب 
الجوع والمخمصة .. 

إيه آيتها السمكة .. 

اكتب اليك واعلم انك تهربين من كل 
حركة . مخافة أن تقعى فى الشبكة . 
اظمئنی ..- لا شبكة عندى ولا زورق ۰۰ فاذا 
نزلت الماء كدت أغرق .. فداومی على 
مراسلشی .. ولسوف اذکرك كلما رانتك على 
للاتدة .. قبل آن تصبحی قى عداد. الاسماله 
البائدة . 








— ۱4۷ اس 

















زکی طلیمات علم من اعلام المسرح العربى,ورائد كبير من رواده المع اسمه فى الحركة 
السرحية فى آواخر الحرب العالية الاولی . ومنذ ذلك التاريخ وهو يؤدى دورا ریادیا فى 
مسار الحركة السرحية مخرجا؛ وممثلاء ومديرا فنيا لکبری الفرق,وناقد فنياء وعميدا لعهد 
الفنون المسرحي6 واستاذ) لفنون المسرح ۰ كما امتد نشاطه الى الدول العربية مشتاركة 
بخبراته فى تاسيس مسارحها القومية . وإليه يدين المسرح العربى بما استطاع ان يحققه 
من مستوی رفبع » فقد كان الفنان دائما صاحب رؤية علمية متكاملة فى الارتقاء بالسرح. 
العربی والنهوض به من الارتجال والاجتهادات القردية الى مرخلة التوظيف العلمى لفنون 
المنصة » وكانت عدته فى ذلك دراسته الاكاديمية بفرنسا وخبرته العميقة الطويلة وموهبته 
الغتية وشخصبته الجبارة الصلبة التى لم تهادن ابدا فى سبيل القن الصحیح . 








اثری زكى طليفات المكتبة العربية 
بمؤلفات ثميتة فى تاريخ السرح العربی 


نچیب: الویحائی. ٠‏ على الكسار .۰ هاتن 
حمامة , احمد فهیم » منسي فهمی ؛ خليل 


ائه عايش هؤلاء كما كان يعايشن 
شخصياته المسرحية اثناء اخراجها 





وفن المثل ٠.ومئذ‏ اسابيع ظهر کتابه الاخیر 
بعنوان «ذكريات ووجوه» تناول فيه طائفة 
من الشخصیات الفنية الوثرة فى الحركة 
الفتية خلال نصف قرن وکان لها دور بارز 
فى نع تاريخ الفن فى مصر : هی روز 
اليوسف ٠‏ جورج ابیض ۰ سلامة حجازى ٠‏ 
سید درویش ٠‏ پوسف وهپی , طلعت حرب 
غیرد ۱ ام" کلشوع: » حلفی, عیتبی, + 
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فطران , د. حسین هیکل ۰ وعلي ايوب ۰ 

هذه الشخصیات لم بعالجها الولف من 
خلال النقد او التاریخ او السرد لحصادها 
الفنى والادبى ؛ لتخرج فى النهاية مجموعة 
هن السير او عرضا نقديا لتلك الشخصيات + 
بل ثراه يكتب عتهم من واقع لقاءاته 
الباشرة والحية بهم ۰ دون أن يعتمد 
اساسا على روایات استقاها عنهم ؛ ذلك 





وتمثيلها وتابع سلوکها عن قرب ونفذ الى 
اعماقها ليجلو خباياها ويكشف الدوافع 
المحركة لتصرفاتها , الخالقة لابداعها . 
إن الخبرة المباشرة هى المعين الذى 
استمد منه المؤلف مادة كتايه ۰ لكنه لم 
يقدم كل ما لدیه » فهو يملك قطعا مادة 
وفيرة ٠‏ اضعاف ما جاء فى الكتاب من 
الد والخواطر والاحداث والثاملات 











والسیر والطرائف ‏ , لکته اکتفی بتصوبر 
جوانب معينة من الشخصیات . وان کازا 
بخرج احیانا على هذا النهج بان بقدم لنا 
عرضا تحلیلیا ونقدیا لفن تلك الشخصية 
كما فعل مع سلامة حجازی وعلي الکسار 
ومحمد عبد الوهاب . 

فالكتاب فى الحقيقة اعمق من الذكريات 
او هی ذكربات منتقاة بحرص من خزائة 
الذاكرة وخبرات الماضى يقدمها کعناصر 
تتالف متها صور شخصيات ؛ يوظقها 
کمداخل لفهم ابعادها النفسية والفنية , 
ولا يهم ان تكون الصورة كاملة اللامح 
والتفاضيل ٠‏ انما فا پرمی اليه هو ان تبرز 
جانبا اساسيا من حياة الشخص او ملمحا 
بارزا من فئه كما لو كانت ,کاریکاتور» 
يضخم ميزة او سمة ۰ واحيانا تبدو 
الصورة كلوحة لا تظهر منها سوی 
القسمات دون الدقائق , واحيانا اخرى 
يستطرد فى وصف بعض التفاضیل 
وظلالها . 

هناك من الشخصیات التى خصها 
بالكشف عن الزوايا الجهولة فى حياتها او 
التى كان لا يعرفها سوى الخاصة ١‏ واخزى 
اطلعنا على المواقف الحاسمة فى تاريخها , 
واحيانا يعري:لنا عيبا جسميا او خلقيا + 
عصاميته وقدرته على التسامى الى مرتبة 
التفوق الفنى الفريد. . 


الدرس الذاى تعلمه 
درس الذٍی تعلمه طلیمات من نة 
روز البوسف .. كانت .أضنيه. زكرا مات ان 
ناج له ,فرصية , الثقاء, بالممئلة. العظلييةٍ 
الحسناء ۰ روز البوسف ۰ كان انذاك فيا 
شبايه: المبكرء وذهب ات نوم بصحبة احد 
الكتاب المغروفين الى بيتها ؛ كانت الفنانة 
تعد طعامها واستفسرت منه عن معنی اسم 
«طليمات» , لكنه لم يدر جوابا , وعندما 
عبر لها عن شوقه للتمثيل ‏ بادرته قائلة : 
تعرف تطبخ  ..‏ .. تعرف ترقص كويس ؟! 
فاجابها بالنفی . واستجمع الفتی شجاعته 
وسالها ما علاقة الطبخ والرقص بهواية 
المسرح واجادة التمثیل ؛ ویومها احس انها 
تحدثه بالالقاز , فانصرف متبرما , 
فاجابت : لما تعرف العلاقة دی تبقی مىثل 
صحیح . 
لكن طلیمات ادرك بعد اعوام امضاها 
فى حرفة التفثیل والاخراج أن روز اليوسف 
لم تكن تهزل بل كانت جادة لان الدور 
التمئیلی بين يدى المثل یجتاز »-ملية 
حاذقة لیخرج ناضجا فوق السرح . وببن 
الرقص والتمثيل علاقة وثيقة فهما ية ان 
على اسس واحدة من الایقاع والائس+ 
والرشاقة فى التعبير , وبعد سنوات قلیده 
تزوج الفنان زكى طليمات من الفنانة القديرة 
روز اليوسف . 





الشيخ سلامة حجازى 


ولقد عشق زكى طليمات فى صباه صوت 
اأشبخ سلافة حجازی ۰ وکان يتسقط 
آخباره على مقهی مجاور لسرح دار التمثیل 
العربى من عجوز صاحب الشیخ فى 
مختلف مراحل حياته . وکان سلامة حجازی 
صاحب صوت مجلجل چبار . كان إذا ارتفع 
بالغناء تجاوز الى ما وراء جدران السرح 
حیث احتشد جمهور فن الارة یستمعون 
اليه بالجان . صوت رخیم نفاذ بعلو ویهبط 
پشتد ويلين فى مدارج التعبير عن الکلام . 
بقفز فى يسر وتناسق. فوق درجات السلم 
الوسیقی صعودآ وهبوطا يعتصر 
الشغمات والتراكيب الموسيقية . بستقطر کل 
ما تعود عليه من قوة التعبير ؛ وكانه یحس 
في وعيه الباطن بان هذه التراكيب 
لا تؤدى ما يريده من التعبير » ومرد ذلك فى 
تقدیر طليمات أن الشيخ كان يعانى صراعا 
داخليا لان الوسیقی العربية تحرص فى 
ذلك الوقت على التطريب أكثر من عنايتها 
بالتعبير ٠‏ فكان يحاول أن يحقق هذه 
الثورة دون أن تفقد الموسيقى العربية 
عطرها وطريها . 

وإذا كان ما یوخ على الشیخ جهله 
بدقائق الفن فى الالقاء والتمثيل إلا أنه كان 
على موهبة اصيلة » مرهف الحس صادق 
الائفعال مؤثرا فى تعبيره , وكان خرف 





۱4۹ 














ورياك 
55 وه 


القاف یچری على لسائه «كافا» «فحبيبة 
قلبی» تتحول على لساته الى «حبيبة كلبى» 
دون ان ثثير ضحك التفرجین لان انشاده 
الفرید كان یغفر اخطاء الممثل , 

وذکریات الولف وان كانت تلح عليه فى 
المواقف الكبيرة من الحركة المسرحية . 
وتتضافر فى رسم صور لكبار الفثائين ؛ إلا 
انها تلاحقه ایضا فيجلو لنا صورا لرجال 
ارتبط اسمهم بالمسرح دون أن يكونوا من 
رجاله العاملین . 

من هؤلاء الاقتصندي الکبیر ظلعت 





واضنقی الطابع العربی التي تاز 4 : 8 
شجع تقدیم مسرحیات محلية مان 
وملحنة تلحینا عربیا لفرقة عکاشة » وکان 
ذلك بحافز من الوعي القومی كنا فعل فى 
عالم الاقتصاد . 





وزیر. التقانید: 





اما الرجل الثاني فهو الوزیر حلمی 
عيسى الذى کان اسمه مقرونا «بوزير 
التقاليد» ؛ فهو الذى اغلق عام ۱٩۳۱‏ اول 





من هذه التهمة الثى الضفت به 
الحقيقة التى تكشفت بعد سئوات ان 
الى الفاعل الاصلى وهو فزاد. الأول ملك 
مصر فى ذلك الوقت الذى امر باغلاق 
المعهد خوفا على عرشنه ؛ ذلك أن اتقلابا 
وقع فى افغائستان عام ۱۹۳۱ اطلح بالملك 
امان الله لخروجه على تقاليد الاسلاف 
وفتح: النوافذ للتيارات الغربية ۰ فخشي 
املك فؤاد أن يلقى نفس الصبیر : فاخن 
يراجع كل جديد فى الحياة المصرية وكان 
على راس القائمة معهد التفثيل الذى امر 
و 
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راء فاتن حمامة 


ومن ذكرياته الطريفة يروى لنا زكى 
طليمات قصة لقائه الاول مع التلميذة فائن 
حمامة وكان ذلك فى المحاضرة الاولى من 
افتتاج معهد فن التمثيل فى منتصف 
الاربعيتات فقد لفقت الطالبة. انتيامه 
كجسم صغیر الحجم يتس وايْحظلب دفيق , 
فتاه وسیعت فا وچه طلغي 
کوجه العراشس الليِة » هذه الطالبة 
الجديلة يتجول حرف الراء على لسائها إلى 
ته لغ اة تخرج لقية الجروف علی 
سانا سلبله اس فصيحة الق 

وعلي آلفور الاستاذ بعالج هذا 
الصا أ وگل رگ أنه چفل انان ها 
تتعرض للاستثارة والاتفعال العنيف ؛ ثم 
تتلو عبارة حول طالب‌سمین هى : «اتحشر 
حشرا فى الدرج ولج يقدر أن یخرج؛ ٠‏ وامر 
الطالبة ان تقرا هذه العبارة بسرعة لمرات 

ویحکی طليمات ان الطالبة اتدفعت 
غاضبة تنفذ ما آمرها به . ووقعت 
الاعجوبة إذ بدات اللدغة تفقد حدتها 
تدريجيا , وکانت هده الطالبة هی فائن 
حمامة التی اصبحت سيدة الشاشة 
العربية . 














خلیل مطران الشاعر 


وفی الصورة التى رسمها الفنال للشاعر 


الكبير خلیل مطران لا بقف طویلا عند 
شاعريثه » بل يلقى الضوء على شخصية 
رجل الادارة فى مواجهة الشاعر . ذلك ان 
مطران عمل مدیرا للفرقة القومية المصرية 
وهی اول فرقة مسرحية انشاتها الدولة عام 
5 , وظل مطران على مقعد الادارة 
سبع سنوات . غير ان العلاهة بینه وبين 
طلیمات مخرج الفرقة لم تلبث أن تعثرت 


لان أصحاب الوشاية اوهموا مطرانا بان 
طلیمات بسعی الى اخذ مکانشه فى إدارة 
الفرقة ٠‏ فتوجه اليه طلیمات فى مکتبه 
بالجمعية الزراعية بالجزيرة وكان يعمل 
سكرتيرا عام لها الى جانب عمله مدير 
للفرقة ٠‏ لیدافع عن نفسته وينفى ما اشاعه 
عنه الوشاة . 

وکان من عادة مطران أنه يقيم حاجزا 
بننه وبین اخضاء: الفرقة ختی لا بتجراون 
عليه ومع ذلك كان اعضاء الفرقة بلاحقونه 
حتی فى مكتبه بالجمعية الزراعية بل 
ویقترضون مته دون ان بردوا له الدین . 

ویقول طیمات ۰ إن الشاعر الرقيق 
االحانی الكريم الذى یکمن وراء تجهم مدير 
الفرقة هو الاصل . اها الدیر الخشن 
فطاری» ودخیل عليه . وفی مکتبه اخذ 
الشاعر يروى له حادثة ترکت اثر فى انفه 
واشار الى قضیدته «تذکارات الطفولة, : 

هل تذكرين وتحن طفلان 

عهدا بزحلة ذكره غنم 

إذ يلققى فى الكرم لان 

'بتضاحكان وتانس الكرم 

لقد تظاهر امام صديقه بائه يجيد ركوب 
الخيل مثلها فجمح به الجواد والقى به 
ارضا وركله فى انفه::: وعلق ,مطران: على 
هذه الحادثة «هذا عقاب الحب ١‏ لاثنى 
كذبت على من احب ؛ وان لم اکذب فى 








ابن الباشا 


من بين الشخصيات التی تناولها المؤلف 
طائفة اخذ عن مفتاح يفسر به 
مسلكها وانجازاتها الفئية وغبر الفئية ؛ 
وليس هذا المفناح سوى مركباتها النفسية 
أو عقد النقص فيها . فهذا عزيز عيد المخرج 
والعثل الشهور . هانغ النجوم واگذیر 
الفتی لعظم الفرق الکبری فى الثلث الأول 











طمت حرپ 


من هذا القرن كان قصیر القامة ۰ اصلع 
طویل الانف ؛ كان فنانا غاضبا , دائم 
القلق ببحث عن الافضل والاجود ١‏ دائم 
الصدام مع مدیری الفرقة . بشکو تسلطهم 
واستبدادهم پالفنانین . هنا یحاول المؤلف 
ان ابطة بين نبوغ وعبقزیه اعيد + 
الجسمية » وإذا كانت هذه 
البئية بعیوبها لا تصتع الموهبة ‏ إلا انها 
الشرارة التى تشعل وهجها . 









ویوسف وهبي , صاحب واحدة من 
اشهر واکبر الفرق. المسرحية لم يشيع 
OPE‏ وک ماقي اتشروته نی 
ورثها من اجل القن كما يقول کي طليمات ر 
بل هناك حافز یکمن وراء هذه المغامرة وهو 
آن وسف وهبي ابن اخد الباشوات , اخس 
بالارض تحت قدميه حينماا احترف 
صناعة التمثيل وخرج من حياة القصر إلى 
حياة الفتلاق المتواضعة فى إيطاليا 
لبكسب عيشه . كان يوسف يحس هذا 
ویوله رغم عشقه للمسرح . فاخذ يبحث 
عن فرصة ليفجر عملا مدویا . 

وجاءته الفرصة" حين ورث اكثر من 
عشرة آلاف.من الجنیهات الذهبية , فانشا 
مسرح رسیس واضبح على راس فرقة 
تضم المع الممثلين بقيادة عزيز عبد ؛ وبذلك 
يبنى مجداعصامیا جديدا يحقق له شهرة 
ابن الباشا . 








عبد الوهاب .. وجرارة الروج 


والتقى طليمات بالفنان محمد عبد 
عبد الوهاب لاول مرة عام ۱۹۱۸ ۰ كان 
الموسيقار فتى نخيل الجسم ؛ وفى وجهه 
شحوب وهزال وفى عيئيه قوة وبريق وفی 
انظرته حلم وصفاء » يطرب الجمهور فى 
ترات الاستراحة بفرقة عبد الرحمن 
رشدي باغاني الشيخ سلامة حجازي 











ومن صورة عبد الوهاب فى صنباه ينضي 
المؤلف فى تخليل فنه الموسيقى : فيصف 
موسيقاه بانها موسيقى تؤرخ عصرها 
وتعبر عن روح ذلك القصى وتعكس مزاجة 
فى بلبلته الذهنية وفى قلقه الاجتماعي 
وتارجحه بين القديم الذى سثمه والجديد 
الذى ياكذ منه ٠‏ لکنها موسبيقى زغم ثقاوت 
الآراء بشانها .. يتزتم بها المعجبون + 


ویهمس انها غير العجبین90 ومرطع هذه 
الحالة العجيدّة:الى ان اابگان تصدر عن 
غصرة اة وتر فی طيخ خط ١‏ اذا 





اروئ ووخ الشعور دما النقسی 


بالمعتي + 

ومن صذاقه عد الوهاب الخمیمها 
بالشاغر احمد شوقی يقول طلیعات انه 
ورث عنه مجافاة النقد ومحاذرة الناقدين 
وحبه لجمع امال بمهارة . 

ویفتح طلیعات صفحة جديدة. من 
ذکریاته: الشنيقة ' التی یکشف .فيها عن 
لقاءاته العاصفة بنجم المسرح الكوميدي 
نجيب الريحاني . وكان طليمات من الد 
خصوم المسرح الهزلي الذى ازدهر ابتداء 








من الحرب العالية الاولى ٠‏ وطفی على 
السرح الجاد وانتزع منه جمهوره . ویقصد. 
باسرح الجاد السرحیات الکتوبة 
پالفصحی سواء كانت مقتبسة او مؤلفة ٠‏ 








وفى غام ۱۹۲۲ التقی طليمات 
بالريحاتي فى مقهى بشارع عماد الدين ٠‏ 
شارع الفن وقتذاك ۰ وكاتت المواجهة 
ساخنة اشبه بمناظرة فئية بين ممثل 
المسرح الجاد وممثل المسرح الهزلي . وجاء 
یا : 
طليمات : ائت بتشتغل فى التمثيل علشان 
تعمل فلوس . 
الريحائي : وعايزني اشتغل فى التمثيل 
والحنت صبوايعي 13٩‏ 

- وائت بتضحك على الئاس ومن الناس 

- طیب ما تعملوا زيي .. 

- مانقدرش تعمل التهجيص بتاعك .. 

وكان ردأ قاسيا ٠‏ لكن الريحاني تلقاه 
بضحكة مدوية يخالطها الكثير من الاشفاق 

- انتم لسه بتقدموا فى رواياتكم 
نابليون ولويس ۰ وانا أقدم دقدق ۰ وسيد 
وحلويات وشلبية .. الجمهور المصرى بريد 
ان يكون غذاؤه الذى بتناوله من المسرح 
مثل غذائه الذى يملا به بطنه . 

- الجمهور بیحب. الطفمية والفسیخ. 
والش .. معدته هزيلة وذوفه مریضس 
والسرح اداة اصلاح وارتقاء ٠‏ 

فاجاب الريحائي بان الاصلاح والارتقاء 
لا یاتیان دفعة واحدة ۰ وانه بحاول 
بسرحياته الفكهة ان يدخل اللحم الدسنم 
فى سائر آلوان الطعام الذى يتقبله الذهن 
المصري , فلا يمكن تقديم المسلوقات بدون 
زید او دسم » وكذلك لايمكن تقدیم اللحم 
بدون توابل ٠‏ 

















اولاعت 





























واستمر الريجاني فى الحدیث وانتقد 
الاسلوب: البياني الرصين الذی .یلتزم ب 
جوار معظم ما كان يقدمه السرح الادبي فى 
ذلك الوقت ووصفه بالحذلقة والتکلف - 
واحس طلیمات بالهزيمة امام منطق 
الريجاتي ٠‏ 

وفى عام ۱٩۳۰‏ سعی طليمات كقابلة 
الريحاني ليثار منه ؛ لكن الفثان كان يعاني 
عذابات واوجاع غرام لم يشف ابد متها 
وغادر غرفته الى النصة وما أن اندهج فى 
دوره حتی استغرق الجمهور قى الضحك ١‏ 
فالريحاني يضحكه ويبدد همومه بینما قلبه 
پدمی ولا پستطبع هو ان یمسح دموع حبه 
الجریح . 








الکسار الضحك العصامي 


وباتي دور الکسار فى حديث الذکربات ٠‏ 
كان الكسار فنانا موهوبا متميز الاداء واحد 
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قطبي الفكاهة فى مصر بين الحربين , وكان 
صاحب فرقة كبيرة للتمثيل الفكاهي ظلت 
تعمل نحو ثلاثين عاما ۰ وكان هو بطل 
القرقة وممثلها الاول الذى اشتهر بدور 
البربري عبد الباسط ء وانتهى به المطاف ٠‏ 
بعد رحلة الصعود الى ذرى المجد ۰ أن 
یصیح مغللا باللشترح الشفبي باجر شهري 
قدره ۳۰ جنبها » يجول الإقاليم بعد آن 
كانت الچعاهیر تسعی الیذا 

نقد التق بيات .لدع كان مزسسا 
للسرح الشعبی (عام ۱۹6۹ السار فى 
الحيظة ايكساره وافول,پجهه وزو ال پجي ۰ 
واگذ پڑوی کف انه کان بربح) فل يس 
الاعؤام نحول ا قلف جنب . كذلك ال يربح 
شريكه المؤلف المترجم امين صدقى ..وذهبٍ 
امال هباه على الممثلين والزاج والأشراف 
كان الكسان فتانا عصاميا , عمل فى عطلع 
شبابه طاهيا فى بیوت السراة ۰ ورغم 


امیته ۰ الا انه لم يكن يشكو امية الذهن 








والقلب يما وهبته الفطرة من ذکاء وإدراك 
وتخیل وسرعة البديهة وخفة الظل ومرونة 
الحركة . كان جمهوره من الفثات الشعبية 
التی تضحکها النكنة المليحة والقافية 
والحرکات المرتجلة . 

قال عته الاستاذ دني دینیس. عمید 
الكوميدي فرائسير ۰ اثناء مشاهدته لفرقة 
الکسار بمسرح الماجيستيك بالقاهرة فى عام 
: هذا المثل وان كان لا بحذق 
إلا أن الفطرة اودعت فيه 
موهبة الحضور المسرحي . إن صاحب هذه 
الوهبة إذَا ظهر فوق المسرح بين زنلائه 
الممثلين ؛ فان الجمهور لا يعود يصفى إلى 
أصوت غير صوته . بل لايعود بری احدا 
سواه ؛ ويستطرد دینیس بقوله : 

إنثى على جهلي باللفة التى يمثل بها 
الکسار ٠‏ اراتي متجذبا إليه بقوة 





أم كلثوم والطريق المسدود 


ويروي المؤلف ذكرياته مع ام كلثوم 
سيدة الغتاء العربي ٠‏ والجهود التى بذلها 
لاستدراجها الى المسرج الفثاثي ؛ ققى عام 
۲ تولی طليمات الادارة الفنية للفرقة 
المصرية. للتمثیل والموسيقى وبنى خطته 





بالسرح الغنائي . وهذا اللون یحتاج إلى 
اصوات جميلة مدربة . وهكذا وجد نفسه 
أمام مهمة عسيرة وهي اجتذاب ام کلنوم 
من التخت إلى السرح . واخذ يثير فضولها 
الى معرفة هذا الفن عن طريق تعریفها 
بالاوبریت والاوبراکو: 
شخصية » 








اشبیلیه » أفشرع فى ترجهتها تفهیدا 
لتتحینها > ومع اذلك لم تفض محاولات: 

















طلیمات مع ام كلثوم إلى اي نتيجة واحس 
بان مهمته تمضي فى طريق مسدود . 

وفى سياق هذه الرواية يقوم المؤلف 
برحلة فى اعماق الفئائة ليفسر لنا الجائب 
الساخر فى شخصيتها ٠‏ ويرجع ذلك إلى 
انشاتها الريفية ؛ وتجوالها الدائم فى 
صغرها وشبابها المبكر فى القرى والموالد 
والاعراس , مما جغلها تبالغ فى خشيتها 
وحذرها من الرجال ٠‏ وكان علیها ان تبحث 
عن مخرج لهذا المظهر الجاد الذی تتستر 
وراءه : فلم يكن أمامها غير السخرية 
والتغليق بالئكتة اللاذعة وبعبارات تبعكي 
على الانتسام . 


هیکل .. وروسو 





وتخسع دائرة الذكريات فى کناب 
«ذكريات ووجوه» لتتناول شخصیات من 
غالم الإدب والسياسة . ففى عام 198١‏ , 
تعرف طليمات على الدكتور محمد حسين 
هيكل فى مقهى بشارع عماد الدين بالقاهرة 
وهیکل اديب كبير وسياسي مشهور ومفكر 
المع اسمه لاکثر من ثلث قرن قبل عام ؟198. 
ترك مهنة المحاماة بالمنصورة وجاء إلى 
القاهرة ليقف فى الصف مع مجاهدى لورة 
۹ . فى ذلك الوقت تهامس عنه البعض 
بانه مشاغب ۰ لكن طليمات ايقن من عدم 
صدق الشائعة وتعلم أنه لايجب ان يحكم 
على شخصن بما سمعه يجري على الالسنة 
وادرك أن هيكل كاتب جريء يهن الوغي 
العام بارائه فى ضرورة الانتقال بالحياة 
المصرية من ظلام الماضي وجموده الى 
الحاضر الذى یضج بالحركة : والتطلع الى 
أوربا فى حضارتها وعلومها وادابها . 
وبنفس الحماس إلى الاصلاج ؛ اخذ ميكل 
يعالج مشكلات الحياة المصريسة . 





من اهمال المخرر لقالاته فى المسرح والادب» 
بل وزاد عليه المخرر تهجمه غلى طليمات + 
فهدا هيكل من روعه قائلا : 

« إن النقد - پقصد نقد المخرر 
لظلیمات - سواء كان مدحا او ذم ٠‏ انما 
هو انفعال نقسی امام حالة ما . والتفس لا 
تنفعل إلا إذا كانت لهذه الحالة اهمية 
تلفت النظر... وإذا كان المخرر ينكر وجوده 
كعامل _يجامد في سبيل؛ اينتظرج ۰ فا 
انكسار الثئء.هو الدلیتل,علی وجوده» 
واهداء ميكل کتابه تن المفكر الفرنسى جان 
جاك روسو . وهو أحد فلاسفة القزن ۱۸ 










اين هدوا | نف القورة الفرئسیة 

ناد لالد يموفراقظبة وقار على نة 
والتربية ؛ كما أرهص تخنهور الزوه 
قی الادب 1 


وما إن فرغ طلیمات .من قراءة کتاب 
روسو حتى عرف لماذا سمى هیکل مشاغبا 
إذا صح أن المشاغب هو من پنادي بجديد 
وینکر ما هو قائم . 

کتب د. هيكل عام ۱۹۱۱ قصة « زيب « 
التی تؤرخ الحاولات الاولی الموفقة فى 
کتابة القصة الصرية الحديثة . وهي قصة 
رومانتيكية عن فتاة ريفية احبت حبا نفيا 
ثم زوجوها بمن لاتحب وعاشت حياتها 
بقلبین دون ان تخون الوج او تتنکر لعهد 
الحب » غير ان العلة تمکنت من صدرها 
أوقضى. تحبها. 

ونشر هیکل القصة تحت اسم مستعار 
« فلاح مصري » خوفا من المتزمتين . 
وتساءل طلیمات ۰ هل خان هيكل استاذه 
روسو فى جراته التى لم تعرف یوما الحذر 
والخوف ؟ لکنه لا يلبث أن بلتمس له العذر 
ربما فعل ذلك مكرها فى مواجهة مجتمع 
محافظ متخلف لم يالف بعد ١‏ 3 
كانت قصة زینب تعد علامة مميزة فى نشأة 








فى تصوير ملامج الريف الصري فى مطلع 
هذا القرن . 


لقد. استطاع زكي. طلیمات هی کتابا 
«ذكربات ووجوه » ان يكشف النقاب عن 
خبايا نفسية وملامح انسانية فى حياة 
انعانجه كانت مجهولة آو لايعرفها سوی 
القلبلين قاضاف يذلك ابعادا جديدة يمكن 
أن یفید منها الباحث فى تاريخ المسرح 
/الهربي . وإذا كان كل فصل يبدو وکانه 
وحدة مستقلة إلا انها غند التامل تبدو 
شريحة من صورة كاملة هي الحركة 
السرحية. خلال النصف الاول من هذا 
القرن . 

وکم كان المؤلف حادقا فى عرض مادته : 
فلم يلجا الى الصياغة الجافة المجردة : بل 
استخدم اسلوبا شبه قصصي , يتخلله 
حي مع ابطاله . 

وکنا نود أن بثري الاستاذ زكي طليمات 
كتابه بفصول عن كتاب السرح الذين ارتبط 
بهم وأخرج اعمالهم بالفرقة القومية 
وغيرها من الفرق ٠‏ امثال : محمد تيمور , 
ابراهيم رمزي ٠‏ توفيق الحکیم , عباس 
علام ٠‏ محمود تيمور ؛ بيرم التونسى . فلاشك 
فى أن التقاء المخرج المسرحي بالولف فى 
عمل مشترك یحفل دائما بالمنافشات 
المثمرة ١‏ التى تتفق فبها الأراء كما تتصادم 
وجهات النظر حول تفسير النص ١‏ وفي 
ظلني أن الفنان طليمات قد ارجا هذه المهمة 
لکتاب مستقل يحوي ذكرياته ولقاءاته 
وانطباعاته العميقة عن اشهر المؤلفين 
الذين التقى بهم خلال رحلة عمره العامرة 








مرة أخرى يلتقى الشاب طليمات فى عام الرواية المصرية فان السینما تد بالكقاخ' القت + 
۳ بالدکتور هيكل الذى اصبح رئیسا . باول انتاج كبير وهو فيلم , زینب 
يرج د ب إليه شاك استمد أحداثه من قصة محلية ذات شان سمير عوض 
سس سس سي سس 
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قف 

هل تعلمم 
عب .دالعزييز 
السيد المصركيا 


قرو الاساطين اليونانية 
القديمة قصة جزيرة أو قارة 
مفقودة تسمى قارة أطلائطس .. 
من المعتقد انها كانت تقع فى 
المحنيط لوانتم غربي جبل 


وانها كانت جنة حقيقية ... وكانت 
مملكة قوية دائت لها شعوب 
جنوب اوربا الغربية كما فرضت 
سيطرتها ,على شاطیء افريقية 
الشمالي كله ثم هزمها 
الاثينيون ... فانقلب شعبها إلى 
شعب شریر عابث فاسد ... فکان 
أن ابتدعهم المحيط عقابا لهم على 
ما يقترفوته من آنام ویرتکبونه من 


للسیج عليه السلام رغم ان 
الاساطیر تروي أن هذة القارة قد 
فقدت قبل افلاطون بتسعة الاف 


سنة 1۱ : 


ماذا تعرف عن الحركة الدادشم2؟ 


القصود بالحركة الدائمة 
الحركة التى تست إلى الابد .. 
ولکنها هنا تعني شیا خاصا جداء 

لقد ظل الناس مثات ١‏ 
يحلمون بصنع الة ما ان تتحرك 
حتى تتابع هذه الحركة إلى الاید : 
تسهم فى إيجاد أشياء نافعة بدون 
حاجة إلى مصدر طاقة خارجي . 
قالآلات ذات الحركة المستديمة 
ينبفي أن تخلق طاقتها الخاصة 
في شكل حركة ... ففي كل اوقت 
تکمل فيه دورة عملية تحطي طاقة 


وقي خلال الفرون الوسطي 
تناقل الناس اسعلورة هذه القارة 
وشاعت حتی اعتقد البعض انها 
قصة حقيقية ... فقامت رحلات 
كثيرة قى القرن الخامس عشر 
بحثا عن هذه القارة ... وقارة 
أطلائطس وعاد البعض 
بحكايات متنوعة عن حوادث ریما 
قد وقعت فعلا ... وربما عاد 
بعض المفسامرين بقصص عن 
اراضي جديدة اكتشفوها ثم 
صارت هذه القصص جزءا من 
لسطورة أطلانطس العجيبة . ولم 
بزل هناك حتى اليوم من يعتقدون 
اعتقادا راسخا بان هذه القارة 


الوطن الأول للحضارة 

وان كثيرا من الالهة 

تعیدها الدول القديمة 

کائوا ملوکا" وملکات. فى هذه 

القارة ... وان سکان هذه القارة 

هم اول من عرف الكتابة واخترع 
الحروف الابجدية .. 
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كان معظم الناس الذين فكروا 
فى ابتكار هذه الالة ذات الحرکة 
المستديمة لديهم أهداف عملية فى 
اذهانهم ... فقد كانوا يريدون ان 
يمتلكوا هذه الآلة المدهشة التى 
ترفع لهم الماءمن الأبار وتطحن لهم 
الحبوب دون حاجة إلى .مود من 
اية طاقة . 


هل من الممكن صناعة ماكينة 
دائبة الحركة ٩‏ ۰ 


سوف يجيب اي عالم ؛ لا 
إلى واحد من اعظم 


الضوء احد اران هذا العالم 
الذی تعيش فيه .. مازلنا لا عرف 
على وجه التحديد ما هو ؟ تعرف 
انه شکل من أشكال الطاقة مثل 
الحرارة ٠‏ امواج الراديوءويمكن 
قياس سرعته وذبذبانه وطول 
موجاته .. كما ان سلوكه يجعله 
شبيها بالطاقات الاأخرى فى 
جوانب كثيرة ٠:‏ فنحن مثلا نعرف 
ان سرعة الضوء هى ۱۸5۰۰۰ 





قوانین العلم اهمية ... مبدا بقاء 
الطاقة . فبناء على هذا المبدا لا 
يمكن خلق الطاقة ولا إفناؤها فى 
الطبيعة .. يمكن نقل الطاقة من 
مكان إلى اخر : ويمكن ان تكون 
الطاقة أو يمكن إطلاقها .. ولكن 
الطافة لا تخلق ... فكل ماكبنة تقوم 
باي عمل يجب ان کون لها مضدر 
للطاقة . ولذلك فقد باءت كل 
المحاولات التى بذلت لصناعة 
ماكينة دائمة الحركة بالفشل .. لان 
قانون بقاء الطاقة كان لا يزال 
مجهولا . 


ميل فى الثائية وذلك يعنى ان 
شعاع الشفس بنتقدل 

٩/۸۸۱/۰۰۰/۰۰۰۰۰‏ ميل 
فى السنة وهی المسافة التی 
يسميها الفلكيون بالسنة 
الضوئية .. وهی ايضا الوخدة 
التى تقاس بها السسافات فى 
الفضناء .. وقد ظهرت نظريات 


والكيفية التى ينتقل بها .. ففى 
القرن السابع عشي كان اسخق 
نیوتن ری آن الضوه؛مکون من 
جسیمات تشبه کرات وقيقة هذا 
بطلقها مصدر الضوء ؛ ولکن هذه 
النظرية لم تستطع تفسبر انواع 
عديدة من سلوك الضوء .. اما 
هیجنز الذى عاش فى نفس 
العصر تقریبا فکانت. له نظرية 
آخری هئ نظرية موجات الضوء 
.. فالذرات المضيئة فى رايه تبدا 
على شکل ذبذبات او موجات 
لقی فى الماء وقد ظل الجدل 
النظرتين ۱۵۰ سنة .. وقد تلا 
فكرة الجسيمات المضيئة بعد أن 
عرفت أثار الضوء معرفة يقينية 
.. ولكن العلماء يعثقدون اليوم أن 
الضوء يعمل كالجسيمات والموج 
فى وقت واحد .. وتؤكد تجاربهم 
الفكرتين كلتيهما .. ولهذا فاننا 
لا نستطیع حتى الآن أن نجيب 
بجابة كاملة عن سوال ما هو 
الضوء 4 . 














فقو رم ‌ضاط یه 


زواج ©©هابف 


منادب الشاری خ 


EEG فص‎ 


امالك اد 


فا طمیه 


مولوع شرس ۳ 


تقدم إلينا صحف القصور الاسلامية 
ظائفة من القتصص الغرامية الشائقة 
التى امتزجت بسير الخلفاء او 
السلاطين » بيد ان هذه القصصر 
المشرقية بالرغم من الوائها الشجية 
للسية احیانا لا تحمل دائما ذلك 
الطابع الروائى العنيف الذى يبدو فى 
قصص الحب فى القصور الغربية ٠‏ 
ويرجع ذلك اولا إلى روح العضور + 
وثانياً إلى تباين الخلال والنظم 
الاجتماعية , ففى القصور الاسلامية 
كان يغلب داثمآ ذلك التحفظ الذی سبغ 
ستار الصمت والکتمان على حوادث 
وسیر لا تحمد إذاعتها وتتقی آثارها بين 
الكافة ٠‏ وکان نظام التسری الذى بعمر 
قصور الخلفاء والسلاطين اسراب 
الجوارى الحسان من مختلف الامم 


بقام : محمد عید الله عسان 


والاجناس يحول دون اضسطرام 
هذه العواطف والئزعات العنيفة التى 
کلیرا ما تضطرم فى قصور الغرب + 
وتحمل فى طریقها عروشا او تؤثر فى 
مصاير امم ومجتمعات ؛ ومن النادر أن 
نوی ,ف التازيخ اتلاي جارية.: 
تسيظر :على اقدان الدوية ونضایرها 
بمثل ما كانت تسيطر غانية مقلل 
بوميادور أو دوباری على اقدار فرتسا 
فی عهد لويس الخامس عشير ٠‏ او ثرى 
ملكا وامبراطوزا عظيما كادوارد الثامن 
بهجر اعظم عروش الارض واجلها قدرا 
افى سبیل. خب لین ية مین _الزوعة 
والجمال ما يتناسب مغ روعة التضحية 
لتی, اقذغ :علچیا + 


بيد اننا نظفر فى بعض صحف القصور 


الاسلامية مع ذلك ببعض السپر 
الغرامية العجيبة التى تطيعها الوان 
روائية تذكى الخيال إلى الذروة ٠‏ ولولا 
أن الرواية الاسلامية تحجم فى كثير من 
الاحيان عن الافاضة فى تلك السير 
الشائقة ۰ وتكتفى بايراد الروایات 
الموجزة عنها لكان منها تراث روائی 
ساحر لا يقل فى روعته وجماله وتباینه 
عما تقدمه إلينا قصص الحب الغربية 
الشائقة . 

مثال ذلك قصة الخليفة الفاطمی 
الآمر باحكام الله وحبيبته البدوية فهی 
فى الواقع نموذج ساخر من ذلك 
القصص الغرامى الذى يصلح 
بموضوعه ومناظره والوانه موضوعا 
لمسرحيات من الطراز الاول فى سخرها 
وروعتها . 
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داف عور 


ق راض قاظيكة 





ولى الآمر باحکام الله الخلافة وهو 
طقل فى نحو السنادسة من عمره سئة 
۵ ه ( ۱۱۰۲ م ) رقعة إليها امير 
الجيوش الافضل شاهنشاه وزير آبیه 
الخليفة الستعلی , وجده المستئصر من 
قبل ٠‏ والتغلب على الداولا ١‏ والستائز 
بسلطائها ١‏ وتشا الامر فى كنف هذا 
لوزیر الطاغیة ٠‏ كما يتشا جميع 
الامراء الذين ليس لهم من الملك غير 
رسومه: ومقاهره '٠‏ محجوبا في اقصرها + 
مغمورا بانواع الملاهى والمسرات ‏ 3 
أنه نشا مع ذلك طموحا ينزغ ال 
السلطان والبطش فلما بلغ ادف 
وشبعر بوطاء المتغلب عليه اخذ يثري 
به حتى استطاغ أن يدير مصرعه . 
وقتل الافضل فة ۵۱۵ اه ٠»‏ وتولى 
مكانه المامون البطائحی ۰ وقبض مثل 
سلفه على السلطة بقوة وحزم ٠‏ فلم 
يليث ان لقى نفس مصیره ٠‏ فقتل فى 
سنة ٩۱٩‏ ه » واستائر الامز عندئذ بكل 
سلطة ٠‏ واطلق العتان لأهوائه وإسرافه 
وبذخه . وكان الامر اميرا مرحا + 
مضتطرم النفس والاهواء , مشتفوفا 
بحياة اللهو والطرب ٠‏ وافز السخاء 
والبذل + بعشق البذخ الطائل ١‏ وكان 
يهيم بالجواری والحسان ٠‏ لا يطبق 
الحياة دون حب وهوى : وكان بشغف 
بفثيات البادية بنوع خاص , وله مع 
احداهن قصة غرام غوثرة : تقلها الیئا 
السرواة فى الوان ساحرة ؛ فکائما تقرا 
قیها كا نذكر الروايه ذاتها قصلا من 
فصول الف ليلة وليلة ۰ او ما يشابهها 
من القضض العجیب الفرق ٠‏ 

كان الامر يهيم كما قلنا يفتيات 
البادية ٠‏ ويرسل فى اثرهن رسله 
وعیونه «ايجويون البواای والنجوع ؛ 
ویبحتون عن روائع الجمال الساذج فى 
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تنایا الخیام وفی مهاد البداوة النقية + 
فنقل إليه بعضهم أنه عثر بیعض أحياء 
الصعید بجاربة غربية هی مثال رائع 
للجتال العربى آية فى الحسن 
والرشاقة والظرف ٠‏ أديبة شاعرة , 
وافرة الذكاء والسحر , وإلى هنا تبقى 
القصة عادية ليس فيها ما يثير الدهشة 
بيد ان الروابة تجنح بعدئذ إلى نوج 
من القصص الرائع ٠‏ فتقول لنا إن 
الخليفة الآمر لما سمع بخبر هذه الفتاة 
البارعة فى الحسن وفى الجمال ؛ اراد 
أن يراها بنفسه قبل أن بتخذ فی شانها 
ای إجراء . فتزيا بزی, الاعراب وغادر 
قصبرد بالقاهرة ٠‏ وال الصعيد , 
واكذ يتجول بين الأحياء تی وثف 
7 .واستطاع, ان يتضل باعلها 

آل بعرفوه وا بظفر پرویتها وتامل 
r‏ آآفعا إن راا کیتی(اشتهظرمت 
جوانخه e‏ واسرع اوق لپا 
القامرة. وفرر فیا الکال-ال بکعلب مد 
ابفقاة لقي بیسته بجيا , وان 
وبعث. الامو إلى اهل ۱ 
قبادروا إلى تحقیقها فرحين مختبطین 
وارسلوا بالفتاة إلى القاهزة ٠‏ 
حملت إلى القصر ؛ وغدت فى الحال 
زوجة للخليفة ٠‏ وسيدة البسلاط 
الفاطقى , 

















وإلى هنا پنتهی اول فصل فى القصة 
وهو فصل لا تنقصه عناصر الخیال 
المتع ١‏ ثم إن فتاة البادية العالية - 
وكان هذا اسمها - بعد أن سکنت إلى 
حياة القصر الباذخة حينا , وافاقت من 
بهشتها الاولى , اخذت تشعر بثقل هذه 
الحياة الئاعمة على ما فیها من متاع 
ونعتاة وتف امستمّرة ٠‏ وتباق لیا 
جدران القصر العالية ٠‏ و آبهاژه الفخمة 
كأنها ظلام السجن . واخذت تحن إلى 
فضاء القفر الشاسع وهوائه النقى 
الساذج كما تحن الطیور قى اقفاصها 
الی فضاء السماء . أو كما تحن الاسود 
العتقلة إلى احراجها وادغالها ۰ رغم 
ما تتمتع به فى سجنها من وافر الغناية 
ظما رای الخليفة الأمر . ما اصاب 








والوحشتة ٠‏ دفعه 
الخيال إلى ان پلتمس نها متعة الفضاء 
التى تنشد على طريقته الملوكية ٠‏ فامر 
أن تقام لها على النیل فى جزيرة 
القسطاط ( الزوضة ) منتزها عظيما 
يضم بستانا ساحراً وأجنحة ملوكيسة 
بديعة , وسمى هذا النتزه الرائع الذى 
لبث هدی حین من مجاسن الدولة 
لفاطمية. ٠‏ بالهودج ۰ فكان للتسمية 
مغزاها فى التشبيه بالهودج. الذى هو 
خباءالسفر فى البادية ۰ واتس روح 
البدوية الهائم مدى حين إلى الرياضة 
فى ١‏ الهودج » والتمتع بمناظره الرائعة 
ونسماته العليلة بيد انها لم تنس قط 
وفع الققر وتخ الغلاة > 

واليك فصلا ممتعا آخر من تلك 
القصبة الغرامية الرفبعة , لقد ظفرت 
١‏ العالية » بغزو قلب صاحب. الخلافة 
والعرش ٠‏ وغدت سيدة القصر والبلاط 
ولكن ذلك لم يكن منتهى أمالها 
وسعادتها :۰ ذلك لان قلبها البدوي 
الضعلرم كان يخفق سنذ ایام البادیة 
بهوی فتی من بنی عمومتها یدعس ابن 
میاح . معه فى الحى منذ الطفولة 
وكان فتى راقيق الخلال وافر السحر ؛ 
انما حملت الى قصر الخليفة لم تخمد 
فى قلبها جذوة حبه , ولبثت فى قصرها 
نتجه بخيالها اليه , وفى ذات يوم هزها 
لشوق اليه ۰ فبعثت اليه من قصر 
الخليفة بهذه الأبيات , 








يا ابن ميسج اليك الشستکی 
مالك من بعدكم قد ملكا 
كنت فى حبى مطاعا آفسرا 
اثلا ما شنت منسکم مرکا 
فانا الان بقصر موم د 
لا اری الا خببييا نمسكا 
كم تثنينا باغصان اللوا 
حيث لا نکش علیشسا بركا 
وتلاعبنا برمللات الحمی 
خیثفا سا طلیق. سسکا 


تقول الرواية فاجابها ابن ماح بهذم 
الابيات . 








بنت عمي والتی ء۶نیتا 


بالهوى حتی علا واختبكا | 


بحت بالشکوی وعندی ضعفها 
لو تدا يتفع:فيوسا الملستكي 
مالك الاين اليه يلكي 
شالك وهو الذى قد هلكا 
شان داود غسدا فى عصرفا 
میدیا بالتیه ما قد ملكا 
ثم تقول: الرواية : ووقف الخليفة 
الامر على سير هذه المراسلة وقرا آبیات 
ابن مياح » فقال لو انه لم یسیء اليه فى 
البيت الرابع لرد الجارية الى حبه 
وزوجها منه . 

واثارت هذه القضة نفس شاعر 
معاصر من بثى طسيء يدعى طراد بن 
مهلهل ٠‏ فنظم ابياتا يتحى فيها على 
الأمر باللائمة ويخاطبه بما ياتى + 
آلا بلفوا امسر المضطف 





مقال اطزاد ونعم اسشقال 
قطعت الأليفين عن الفة 
بها سحر الحى بين الرجال 
كذا كان اباؤك الاقدسون ؟ 
سالت فقل لي جواب السبؤال 


ففضب الامر حینما وقف على هذا 
الشعر , وقال جواب السائل قطع لسانه 
على فضوله , وبعث فى طلب طراد فى 
احیاء العرب ١‏ ففر منه واختفی ٠‏ 

ولبث الامر بعد ذلك اعواما : بطلق 
العنان لاهوائه ٠‏ وینعم: إلى جائب 
حبيبته العالية ؛ ويتردد معها, إلى 
منتزه الهودج ٠‏ وكان الآمر يثيلاسيخط 
فریق من الزغطاء ورجال الذولة يها جح 
لبه من تمکین التصارى من متاصب 
لنقة والنفود ٠‏ وما كان. بمعن فیه من 
الدبو والبدخ والاستيقار نادس قوم 




















































































والتقاليد » ففى ذات يوم من ايام ذی 
القعدة ستة 074 ه ( ۱۱۳۰ ) رکب 
من القصر كهادته إلى الهودج للتنزه ؛ 
ما وصل إلى راس الجسر الموصل إلى 
الهودج وثب عليه قوم قد کننوا له + 
والختوه طعتا بخناجرهم ۰ فحمل 
جریحا إلى قصر اللؤلؤة على مقربة من 
مكان الجريمة ؛ ولكنه لم يلبث أن توفی 
ولم يجاوز الخامسة والثلاثين . 
وكان الامر باحكام الله شاعرا مجيدا 
٠‏ وله نظم قوی مؤثر فمن نظمه قوله ؛ 
دع اللوم عنی لست منى بموثق 
فلابد لى من صدمة المتحقق 
واسقی جیادی من فرات ودجلة 
واجمع شسمل الدين بعد التفرق 
ثلك هی قصة الأمر باحكام الله مع 
جبیبته الغالية.., وهی قصة تجمع بين 
پحتائق التاريخ ومتاع القصة ؛ ولا ريب 
أ الرواية قد اسبغت عليها حواشى 
والوانا خلابة مصدرها الخيال الشائق , 
بيد انها تحتفظ مع ذلك بطابعها 
فتاریکی ؛ ولقد عرج کثیر من کتاب 
لسرح عندنا على بعض الوقائع 
والماسى التاريخية واتخذوها موضوعاً 
لمسرحياتهم ؛ بيد انها قلما تتمتع بذلك 
الطابع الروائى الخلاب الذى تتمتع به 
قصبة الامر باحكام الله مع حبيته 
العالية ؛ الم يقف اخدهم بتلك القصنة 
الفاطمية الشائقة التی وقعت بعصر فى 
ظل خلافة تنثر من حولها ايات الفخامة 
والبذح الرائع ؟ إن صحف التاريخ 
الاسلامى تقدم الینا كثيرا من هذا 
القصص الرقيق المؤثر ۰ فهلا فكر كتاب 
المسرح فى ورود هذا المئهل الغزير 
والاقتباس من طرائقه ۰ وان المسرح 
الصری لببدو اروع وابدع ؛ واوفر 
سحرا وقتنة اذا استطاع کتابنا ان 
يتحفوه یبعض هذه المناظر القوفية 
الشائقة التى تيد فى الوانها ۰ وفى 
روعتها وبهائها کثبرا مما ینقلون الينا 
من تراث المسرح الغربى . 





محمد عبد الله عنان ‏ ۱۹۳۷ 


۱۵۷ — 














اود اضرا 


بقام 


لاادری ماذا دها الناس ۰ فانه پندر 
أن اسمع فى هذه الابام بزواج موفق 
هل ضار تقناع ابواج عبر صالخ بهذا 
لزمن ؟ ام العیب فى الناس لا فى 
النظام ولا فى الزمن ؟ ولا شبهة فى أن 
للزواج عیوبه ؛ فما يكلو شی ء فى دنیانا 
هذه من عيب + وإن له لمتاعب. ٠‏ وان 
مسئولياته لعديدة وثقيلة ٠‏ ولكن 
من الثاعب غسيرة فى الخيا 
وإنة اليظن فقا من يتوهم انه يستطيع 
في جیا ا ویخلیمم: دنك دن :اتات 
سواء اتزوج ام أثر الوحدة والاستفراد . 
واحسب أن کثیرین من ابرجال والنساء 
ایضا یقدمون على الزواج وهم بعتقدون 
أنه صفو لاکدرة فيه . ومتعة لا تنقص 
و ينغصها أو یفسدها شىء وحلاوة 
الاتشوبها مرارة : فتخيب آمالهم كما لابد 





۱۵۸ -- مجسلة الدو هت مسارس ۱۹۸۲ 





أن يحدث ۰ ویضجرون ویتاففون 
ویشکون وتتلف اعصابهم فلا تعود نقوی 
على احتمال ما كان ظنهم الا یکون ء 
وهذا شان كل من یتتاول الحياة بخفة » 
وواجهها بغبر ما ینبغی من التهيؤ 
للاحتمال ٠‏ ومن الاستعداد للتشدد 
والجلد والقاومة . 

وقد كنت اتکلم فى هذا وما إليه مع 
صدیق فقال :۰ الحقيقة أن الزواج نظام 
ثبت اخفاقه وقلة صلاحه فى هذا الزمن ٠‏ 
فعذرته لانه ممل جر علیهم الزمن 
تکبات كثيرة يشق احتمالها » ولکنی لم 
در رآيه ۰ فقلت. له + , لا تغلط 
ياصاحبى فان کل زمن ككل زمن , وفه 
الاختراعات الکثيرة لم تغیر شيئا من 
حياة الناس. وفطرهم  ١‏ ولم تقلب 
الحقائق الاجتماغية وما خلا زمن قط 











عن يسهدهم الزواج) ومن يشقون ابه 
ولا من الراضين والساخطين على هذا 
وغيره من احوال الحياة . وما زال 
الرجل كما كان ١‏ والراة كما عهدها 
اباؤنا واجدادثا عفا الله عتهم ورحمهم : 
ومع ذلك فل لى ماذا تطلب من الزواج 
وأنا اقول لك ماذا ينبغى أن تبلغ به : أو 
ها لابد ان يصيبك هن خیره او تشرد 

قال : « اطلب الراحة والاستقرار .. 
ماذا اطلب غير ذلك ؟ » . 

قلت : ١‏ إن الراحة مطلب لا سبيل 
إليه فى الحياة , وهی لا تكون إلا بللوت 
على ان هذه لا تعد راحة دا دام المرء 
لا بحسها ولا يدرك انه مرتاح ؛ ولا 
بعرف حتى ما صار إليه ٠‏ والاستقرار 
كذلك عسير لان خياتك كلها قوامها 
لتحول والتغير ۰ وجسمك ونفسك 
وخواطرك وامالك وشهواتك وکل ها فيك 
أو لك يتغير ؛ فکیف بالله بکون هذا 
الاستقرار ؟ واين السبیل إليه »٩‏ , 

قال : » إنما اعتی الراحة النسبية 
والاستقرار بالقیاس إلى حباة العزوبة 
والوخضدة ».. 

اقلت ؛ ۰ ولا هذه انضا . إن الزواج 
اليس اداة لراحة ولا وسيلة لاستقرار أو 
غير ذلك مما تتوهم , وانما هو نظام . 
فاذا كان يوافقك أن تحبا فى ظل هذا 
النظام فتفضل واهلا بك وسهلا + ولكن 
يجب حينئذ ؛ أن تعرف أن له مقتضيات 
وان توطن نفسك على الاذعان لها 
واحتمالها , كما يخضع الجند للنظام 
العسكرى ٠‏ ولم يقل احد ان الچئدية 
سبیل لراحة او استقزار او او غير 
نك متا بجر هذا الجوی ,وانقا هی 
نظام تقتضیه حياة الجماعة . وکل 
جندی یقول لنا انه .نظام شاق عسیر 
ثقيل الوطاة » ولکنه لازم ولابد منه - 
والفرق بين الزواج والجندية ان 
الجندى بعلم أنه داخل فى نظام لالذة 
افيه ولا متعة له مئه وانه سيلقى غثاء 
ويكابد فتاعب ؛ وان معرض للجلد له 
والسجن ‏ بل للموت حتى من غير حرب 
ولكن طالب الزواج یمنی نفسه الامانی 
المستخيلة فیلقی خلاف ها كان يقذر : 

















ولو أنه وطن تفسه - كما قعل الجندی 
- على التعب والئصب ووجع القلب 
ومعاناة امنقصات إلى آخر ذلك لسعد 
بالزواج ٠‏ ولفاز مئه بلذات کثيرة ونعم 
جزيلة ومتع بضن بها على النسيان . 
وقد ذكرت الجندية على سبيل التمتيل ٠‏ 
ولكن للجندية علاقة وثيقة بالزواج » لان 
الزواج غايته تنظيم امور التسل اللازم 
للجماعة .. ای مد الجماعة بالعدد 
الكافى من الافزاد للقیام باعباء حياتها , 
فهو نظام تمهيدئ للجندية . وانا 
استعمل الجندية هنا پالعنی الاعم 
الأشمل ٠‏ واعنی كل فرد لا الذين 
تحملون: السلاح ویشیزون إلى القتال 
حین یدعون إلى ذلك - لا اعنی هؤلاء 
وحدهم . فان كل جندی للجماعة وان لم 
يحمل سیقا ولم یتقلد رمحا ؛ إذا كان قد 
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بقی فى عصرنا هذا من يتقلد رماحا . 
والواجب على كل حال أن يدرك المرء أنه 
بالزواج يكون كالذى يعمل فی شركة , 
وللعمل نظامه . والعمل لا تطلب مه 
اللذة بل الثمرة ,والعمل لا پفید الراحة 
بل التعب ؛ ولا آخر للتعب ما دامت 
الشركة قائمة تعمل وتؤدى ما هو منتظر 
ديا ج قنع يستتطتع ایرد آن: يفون 
باجازة + ولكن :هذا :ميسو فى امام 
الزواج : خذ إجازة كلما شعرت. انك 
تعبت ؛ وامنح زوجتك مثل ذلك كلها پذا 
لك أن اعصابها كلت » 

قعجب وسالتی :» كيف ذلك - 
هذا مزا 

فاكدت اچاد ۰ وففت لآآنی 
اعبش مع ژوچتی کانا صدیقان: » ولیس 
يسيعنى إن افعل خبرذیك انها انسیان, 
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فثلی ولها خیاتها الملستفلة عن حنياتى 
وان كنا منعايشين تحت سقف واحد . 
وأنا احرص فى حباتی ومعها على 
الاعتراف بهذا الوجود المستقل فلا 
احاول ان أفنى وجودها هذا واجعله 
يغيب فى وجودى , ولو تیسر لی هذا لما 
کان لی فيه ای لذة لانی خليق أن اشعر 
حینثذ انى اعایش الة لا إنسانة محسا 
مدرکا يبادلنى ما پسرتی أن 
يبادلثى إياه من العواطف والاحساسات 
والخوالج . ولو افنيت شخصيتها فى 
شخصيتى لانحطت فى نظرى إلى منزلة 
الخدم الذين تطعمهم وتنقدهم اجرهم 
على أن بفقنو! ما "رید ولا يَجايزوا 
مشيئتك - ولیست زوجتی خادما ولا الة 
اغا هی را ۰ ای صدیق هكين 
او نفاقا بل اقوله 
نی لا آقهم معنى دلزواج غير ذلك . كلا 
یت احاول ان اغلب إرادتى على 
ارادتها لآنى لا اخس حاجة إلى ذلك ٠‏ 
وسبیلی التفاهم لا الاکراه ؛ وارادتی 
لغ بهذا ما لا ابلغ بالقوة والضفط . 
ومطلبى ما هو اوفق لكلينا , اما هو 
اوفق لي وحدی, » فان الشركة لا تضلح 
بهذا الاستئثار ۰ والزواج شركة على 
التحقيق , ولا يحسب احد أن الرجل 
يضع فى هذه الشركة اکثر مما تضع 
للراة : واته لهذا مغبون فيها + قان هذا 
خطا , فليس السعى للرزق كل ما 
تقتضبيه هذه الشركة ؛ وان الراة لتبذل 
حیاتها كلها لا جهدها لانجاح الشركة : 
وحسبها الحمل والوضع . ولو امكن أن 
يحمل الرجل لامكن ان يدرك هو ما 
نتحمل الراة فى سبيل هذه الشركة : 
ولکنه لا يحمل مع الاسف : فهو فى 
لخالب. لا يستطيع أن یادن نصيب 
المراة وما يكلفها الزواج وما يعرضها له 
ولا كيف تضحى بها الحياة لتعلا الدئيا 
بمثلى ومثله ممن لا يستحقون هذه 


اراه 













التضحية 
فترك هذا وقال :., ولكن الا يجب أن 
يكون للبيت سيد ... إن المركب بفرق 
إذا كان له رئيسان 

فقلت. : « اه .. حكاية التركى الذى 


۱۵4 








اودارا 


الزر 


جرد سيفه ليلة الزفاف واطار به عضق 
القطة ليرهب الزوجة المسكيئة .. 
لا ياسيدى .. ليس الامر آمر سيد او 

+ فما ثم محل لذلك . وأين محل 
هذا ولكل من الرجل والحراة عمل 4 
واصدقك فاقول إنى لا ادرى كيف يمكن 
أن تجور المراة على الرجل أو یور 
الرجل على الراة . اخل ذهنك من كل 
فكرة عن السيادة واخل لها ذهنها ايضا 
.. تفاهما معا .. هی لها عملها 
وواجباتها التى لا تستطیع - حتى اذا 


أرادت - أن تش 


٠‏ وکل منكما يمضى بعد ذلك فى 
طريقه ليئهض. باعبائه الموكولة إليه - 
فاين يكون الاختلاط والاحتكاك 
والخلاف ؟ وإذا حدث خلاف فلماذا لا 


فلت ؛ طبعا .. والرجل ایضا بغار .. 
اليس هنذا بلاء ؟ .. فلماذا لاا تضع 
نفسك فى موضع المراة وتنظر إلى 
الامور من ناحيتها هی ايضا .. ؟ صحیح 
أن المراة اسرع إلى الغيرة من الرجل 
وان غيرتها احمی , فبلاؤها لهذا اعخلم , 
ولكن هذه طبيعتها ولا حيلة لها فى ذلك 
لان الغريزة الجنسية فى الراة اقوى 
منها فى الرجل إن كانت هی مدار حياتها 
ثم إن الواحد منا يتقبل اصدقاءه على 


مزاچه , ویوفق 


صدیقهم ویظلمون هم اصدقاژه فلماذا 
لا یکون هذا حال. الزوجین .. ؛ لماذا 
لا یحتمل منهما الآخر على العلات وهما 
بذلك اولی من الصدیقین ۰۰ ؟ السالة 


يا آخی أن الرجل يريد أن يسود ۰ وان 
المرا: أن تتحكم , لان هذا هو 
١‏ الودة , الجديدة . ولو تركا هذا 
واهعلاه فتزل الرجل عن الراى الموروث 
أن تكون عليه علاقة الرجل 
٠‏ وترکت هی ما تشير جه «الودة» 
الحديثة من إن الست هی السيدة 
المطاعة والرچل هو التابع والخادم 
الذلیل - لو ترکا هذا وسارا فى الحياة 
ن متعاونین على هت 
الشركة واحتمال متاعبها والصبر على 

بلاياها فى. سبيل مزاياها وفائدتها 

لارتاحا جدا ونعما بالحياة الزوجية , 
فسالني : »هل ائت متقيولان» , 


الزواج سعادة , ولؤاكنبتا اطليها لشفيت 
على التحقيق ٠‏ ولد تزوجت واا موطن 


الى ار آن نذا واجك را 
وى ۋاج بلِختل هي ادمیل چات 


ویالاشتقال تادب - واجِت ژالتلام 
ادا تزا ابتك افهذا افضل امن" الله از 
واذا فاتنی ذلك فما كنت اطمع فيه أو 
ارجوه ٠‏ وقد ادخلت هذا فى راس 
زوجتی فهى تفهمه حق الفهم ۰ وقد کان 
على ان افهمها هذا فى اول الامر لائن 
اردت عن البداية أن اجنب. سبيل 
الاخفاق . وقد افلحت ولله الحمد 
والشکر , فاذا حدثتك نفسك بالزواج مرة 
اخری فنع هم 
.. اعوذ بالله یاشیخ!/ 

فقلت +« 0 آوفق إلى إقناعك 
... لا باس .. المسالة فى الحقيقة 
مرجعها إلى الاستعداد + ولو شئت 
لقلت إلى العقل والحكمة وسعة الصدر 
ورحابة افق النفس , 

فقال : ٠‏ امتشكر ايا سیدی » , 

فعلمت آنه غضب . ومع ذلك ماذا 
ظت .. انی لم آزد غلى إيداء رای » فاذا 
كان لا بحتمل هذا بل یعده تعریضا 
شخصیا به فلا غرابة إذا كان قد اخفق 
فى ژواجه . 


ابراهیم عبد القادر آلازنی 


۱۹۳۷ 
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كان سکان خی وادی الجوز فى 
القدس مستسلمین إلى نوم عميق بعد 
بوم من العمل الشاق فى سبيل المعاش , 
وكائت الساعة تشير وقتئذ إلى الثائية 
بعد منتصف الليل .۰ فاذا وققت فى 
غرفتى فى تلك الساعة وتطلعت من 
نافذتها الشرقية مخترقا بنظرك فللام 
الليل الحالك ١‏ ارتسم امامك جبل 
الزیتون . وقد قامت عليه اشباح عمارات 





ا ا 
وهی ایضا تفط فی نوم عمیق هادیء ٠‏ 
لکنها اثرت أن تبقى بعض الاضواء هنا 
ومناك تحسبا للمفاجات » وکم. تحمل 
هذه المفاجات فى طیانها من جرائم 
مشبعة بالخسة والتذالة ۰ وکنت. اا 
ساعتئذ فى جملة الناس الستغرقین فى 
نومهم » اودع يوما مضی, واستقبل يوفا 
أتيا ٠‏ وإذا بى استيقظ فجاءة على ازيز 
الرصاص ينطلق من جميع الاسلحة 
الآلية . من ( بون ) و ( سن ) 
و ( ظومسون ) وبنادق انكليزية وكتدية 
وفرنسية وللانية ٠‏ يتخللها انفجارات 
مروعة تهتز لها اركان البيوت ٠‏ تمتزج 
مع اصوات نساء ورجال وصفارات + 
قیتجاوب صداها فى الوادی المتد من 















محلة الشیخ جراج حتی ضریح العذراء 
مریم فتخیلت نفسی فى مدرید سسنة 
۱۹۳۷ 

كان الهاجمون جماعات من متظمة 
( الهاجانا ) اليهود المرابطين فى 
الجامعة العبرية وهم خليط من 
التلامذة والعمال ۰ وبینهم عدد من 
الفتيات .. وقد اقتحموا اطراف الحى 
من ناحية الجبل عفتنمین فرضة خلو 
هذه الناحية من الحرس الوطتى تقریبا 
لان السكان كائوا يعتقدون بان الجامعة 
العبزية هی معهد :غام وتربية وثقافة' ٠‏ 
ويستحيل أن تصدر منها طلقة واحدة . 

ومما يدل على قوة اعتقاد العزب هذا 
حوای‌جرق, بیئی وبين ضاخب حانوة 
خن اهل الجن ١‏ وهو رجل: افی » سیم 
الطوية . قلت له + اتخلن أن الجامعة 
العبرية ستکون مصدر خطر على وادی 
الجوز والاحياء الغربية المجاورة > 

فقال : گلا يا ابا سعيد .هذه دار علم 
ونحن لا نخشاها , كما اثنا لا نعتدی 
عليها .. وهی على الجملة فى حمی 
قوانین العالم ؛ 

وحدث ایضا ان اعتقل الحرس 
الوطنى صحفیا ‏ يهوديا امریکیا 
واقتاده إلى مقر قيادة مدينة القدس , 
حيث اخذوا يحققون معه فقال فى دفاعه 
إننى من انصار الدکتور ما نس عميد 


الجامعة العبرية .. وحزبنا يريد سلما 
فع الغرب .. فافرجوا عنه. مصبحوبا 
بحرس لیوصله إلى الاحياء اليهودية . 

وبلغ مسمعی حوالی الساعة الثالثة 
بعد متتصف الليل اصوات اتية من 
وسط الوادى تقول بالعيرية : مهیر . 


مهير كاديما () ! 
واعقب تلك النداءات انفجار هائل 
شرت مه ان دارنا قد 


تزحزحت عن مکانها , ثم استمر تبادل 
إطلاق النار خاميا » وكانت تصدر عن 
الاسلحة السريعة الطلقات انغام غريبة 
تشبه الحبط على الابواب: إو التقر 
على الزجاج او الضرب “علي له 
السحر .۰ كم تتفجر,القام. الدکتور 
عاغنس وکانها قرع طبول تشترك فى 
مت نوف انم 

وهن يلقت اتعرکه انسیده ارجا 
اقترب احد آلعتدین من كوخ متعزل 
اتركة | ناخبة لبشاهمقی الذفاع | عن 
الحی ١‏ ولم ببق فيه شوى زوجة وستة 
أطفال ... ولا سمعت الراة حركة عند 
کوخها فلنت ان زوجها عاد ليتفقد اسرته 











ولیس فى البیت سوای واطفالی... 

لعل القاریء یتصور ان المعتدى 
ابتعد عن الكوخ وسکانه الإبرياء 
الامنین ٠‏ غير ان الواقع كان على 
العکس من ذلك ؛ فانه وضع لفما عند 
باب الكوخ ۰ واشعل فتيله ٠‏ واطلق 
ساقيه للريح , ملبيا صوت قائده الذى 
يقول له من بعيد + بوهینا اتسحاق .. 
مهين (۱) : ... وبعد لحظات انلچر 
اللغم ٠‏ .وقتلت المراة مع اربعة من 
اطفالها , واستحال الكوخ إلى رماد . 

اما الدكتور ماغ نس فهو عميد الجافعة 
العجرية بالقدس » فى حدود. الخامسة 
والخمسين ٠‏ امريكى الجئسية » مدید 
القامة » نحيف الجسم ١‏ غائر العینین » 
ذاهل النظرات : وصاحب مائة مشروع 
ومشروع من اجل التقارب. بين العرب 
واليهود , 

استمرت المعركة حتى السااسة 
صباحا , فتطلعت إلى جهة الجامعة 
فرايت احد المعتدين يقذف النار من 
مدفع ( بزن ) ١‏ وقد تصبه فى صومعة 
الدكتور ماغنس , وتقع هذه الصومعة 
قوق ساح هرع الإنسائية التابع كليم 
الأداب 3 .. 

وحوالى الساعة السابعة صباحا هد ات 
المعركة ١‏ وهرع السكان إلى بقع 
الكوخ المتسوف ٠‏ والاشلاء المبعثر: 
وقان بود العتدین, ان یختنموا: هلاه 
الفترة الملائمة , وبمطروا الحشد بوابل 
من الرصاض ٠‏ لو لم تتدخل السماء 
وتسدل ستارا کثیفا من الضباب على 
الجامعة العبرية لدة نصف ساعة من 
الزن , 
هم انقشع اياي وانتشی ‏ تشییاه 
وعرف العرب امرا جذيد | + هو آن فى 
وسع العلم والجريمة أن يعيثنا فى 
الجامعة العبرية تحت سقف واحد ۱ . 











نجاتي صدقی ۱۹۶۸ 





(* ) الشرعة .. السرعة ٠١‏ والی الاو + 
( ۱ ) تعالی يا إسحاق على عجل , 


کت 

















العام هو الس تسیل 


تعتدیم:لسی‌الریسد کیب 





جهاز تسجیل ذو ذاكرة 





قد يبدو جهاز التسجیل والرادیو 
الاي يقلهن في الصبورة جهازا عاديا كل 
زه انه اكبر حجما من المعتاد . 
0 بالتدقيق فيه يتضح انه لیس 
كذلك ٠‏ فهو مزود بلوحة مفاتیح منقصلة 
اشبه بمفاتيح البیانو كما يضم خائنين 
اشرطة التسجيل بدلا من خانة 











واحدة . 

إلا آن هناك ابتکارات لا تظهر فيا 
شکله وان كانت تمیزه عن غیره من 
اجهزة الهاي فاي . إذ يضم ذاكرة 
کمبیوتر ودوائر لتسجیل الصوت بشكل 


رقمي وهو ما يجعله اقرب ما يكون 
لاستوديو موسيقي متحرك . حيث 





مستخدما مفاتيح البياتو وعددها 15 . 
بینما يتم تسجيل اللحن على الشريط ٠‏ 





جهاز التسجيل ::: والذاقرة 


كما يستطيع بواسطة هذه الفاتیح 
برمجة عدد من الاوامر الموسيقية 





يصل إلى ۳۸۰ نغمة موسيقية . 
وتختزن هذه الالحان قى ذاکرة 
الکمبیوتر الوجود داخلپالنجهاز او 
تسجلل فى شکل اشارا رفعية يشل تلك 
الستخدمة فى اجهزة الكمبيوثر على 
ر 






انه بخنرل وقت نقسجیل e.‏ 
الال نبة التي فتم كيدها فناحطن 
ابقر ل توق بوي جتن نافد :+ 

كما یمکن بواسطة هذا الجهاز إضافة 
صدی كخلفية صوتية لبعض الاغنيات 
وإذا احتاج الامر إلى الحصول على 
نسخة ثائية من الشريط يتم تشفیل 
الشریطین. في. ان واحد حيث يتم 
التسجيل فى نصف الوقت الحقيقي 
للشريط ٠‏ 





فهي وحدة متنقلة للعناية بالاسنان ۰ إذ 
ا یزید وزنها عن ۱۵ كيلوجراما ..وهو 
وزن ضئیل جدا بالقارنة باجهزة عيادة 
طبيب الاسنان الضخمة مثل اجهزة 
الحفر والحشنو الخ . 

وتتدیز هذه الحقيبة: الظبية بانها 
تغمل بالتبار العادي أو بالبطارية مما 
يجعلها مثالية بالثسبة للعمل في الريف 
فى البلدان النامية . كما انها مفيدة 
للغاية ابالنسبة لمن لا تسشمح لهم 
صحتهم بالذهاب إلى طبيب الاستان . 











النوافذ الشمسية 





ملل الشرفة من الاج خیش يدو 
الشسسسيش مفطى الال واخ انش ية 
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هناك إعلان يقول » افتحوا النوافذ 
لتحصلوا على میاه ساخنة طوال الیوم: 
وقد يبدو هذا الاعلان للوهلة الاولی 


غير منطقي » فما هي العلاقة بين 
النافذة والمياه الساختة ؟ , 


إلا أن هناك علاقة وثيقة ١‏ فان 
شيش هذه الثوافذ مغطى بخلايا 
شمسية تمتص الاشعة الحرارية 
للشمس طوال الثهار لتستخدمها فى 
تسخين مياه المنزل . ولقد جهزت هذه 
الخلايا بحيث تناسب كافة اشكال 
النوافذ والابواب ١‏ إذ تبلغ مساحة هذه 
الانواج الشمسية مترا وتصف المتر في 


مترین وربع التر + 

ویفضل بالطبع ترکیبها على التوافذ 
المطلة على الجهة الجنوبية لتکون 
معرضصة لاطول فترة ممكنة للشمس + 
ويبلغ سمك كل مصراغ ١١‏ ستتيمترا ٠‏ 
ويضم خلايا شمسية مساحتها واحد 
عقن ريع في ین يبب ادها ٠+‏ 
كبلوجراما لكل متر مربع . وترتبط هذه 
النوافذ الشمسية بشبكة المياه الساخنة 
فى المنزل . 

ولا تتعرض الخلايا الشمسية لدجو 
الخارجي إلا تهارا , اي عندما يكون 
الشيش مفتوحا ۰ إن بقلل من الفقد 
الحراري ٠‏ 








خفن جلين الذيابه بواسطة الآبن المبكزوسكوبية. 
الزرع الجبنات فى موضع تكوين الخلايا الجنينية ٠‏ 


نجحت اول عملية زرع للجینات فى 
الكائنات الحية . وهي حفيقة اقرب 
للخیال ١‏ إذ يعني ذلك تغيير الصفات 
الورائية للكائن الحبي لاجبال مقبلة . 
فمن المعروف أن الجینات هي العوامل 
الورائية التي تنتقل من جيل الى ار 


ولا بقلل من اهمية هذا الحدث ان 
العملية اجريت لذبابة بهدف تغيير لون 
عيئيها . فان نجاح مثل هذه العملية 
لزرع الجيئات الموجودة داخل نواة 
الخلية ۰ تفتح باب التجربة على 


مصراعيه من اجل تكرار العملية نفسها 
على حيوانات ارقى . ولاغراية إذا 
طالعتنا الصحف خلال سئوات: قلائل 
بخبر نجاج اول عملية زرع للجينات فى 
الاشسان, , 

وتعتند التجزبه گت استخدام 


الابصار فى الظلام 


لم يعم الفلا علطا رتیه فو 
الامكان من الآن قصاعدا الابصار في 
الظلام ٠‏ بل والتضویر ايضا . وذلك 
بفضل مکبرات للضوء تعمل على تکبیر 
ابة طاقة ضوئية مهما كانت ضعيفة ۲۰ 
الف مزة . 

ويكفي لذلك شعاع القمر او اضواء 
المدينة الأتبة من بعد بل أن ضوء غود 





اجراء من الحامض الثووي | 
من ادعلومات الورائية التی نتضمنها 
الکروموسومات: : 

ولد , اجزیت. العملية بواسهة, ابر 
ميكرو منكونيه .كما بتضح أن الضورة 
حبث ادخلت اقم الجيناق إلى اجنه 
الذباب التی لا يزيد طولها عن صف 
رمن : و وحنو مدد بإنجيفات, 
سیگ لو الست ها 
وغ برك بالقعلآمن..الصنفات: 7 
لجيل, اللذيابالجديم م ويرجع ,السبب 
فى اختبار العلماء الامريكيين ‏ الذي 
اجروا هذه العملية الفريدة ‏ للذبابة 
إلى سرعة توالدها مما يتيح متابعة 
التغییرات فى الصفات الورائية . 

وتوالى مراکز البحث تجاربها من 
اجل الانتقال إلى حيوانات اکثر تطورا 
فى انتظار دور الانسان : 

















الثقاب او وهج سيجارة مشتعلة كاف 
لذلك . وبالتالي فان سائقي السیارات 
بستطیعون القبادة ليلا بیسر وآمان 
شريطة ارتداء نظارة مكبرة للطاقة 
الضوئية ولا يزيد وزن هذه النظارة عن 
۰ چرام . 

ولا خوف من الاتطلاق بسرعة ما 
کیلومتر فى الساغة فى الظلام الدامس ٠‏ 
إذ يبدو الظريق امام قائد السيارة وكاته 
مضاء بکشافات . 

اما إذا استخدم مریض. بالعشا 
الليلي. نظارة مماثلة ۰ فان ذلك کفیل 
يمسالجة: هذا العیب.للزی بوضوج ليلا 

ويعتمد عمل هذه النظارة على 


ذه القاميرا تلتلقط مسورة:فچنصه ؟ 


يشهد مجال التصوير الفوتوغرافي 
تطورا جديدا . فبعد الصور الفورية ٠‏ 
تاتي الصور الجسمة . فهذه الكاميرا 
بالرغم من مظهرها العادي ٠‏ تلتقط 
صورا مجسفة » إذ تضم اربع عدسات 
تكون كل منها صورة على فيلم عادي 
مقاس 55 ملليمتر ولا تختلف خطوات 
النقاط الضورة عن ايه كاميرا 
أتوماتيكية: كما أن عمليات معالجة 
الفيلم بعد التصوير ليسن فيها أي 
فجديد - إقاافى مرخب طبع المتورة 
السلبية ؛ فالامر یختلف . إذ يوجد جهاز 
خاص يقوم بتقسيم الصور الاربع إلى 
شرائح نمزجها ثم يطبعها لكي تعطي 
صورة سلبية ملونة « ثم تلصق على 
الصورة شبكة من العدسات الشفافة 
بحیث لا ترق كل عبن إلا الاجزاء 
الموجهة إليها ۰ ومن ثم ليكوثان معا 
الصورة المجسمة . 


تحويل الضوء الضعيف المنيعث من 
الجسم إلى اليكترونات ۰ وبما ان 
الالیکترونات عبارة عن جسيمات 
مشحوئة ینکن العمل على زيادة 
سرعتها باستخدام مجال کهربي 
وعتدما تمر هذه الالیکترونات التسارعة 
خلال قنوات زجاجية دقيقة داخل 
النظارة » تولد نتيجة لتصادمها بجدار 
هذه القضوات عددا متزايدا ۲ 
لالکثرونات التی يتم تحویلها مرة آخری 
إلى ضوء ٠‏ وذلك بواسطة شاشة مثل 
المستخدمة فى اجهزة التليفزيون ۰ إلا 
أن الصورة المتكوتة تكون درجة 
إضاءتها مكيرة عشرين الف هرة . 





= 


















































بعد عشرین عاما من الانتظسسسار , 


والمحاولات المستميتة ٠‏ والاصرار 
إلى العالم اخیرا فيلم « غاندء 
من آهم 


ولا بدرکها الوهن .. تلك المعانى الشی كانت 

صلب رسالة غاندی ١‏ وسحره الخاص , 
والفاجاة هنا ,۰ فى جمهور السینها هذه 

ایام .. وآغلبه فى سن الش 

اکتضفوا غاندی .. او عرفوه اکثر .. فالتفوا 

حول الفیلم وکانهم وجدوا فيه التعبیر عن 


غاندی بين ابناه شعیه .. یهتفون له 


حلمهم. بعالم مختلف .۰ وزعيم مختلف .. 
عبر ما بعیشون فيه . ویعانون منه كل یوم 
ن رهیب للتسلح .. وعنف مدمر 


٠‏ وسيطرة الآلة .. وققدان السذات 
والاحساس التزاید باللاقيمة .. حشى 
اصبح العقل الاليكترونى هو اهم شخصية 
لعام ۸۲ .. کما قدمته احدى الجلات 
الامريكية الكبرى ! 











ومن هنا :: يجيء فیلم غاتدی .. لیعژف 
علي الوتر الفقود .. ولبحقق صدى 
جناهیری غير قوقع .حت .ان الفیلم 
غطی تکالیفه التی نجاوزت ۲۲ ملبون 
دولار ٠‏ فى طرف ثلاثة اسابيع فقط من 
عرضه فى امریکا وانجلثرا .. وقبل ان 
يخرض فى اليابان والهند وبقية السدول 
الأوربية . ؟ 





ويتعرض فیلم. غاندی - على مدى ثلاث 
ساعات شى هدة عرضه - لحياة غائدى , 
مند أن كان يعمل بالمحاماة فى جنسوب 
افریقیا - وكانت جزءا من الامبراطورية 
البريطائية ‏ وبدابات التفتح لخطسر 
الاستعمار على افته .. ومحاولات الانجلیز 
لسحق الشخصية الهندية ؛ والثقافة 











الهندية ۰ واثارة الثفرقة بين ابناء الشعب 
باستخدام سلاخ الدین والتعضب .. بذ 
غاندی يوجه رسائله الى الشعب الهندی 
من خلال الوتمرات التى كان یخطب قيها .. 
وایضا من خلال اصراره علی عدم التعامل 
مع الانجلیز .. حتی وصل الى قناعة بعدم 
ارتداء الملابس الأوربية » واختیار قطعة من 
لقماش الابیض يتدثر بها , والثى اصبحت 
روما لفیا بع د 


تس تپ ڪڪ ڪڪ 


e NO 


غاندکا. 
عاع‌الشاشة 
وقمهکسرن عاما. 

مع الإنظاروالاعرامناك 


ويركز الفيلم فىهذه البدايات على 
الحادثة التى آثرت فيه .. حینما القوا به 
من القطار فى جوب افريقيا , عندما اصر 
على ان یستخدم حقه بالتذكرة التي دفع 
ثمنها پالجلوس فى عربة الدرجسة الاولی 
بالقطار .. ولکنهم اجبروه علی. ان یجلس 
إلى عربت )اعرا امح دت رد 
والزئوج .۰ وحاول الاحتجاج مستخدما 
متطقه کرجل فانون » وایضا کانسان له 
حقوق .. ولکنه اکتشف انه منطق مهزوم 
امام تسلط الانجلیز .. فبدا يفكر فى وسانل,. 
تجمیع الطبقات الفقيرة لاعلان صوتها .۰ , 

وتعرض للسچن عدة مرات .. وفی كني 
مرق يخرج من السجن شعبیته . 

ویعد عشرین عاما .. بعود الى الهند .. 

كان هذا عام ۱۹۱۵ .. وفی هذه الرحلة: 
يقدم الفیلم , الواقع السیاسی والاقتصادی 
لهند .. والدور الذی لعبه . غاندی فى 
المقاؤمة السلمية .. ورفع شعار عدم 
التحاون مع الانجليز ومقاطعة بضائعهم ٠.‏ 
ودعوته لان يضصنع الهنود ملابسسهم 
بانفسهم .. 

ويبرز الفيلم هذه الجاذبية الثي کائت 
لكلمات غ۶اندی وتصرفاته .. وتاثيرها 
انقوی فى جميع انحاء الهند .. وکیف كانت 
نورته السلمية لها قدرة قائقة على تحريك 
الجماهيز الی العمل ٠‏ وتخليصهم. من 
الخوف ., مما شكل فى النهاية من ابثاء 
الهند , قوة ضارية بسياسة عدم التعاون ٠.‏ 
دت الى إلحاق أكبر الضرر بالاقتصاد 
الانجليزى ؛ الذى كان يعدبر الهند مزرعة 
خاصة به » وسوقا تجاريا هائلا !! 

ومن اجمل مشاهد الفيلم .: تلك المسيرة 
التی قادها غاندی مع ابناء شعبه لمسافة 

۰ ميلا لجمع الماح امن على شنوالیء 
البحر .. مما آثار غضب الاتجليرٌ الذین 
کانوا يختكرون محصول اللح 

















۱ - مجسسلة الدوهسسة ازس ۱۹۸۴ 








مشهد الوداع الهیب 





ويمضى الفیلم فى رخلته مع غائدى ., 
لیصور الصدام الذي وقع بين البوليس 
والفلاحين فى مدينة « شورا شورى , 


والذى انتهى ياحراق الجهاهیر درک 


ولیس يها قننه امن الولف دطورت 
ااحداث عد ذلك لبقام نی الى 
بحس و الحكم يسجد سبع 








اشير فى ریق الى اماع“ نة 
تاا 

قم الاغتبال في بثاپر 14۸ . 
خضلت الهند على استقلالها قبل شهور 
قیلة ١‏ وکان غاندی بمثابة روح الامة 


بعد أن 


وبطلها .. ومن هنا جاءت جنازته حدقا 





يتحرك فى حدود مائة الف کومبارس . 
ولکنه: قؤجية بمجانیع هانتة, من الشتحب 
الهندی ٠‏ ذندفع لتشارك من جدید فى جنازة 


غاندی .. حتی وصل عدد الشارکین الى 
کش من ربغ ملبون مواطن يذرفون الدموع 


المذبحةالهندية .. والمذبحة 
الاسرائيلية 





وقد استقبلت الضحافة القربية هذا القيلم 
استقبالا حافلا .. ختی أن صحيفة 
١‏ التايمز « اللتدئية اطلقت على المخرج 








تعبير ۰ المخرج الذى استطاع أن بتسلق 
قمة أفرست » 

وقد أثار كثير من النقاد العالمبين . 
مشهد المذبحة: الى صورها الفيلم ٠‏ والتى 
كان قد قام بها الجنرال الاتجليزى » ديار , 
ضد ٠١١١‏ رجل وامراة وطفل فى منعلقة: 
: جابتا نوالا باج » الهتدية .. وربط النقاد 
بين وحشية هذه المذبيحة .. ووحشية 
المذيحة الاسرائيلية التى قاموا بها على 
ارضن لبنان .- فكلاهما نقطة سوداء في 
تاریخنا العاصر : 

وهكذا بفجر الفیلم اکثر من قضية . ! 





سرهذا الاصرار 


ولم يكن احد يتوقع أن يلاقى فيلم 
+ غاتدى ١‏ مثل هذا النجاح والإهتمام .. 
حتى أن افخرج الفيلم الذی قضي. عشرین 
عاما من حيلته يحلم ويفكر ويخطط لهذا 
الفبلم .. قال فى موتمر صخفى قبل ان یبدا 
الصو 
هناك جهل شنيع بشخصية غاتدى .. 
خصوصا بين الشباب الذين يمثلون الكذلة 
الکنری من مشاهدى.السينما هذه الايام .. 
انهم حتی لايعرفون أنه من الهند :. ويعضا 
هنهم یظن أنه والد أنديرا غاندی 
لخي مرخب د 
وعندها سالوه وقتها ١‏ مادا هذا الاضرار 
على اخراج فیلم غاتدى رغم كل العقبات 
التى صادفتها خلال عشرین عاما 
قال بلهجة الواتق من نقسه + 
فعلته .فى حیاتی من تمثیل او انتاج أو 
اخراج کان بهدف ان اخرج فیلم غاندی 
هذا الفنان .. هو المخرج الانج 
« سیر ريتشارد آیتنبورو ٠‏ الذى يخطو الان 
والذى یعتبر من اعمدة 








+ ان هذا 














موافقة نهرو واندیرا غاندی 


وفیلم « غاندی » اشذرکت فى انذاجه کل 
من انجلترا والهند .. وقد ساهمت الهند 
بمبلغ 7:5 ملیون دولار » قدمتها الشركة 
السینمائی الهندی ٠‏ على 


ايرادات الفیلم 
الشركة ومساعدة الخرجین الهنود الشبان 
ولولا موافقة السلطات الهندية على 


ءء وذلك لتدعيم صندوق 


مشروع الفیلم .۰ ولولا المساهمة المالية 


لس _ سس 





لتی قدمتها الهند .. ما كان هذا القیلم قد 
ظهر للوجود .. 

ذلك لان تقديم شخصية غاندی على 
الشاشة .. كان ومازال آمرا محفوفا بالشاکل 
والعقبات 

وبالرغم سن ان الخزج الانجلیزی 
« ریتشارد آتینبورو » فى رحلته الطويلة 
لتنفیذ هذا الفیلم .. قد حصل على موافقة 
٠‏ نهرو « على مشروع الفیلم ٠‏ واعلن وقتها 
نهرو أمام البرىان الهثد. 5 
الائجليزى .. صاح تماما للقيام بهذا 

ورغم ان ٠‏ آندیرا عاندی » قد قرات 
بالتفصیل سیناریو الفیلم .. حتی انها بكت 
شام عضن المشاهد الکتوبة على الورق 
- كما اعلن الخرج فى مؤدمر صحفی 
آخیرا ‏ واقذرحت اندیرا غاندی بعض 
الملاحظات الهامة على السیناریو .. كما 
اعلن المخرج ایضا .. ومنها أن تکون زوجة 
غاندی كما يقدمها الفيلم ۰ اقل همسا فى 
حوارها ؛ واکثر تحفظا ووقارا ( وهی 
الزوجة التى دزوجها غاندی وکان عمر كل 
منهما وقت الزواج : ثلاثة عشر عاما , 
واستمر هذا الزواج سئون عاما , انثهر 
باغتیال غاندى وكان قد أنجب هذا الزواج 
أربعة ابثاء ) + 














بقول المخرج ؛ ١‏ بفضل اقتراحات ائدیرا / 


غائدى ٠‏ امکننا التقدم باحداث الفيلم , 
فجن لا نقدم فیلما تسجيليا يغطى 
خمسین عاما من حياة غاندی .. بل از 
نکون صادقين مع انفسنا ۰ فى ان يكون 
هدفتا من الفيلم هو تقديم فلسفة وروح 
غاندی » 

رغم كل هذه الموافقات الرسمية على 
مشروع الفيلم .. فان العديد من الصحف 
لهندية ١‏ أثارت حملة من التشکيك 
والهجوم والانتقادات اللاذعة قبل تصوير 
الفيلم . 








اعتراضات الصحافة الهندية 


بعض الاعتراضات اثارت قضية ان 
شخصية غاتدى يجب الا تظهر على 
الشاشة آبدا .. من الممكن أن يكون فقط 
جرد صسوت .. واقترح أحدهم ان 
يستعاض عن تجسيد شخصية غاتدى : 
ببقعة ضوء ؛ . 

اغتراضات آخری فجرت مسالة كيف ان 
مخرجا انجلیزبا اجنبیا عن الهند .. بتناول 
شخصية هندية عظيمة .. ولجات هذه 
الاغتراضات على. استعداء الرای العام 
قند هذا الشروع ۰ ومطالبة الحكومة 





قهندية بانتدخل المشع تنفیذ 7 
المخرج على ,هترووالاعتراضات 








لب انق لم ای نفو :فل 3 
لهنم یه کاعاته اوق هبة ١‏ وانما قدت كنوع 


من الاستتهار ۰ .. واعتقد ان هذا الفیلم 
خطوة نحو الانتاج الشترك ٠‏ وتدعيم هذه 
السياسة السينمائية فى الهند .. وفى هذا 
فائدة للهئد + . 

واثارت الاعتراضات فى الصحافة: . 
مسالة الاستعانةه بممئلین من انجلترا 
وامريكا ۰ لتعلب الادوار الرئيسية فى فیلم 
غاندی .- بالرغم من أن السینما الهندية 
التى نتج سبعمائة قیلم فى العام ٠‏ ملينة 
بالمواهب الفنية والوجوه القادرة على 

وكان قد تردد فى المراحل الاولی 
لتحضیر الفيلم .. ان الاسماء الرشحة 
اتلعب دور غاندی .. كلها من النجنوم 
E‏ والانجلین مثل البرت فیئی - 











ولکن الخزح E‏ اعترافه نم 
بتخيل احدا من هذه النجوم صالحا للدور . 
055959999555 009000 2ج م۳۳ 
۱1۷ س 








+ وهی السمات 
اللاهرية العروفة عن غاندی .۰ وافتنع 
تماما باثه لابد من اسئاد الدور الى ممثل 
غیر معروف . 


ویعد بحث طویل .. القی نه الحظ : لکی 


//بعثر على المثل السرحی الانجلیزی : بن 


کنجسلی » والذی عمل لسئوات طويلة مع 


سم‌جیات شكسبير .. ولكنه لم يصل الى 
درتبة النجومیة .. وان كان من اهم اسباب 
ترشبحه للدور .۰ لمن اصل هلنی: « 


فجده الاکبر كان هتدى الجنسية ۰ ولا بزال 
ستل يحمل لقبه الهندی 

وقد كان اختبار » بن کنچسلی » لدور 
غائدى .. اختيارا فيه كثير من الاحساس 
الفنى وایضا الذكاء والدبلوفاسية لارضناء 
الجمهور الهندى وتقليل حدة المعارضة 
النى قامت ضد فكرة الفیلم .. 





صعوبات تمثيل شخصية غاندى 


ونجح تماما المثل «.بن کنجسلی » قى 
تقیص شخصية غاندی واعطائه کل 
اللفسنات الخارجية الدالة على الشخصیة 
- وعرف: كيف یدوب حبوقه علي الکلام كما 
كان يتكلم غاندی .. 

واغطى التقاد كل تقديراتهم العالية 
لهذا الممثل .. واعتیروا ان نجاحه فى هذا 
الدور الصعپ. ».دقع بعجموع الفیلم:الی 














غاندي.. 
على الشاشة 


وم عشرين هاما.. 
ماروالا رامن 


ولكن كيف تقفض هذا المفثل , شخصية 
غائدى .. 

بقول : » من السيل الذعبیر عن 
شخصيات ا شکسبیر على المشرح .. وهناك 
أكثر من طريقة لذلك .. لكن ليس هناك غير 
طريقة. واحدة للتعبیر غن غانذى 
خصوصا ان هناك ناسا كثيرين يعرقوته 
وهتاك ایض الصور والافلام التسجيلية 
الى تعرض كيف كان يتكلم ویضحد 





5 . انه من 1 
التى ‏ مثلتها فى حیاتی. ::اته يَملك قدرة 
هائلة على النشاط والحركة : وایضا عند 


عب الث ات 





غائدى فى اطر امه .. صامتا متاملا 


قدرة هائلة على الصمت والسكون » ؛ 

وعن كيفية استعداده لتمتیل الدور .. 
قال:انه بدا بقراءة خمسة کتب مؤلفة عن 
غاندی .. قم بدا يتعمق فى كل ما کتبه 
غاندی بنفسه ۰ ویستمع الى تسجیلات 
بصوته .. وملا جدران متزلة بصور غاندی 
.. وایضا اخذ یمارس » الیوجا » كل مساء 
وینفس اسلوب غاندی . 

وقد كانت اول مرة يزور فیها الهند ٠‏ مع 
بداية تصوير الفيلم ۰. يقول : » لقد آحببت 
الهند .. واکتشفت انه كانت لدی الکثیر من 
الاعتقادات الخاطثة عنها .. خاصة هذا 
الاعذقاد بانها بلد. صوفية غامضة کالالغاز 
. فمثلا الیوجا ليست صوفية .. بل اثها 
وسيلة عملية للحياة فى مجتمع التضخم 
السكانى .. ولقد كانت الیوجا هی وسیلتی 
الوحيدة للمقاومة والحباة امام قوة الضفط 
انهائلة والتركيز الشدید اثناء قیامی 
اجنین دا لاور > ورتوا فى 
ممارسة اليوجا ۰ ريما تساعدنى على ان 
احافظ على نفس المستوى في المرخلة 
انق 











التحبة التي تیال رس 











لقادمة .. حيث انتقل الى امریکا فى اکبر 
وکالات 


حملة دعاية وتناقنت 
احاديثه .ودصريحاته , 
٠‏ الجاردیان « 
حجم التحية والاعجاب الذى انهمر على 
الممثل » بن کنجسلی ۰ كاف لان يدير راس 
قيس 18۰ 
ولكتها بلاشك تحية. لمن اتقن عفله . 
فقد قال ٠‏ ابن کنجسلی » آثناء تصویر 
لفیلم ائه شعن بائه يتخلى عن شخصبته 
تماما ویدخل شخصية غاندی بکل ابعادها 
حتی انه شعر وکائه داخل طبقة من الجلد 
لا بتحرك فیها سوی حدقتی العین :. 
كيف فهم غاندی . ؛ يقول الشسل : 
غاندى .. عبقری منح نعمة القدرة على 
الممارسة العملية .. مما جعله يعرف کیف 
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الانباء 





صحيفة 


كيف خرج الفیلم الى النور 
وقد استغرق تصوير القيلم فى الهند: ٠‏ 


انجلیزی يما فيه س جنود 

















ما يقرب من ۲۱ اسبوعا بلا توقف + 


ومن الظریف انه فى اول يوم تصویر ٠‏ 
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ومع وفاة نهرو فى ربيع 74 .. تغیرت* 
السنلظة الحاكفة فى الهند .- وتوقف 
مشروع الفيلم .۰ وکال على المخرج از 
يبحث عن عمل . بعد ان وضع كل ما يملك 
رهن للمشروع الذی يحلم به ٠.‏ 











فى هذه الفذرة اش كرك ااج 
« اتبنبورو » قى تمتبل ثلاثة افلام امريكية 
.. منها فيلم ٠‏ دکتور دولیتل « وعاد الى 


لذن ليجد ان صديقه اليندى كلاب 
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وفی هده الاثناء آخرج ۰ آتینبورو » فیلم 
٠‏ پالها من حرب رائعة ٠‏ واستقبل الفیلم 
استقبالا رائعا ٠‏ وحصل على ۱5 جانزة 
دولية منها جائزة الاكاديمية البريطانية ., 
تم اخرج فیلم ٠‏ ونستون الصغير ١‏ عن 
ونستون تشرشل .. 

ولم يغب فیلم غائدى عن باله > 

ودا الكاتب الانجليزى الشنهير » رؤيرد 
بولت. , یکذب له سبفاريو القيلم من جديد 
.. ( وهو الكاتب الذی کتب سیناریو افلام : 
لوراتس العرب - دكتور زیفاچو - رجل لکل 
لعصور ب ابثة رابان ) , 

ویقول الخرج «اتینیورو؛ عن هذه الفترة 


+ ان احلامي حلقت الى السماء وتهشمت 
علي الارض عشرات الرات ۰ .۰ فقد اعتذر 
روبرت بولت بعد فترة غلويلة عن الاستعرار 
قى كدان السبناریو ۰ ستیپل مضه 
ومَكةً) هه کتب اد خرو اوت 
بربلى - نوی وافقاعت ااب 











على 
الفقیر فیط 
عرش اعلق غائه ا 52 


أن كان اد ایک بت 
ومو أونسم الى اطلنه 


وتنقل المخرج وكاتب. السينازيو ما 
الهند ولندن بحثا عن الوافقة والمساهمة 
فى المویل ... حتى عادت اندیرا غاندی 
للحكم فى أبزيل عام ۸۰ .. وذمت المواققة 
النهائية على مشروع القيلم 

ويدً) اکتیار الممثلين وموالع التصؤير . 
وظاقم القتبين -- 





واستقر الرای على اخديار ‏ ادوارد 
فوكس » فى دور الجترال الانجلیژی دايار 
.. والممثلة الامزيكية » کاندیس پیرجن » فى 
دور الصحفية الصورة الثى رافقت: غاندی 
فى بعض تتقلاته داخل الهند . 

واشترك فى التمتيل + ترفور هوارد ۰ - 
جون ميلز ۰ - ۽ مارتن شین + .. مع عدد 
من المئلین الهنود منهم المتلة ٠‏ روهینی 





هاتا نجادی » التى لعبت دور زوجة 
غاتدى . 

وقام بالتصویر الصور الانجلیزی 
الشهير » بيلى ويليامز  »‏ وشارك فى 


التصوير المصو الانجليزى ٠‏ رونی 
تایلوز 








الخرج يؤلف کتبا عن غاندی 





وریما كان لرحلة هذا الخرج مع فیلم 
غشدی. داقع ان تستقله دور النشر 
... فقد تخاقدت فعه على تشر 
کاب + فى البحث عن غاندی + يزو فيه 
قصة عشرین عاما من الصراع لاخراج هذا 
وابضا اشترك المخرج فى کتاب اخر 
بعنوان « حياة غَاتدى بالصور 
خلال هذا العام , مقضمنا ۱۵۰ صورة من 
شیف غاندی بامقارنة مع ضور من فیلم 
غائدى :: 

وکان الخرج قد اصدر کثابا فى العام 
الماقى بعتوان « کلمات من غاندی » عبارة 
عن مختارات من كتابات اندی اختارها 
وقدم لها الخرج + 





« سیکا ر: 





وهکذا بعود غائدى فى عام ۸۳ وسطا 
احتفال فثى وثقافی .. ومهما كانت براعبة 
لفیلم فى تقديم حياة غاندی .. الا ان 
لضجة المثارة حوله حاليا :. تؤكد پلاشك 
مدى الشوق والقعطش اتعالی للبحث عن 
قاتدومعلم ادق وبسيط .. بعیّد الذوازن 
بين العقل والقوة 
سباق الالة الزفیب 


وینتص للانسان فن 


١ رعوف توفیق‎ ٠ 


4 اس 
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ستطیع التق علیها 


41 


دو 29 مت تما 


© هذه اللوحة لاحد رواد السرج 
العربى .. مشکلة اللوحة آئها لم تتم . هل 
يمكنك اكمالها والتعرف على شخصية هذا 








الفنان ؟ . الجائزة ( 50 ریالا ٠.)‏ 


+107 - مجسسلة الدوهسسة مسسارس ۱۹۸۲ 


» بين امنل,وصورة هذا الونلماألکاريكاتيري ‏ 
(uy ERS ۰‏ < 





هناك سبعة اختلافات طفبفة .. هل 


3 


© ان هذا الرسم الكاريكاتيري يعبر عته 
غفل شعبي عربي شباشع هل يمكنك معرفتة 





( الجائزة 2۰ ريال ) : 





3 



































ستطیع التق علیها 


41 


دو 29 مت تما 


© هذه اللوحة لاحد رواد السرج 
العربى .. مشکلة اللوحة آئها لم تتم . هل 
يمكنك اكمالها والتعرف على شخصية هذا 








الفنان ؟ . الجائزة ( 50 ریالا ٠.)‏ 


+107 - مجسسلة الدوهسسة مسسارس ۱۹۸۲ 


» بين امنل,وصورة هذا الونلماألکاريكاتيري ‏ 
(uy ERS ۰‏ < 





هناك سبعة اختلافات طفبفة .. هل 


3 


© ان هذا الرسم الكاريكاتيري يعبر عته 
غفل شعبي عربي شباشع هل يمكنك معرفتة 





( الجائزة 2۰ ريال ) : 





3 























3 3 


لأقوباى هلاحظة فقط! 





© امامك رسوم لستة اشياء متداخله » هل تستطیع التعرف 
عليها ؟ إذا عرقت الحل ازسله الینا لتحصسل على جوم 


(۰ ربلا) . 





© حاول هذا الرسم 





6 ؟ ( الجائزة 5١‏ ريالا ) . 





© الصور الست المتشورة لستة اشخاص يشبهون الأديب 
اجنیا عبد القدوس... من بين هذه اللوحات واحدة فقط تشبهه 
اتتام وى البقية اختلافات بسيطة .. هل پمکنك التعرف على 














الكاريكاتيري . وارسله الينا لتفوز بجائزة ( ٩۰‏ ریالا ) + 


3 





© هل تستطيع ان تساعد هذا اللاعب فى العثور على ظلة 


الحقيقي ؟ .. إذا استطعت ذلك ۰ آرسل الحل الينا ولك جائزة 


۰۱ یلا ) : 
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تس = : ارت 
اب لقال تة لاماك اة 
جلة فصلية محكة » تقدم البحوث الاصيلة ءالدراسات اليدانية والتطيقية في شتى فروع 
العلوم الانسانية والاجتاعية بالفشین العربية والانجليزية . 
تصدر عن جامعة الكويت 
صدر المدد الأول أي يناير 1۹۸۱ 
رئيس التحرير د. عبدالله المتييي 
مدير التحرير عبدالعزيز اليد 
© تتشاول المجلة موب الختلفة للعلوم الانسانية والاجناعية بسا يخدم القساريء والمتقف 
والتخصص . 
م تعالج موضوعات المجلة البادين افالية : 
اللغویات النظرية والتطبيقية - الآداب والآداب المقارنة - الدراسات الفلفية 
الدراسات الفسية - الدراسات الاجتاعية المتصلة بالعلوم الانائية - اللراسات 
اثارخة - الدراسات ال مغر اف ة - الدراسسات التزيوية - النراسات حول الفنون 
« الوسیقی - الثراث الشمبي - او باي كياب ا :. الع ) - البراسات الاثارية 
( الا ركبولوجية ) - 
نقدم الجلة ا 


7 
البحوث والبراب ات EFA‏ + اتغاري ٍالمليككة ل 2 پم الفكرية . 


مواجد صدور ال . کانون قال - نان - موز تفرین لول . 
تشر الجلة ملخصات للبحوث المريسة بالاليزية » وملخصات بالعريية للبحوث 
الانمليزية. 


تمن المدد : الأفراة 4٠١‏ فلس 
للطلاب ‏ ۲۰۰ فلس 


الاشتراکات السنوية 
دال الکریت في الخارج 
للمژسات ۰ دا ۰ دولاراً أمريكيا 


للأفراة ۲ درل ٠6‏ دولار آمریکیا 
للامائذة والطلاب . ١‏ درل ۰ دولارات أمريكية 


تقبل الاشتراكات في المجلة لدة سنة أو عدة سنوات . 
قواعد النشر تطلب من رئيس التحریر . 


جميع الراسلات توجسه بامم رئيس التحریر ۽ _ 


صی.ب : ۲۰۵۸۵ ( الصفاة ) الکویت - الشویخ - ت : ۸۱۷۹۸۹۸۲۱۲۳۹ - ۸۱۵۹۵۳ 





۱۷۸۰ -- مجسلة الدوضسة ارس 1۹۸۴ 
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